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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

العالي والبحث العلميوزارة التعلیم

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة الآداب واللغات

قسم الآداب و اللغة العربیة

  علومدكتوراه شهادة أطروحة مقدمة لنیل 

اللسانیات واللغة العربیة:تخصّص

:الدكتورالأستاذإشراف:الطالبة إعداد

محمد خان محبوبة سنوسي

 :أعضاء لجنة المناقشة
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   ﴿       ﴾  

39، الآیة نجمال

يَ مِن قبَْلُ قدَْ جَعَلھَاَ  ذَا تاَوِیلُ رُءْیٰ۪ أٓبَتَِ ھَٰ یَٰ
 
ۖ
رَبِّے حَقاّٗ

-100-سورة   يوسف

 صدق االله العظيم
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ɣࢫȄݍݰȯɮࢫʎȌȲࢫ ɦ֗ࢫ ɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫȴȆȣ ɱǻࢫʄڴɏࢫȆɳɱȆɏǷɼࢫȓɗȳɐםȄɼࢫɯ ɨɐɦȄࢫȈ ȲȮࢫȆɳɦࢫȲȆɱǷࢫʅ ȱɦȄוࢫ Ȅݍݰȯɮࢫ

ȍɏ׿ܢࢫ ȷ ǸȉࢫɬȯɜȕǷࢫȆɮɟ֗ࢫ ɣ ɱȆɈ ɨȷ ɯࢫ ʊɌ ɏɼࢫɣ ɺȡ ɼࢫɤ ֺ ȳɡȼࢫȆɮɟࢫȍɴʆڧʏࢫݍݨ ɦȄࢫȔ ȄȲȆɰ Ȇɳȗɭט ɼࢫʄڲǻ:

ɖࢫȲɽȗɟȯɦȄࢫࢫ- ȳȼ ȰȆȗȷࢫȄם ɰࢫ"כ Ȇȫ ȯɮȨࢫ ɭ"֗ࢫࢫȉࢫՔʏڴɏࢫȮȆȡ ʅࢫ ȱ ɦȄࢫɻȨ ǾȆɀ ɱɼࢫȒȯʆȯȸ ɦȄࢫɻȕȆٕڈȡ ɽȗ

�و  ،القيّمة
Ք
ɨɐםȄࢫȓɘɛɼࢫʏڥɭࢫə ɛɼࢫɯࢫࢫ֗العالِمɵ ʆȱɦȄࢫɣ ȀɦɼǷࢫȓɘɛɼǻ�

Ք
ɨɏࢫɰ�

Ց
ǷࢫȄɽɮ�Օ٭�ՑڈȄɼȳ،ࢫ�Վɀ ȆࢫȆࢫɼࢫ�Վɮɨɏܧݵ

�Վȧ ɼȲࢫɼا�ɼࢫȳ
Ք
ɇ
Ց
Ǻ
Ւ
ɯࢫȄם ɐ Փɲࢫɰ Ȇɢɗ֗ࢫɖ ȳȼ

Ւ
.Ȅם

ڊʏࢫȵʈȵɐɦȄ֗ࢫࢫ- ɼȴڥՔܨݨ ɭࢫɤɼכ ʏ�ՔȯȻࢫ ɼࢫʎɲȵ Քɘȧ ʅࢫ ȱɦȄࢫǴȆɳɏࢫʏڥɭࢫɪ ՔɮȨ ȕɼ֗ࢫȒɽɈ ȫ ɪࢫ ɠࢫʏࢫࢭʅ ȲȴǷ

ȓɈ Ȩ șࢫɻȕȆɺɦࢫȄם ɨȿ ɼࢫȆࢫםʏࢫڲɻɮɏȮַࢫ ɽɦɼ֗ࢫ ȟ Ȩ ȍɦȄ.

ɵࢫࢫ- ʈȳ
Ք
ɛɽםȄࢫȒȱȕȆȷ כ Տɤɽȿࢫǻڲʄࢫ ɽɭࢫȳɡȼ ɦȄɼ:�ȲɽȗɟȯɦȄࢫȰȆȗȷ ɯ"כ ʊȧȲࢫȲȮȆɜɦȄࢫȯȍɏ"ࢫȰȆȗȷ כ ɼ:

ɽࢫ" Քʈȵȉࢫȯɮȧ Ƿ"ࢫȒȲɽȗɟȯɦȄࢫȄȱɟɼ֗ࢫ"ࢫɬȆ
Ք
ɔȡ ɯࢫʊɦ"ɸȲȆɢɗǷɼڴʄࢫ ȄȮɽɺȣٮڈ ɭࢫʄڴɏࢫࢫمȔ ȲȆɱǷܣۘࢫ ɦȄࢫȓȀʋɄ Ȅם

ٕ ɘȕַࢫ ȳɡȼࢫ ɦȄࢫȔ Ȇɮɨɢɗ֗ࢫɝ ʈȳɈ ɦȄࢫʏ؈فࢫࢫڲɌ ɱࢫɯ ɺ զɜȧ ɯࢫ ܦݵǴȆ֗ࢫڈ Ȋࢫɷɽɦȱȋɼࢫɷɽɭ ՔȯɛࢫȆɭࢫɪ ʊɮȡ ɯࢫ ɡɨɗ

ט� Ɂࢫ ɦȆȫ ɼࢫɰ ȆɗȳɐɦȄɰ ȆɳȗɭࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȲɽȨ ȉࢫɵ ɭࢫɰ ȄȳȫࢫɨɸȆɳɨɦ؈ Ȱࢫɯ ȗɭȮɼ.

ɍࢫȓȍȗɡɭࢫȓʊɨɢɦȄࢫࢫ- ɗȆȨ ɭࢫʄڲǻࢫʅȳɡȻ ɻࢫ Քȡ ɼǷࢫɰ Ƿܣۚࢫ ȕɽɘʆַࢫ ȯࢫȆɮɟࢫ Քʊȸ ɦȄ"Ȳȯʈɽɛࢫɯ ʊɌ ɐɦȄࢫȯȍɏ"ࢫʄڴɏ

ɪ ɠࢫࢫȔ ֺ ʊɺȸ ȘɦȄࢫȔ ȄȯɏȆȸ ɯࢫȄɼȓɗȆɠם ɨɐɦȄࢫȓȍɨɈ ɦɼࢫʏࢫڲȆɺɭ զȯɛܣۘࢫ ɦȄ.

:الطالبة

ܣۜ ɽɳȷ؟ ȓȋɽȍȨࢫ ɭ
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  :مقدمة

أ

كونه ،ركیزة  أساسیة في موروثنا الفكري، وهوجمالي وجداني إبداع إن الشعر

حوله الآراء فتعددت،وتناولوه بالدراسة، لذا لجأ إلیه الباحثون والدارسون دیوان العرب

حتى غدا لغزا محیّرا للمناهج النقدیة، وهذا ئل في الوصول إلى جوهره،وتنوّعت الوسا

هي الغوص في عمق النص والإمساك بنواصیه و التعدد والتباین یتّفق في غایة واحدة، 

.واستكناه شتى أبعاده

تحولات عمیقة في العقود الأخیرة من القرن العشرین، وقد شهد الخطاب النقدي 

مما دفع النقاد العرب إلى تبني نص وتحلیله أكثر تعقیدا،حیث غدت مسألة قراءة ال

المبادئ النقدیة التي أفرزتها النظریات اللسانیة، بدءًا بالبنیویة التي لم تتجاوز الوجه 

الظاهر للنص، وصولا إلى الأسلوبیة والسیمیائیة، وانتهاء بالتفكیكیة التي حررت النص 

هي ) مابعد البنیویة(، وهذه الاتجاهات یّب فیهة في البحث عمّا هو مغوفتحت آفاقا جدید

اتجاهات متواشجة ومتداخلة قاسمها المشترك الإعلاء من شأن القارئ وجعله الوریث 

النص من خلال القراءة حمولاته ، لتبدأ عملیة جدیدة لمیلادالشرعي للنص یتلقّى دلالاته و 

اه وعبر فضاءاته، فهو القارئ لیصل إلى مایخفیه في ثنایالتأویل، فیتجاوز ما یبوح بهو 

المؤول الذي یرى في النص تألیفا مفتوحا یتمتع بحركیة وفاعلیة مستمرة ومتشظّیّة تجعل 

.منه فضاء دلالیا ومكونا تأویلیا

في یستهدف استنطاق النص واستبطان طاقاته الكامنة، ضرورة التأویل  غدا ،هكذا

لیتولى مهمة الإبحار عبر عوالم )ولالمؤ (القارئ لتظهر ذات المبدع ظل  غیاب ذات 

تستدعي تعدد الأصوات فخصوصیة اللغة الشعریة،والغوص في أعماقههذا الخطاب،

ن مدلوله فتتعدد إمكانیة فیتولد الخطاب مكثفاً غامضًا یتحرر فیه الدال ع، في بنیتها

، ومن ثمّ حرصنا أن تكون هذه الدراسة منصبّة على جهود أحد الشعراءالتأویل

بالقراءة والتحلیل للكشف "أحمد بزیو"الجزائریین، فارتأینا في سبیل ذلك أن نتخیّر شعر 



  :مقدمة

ب

عن خصائص خطابه الشعري وحركیته الخصیبة؛ نظرا لما یحمل من قیم إبداعیة وجمالیة 

.واجتماعیة ونفسیة، ما یكفي لجعله مجالا خصبا للقراءة التأویلیة

:بـسةموضوع الدراومن هذا المنطلق وسمنا

"أحمد بزیو"الخطاب الشعري عند "

"-قراءة تأویلیة-

الجانب الإجرائي للمقاربة التأویلیة؛ من  الوقوف على من هذه الدراسة الهدفوكان 

به من إحالات على ما جادت  والاطلاع" أحمد بزیو"نصوص الشاعر خلال دراسة 

للظفر  بالقراءة العمیقة التي تجعل القارئ في تفاعل دائم معهاومرجعیات ودلالات، 

، لتفجیر الدلالات المستبطنة خلف استجلاء أبرز الظواهر و تشریحهاذلك بو المنتجة، 

استنباط المعنى وتشعّباته وفق الشروط التي و الكلمات الظاهرة، والغوص في أعماق النص 

.تملیها النصوص

الخوض في رغبتنا في هذا الموضوع، في  بحثالتي دعتنا إلى الالأسبابومن 

البحث الناجمة عن تعدد مساراتها، لما تتمیز به من متعة المقاربة التأویلیةغمار 

وتطبیقها بصفة خاصة في فك شیفرات ومغالیق النص الإبداعي الجزائري، والبحث في 

للشاعر الجزائري ناؤ انتقالیسو   ،العمیقة هإلى طبقاتظاهر النص الذي یتجاوز المعنى 

مع تنوع أشعاره المطبوعة في مجموعات شاعرا مبدعًا، ابعًا من كونهن"أحمد بزیو"

ت الأبحاث الأكادیمیة في أستاذ أخضع فنه لأكادیمیة الأدب وإن قلّ لأنّه أیضا بل  ؛شعریة

نفراد وإنما اقة لهذا العمل من باب الاختیار السبّ لمرتبة الاادّعاء لیس -فیما أعلم– هعمل

المغامرة مع ، فقرّرنا خوض هذهء خزانة الأدب الجزائريانطلاقة لبدایة عمل لإثرا

لتتبُّع وفنیة وجمالیة،نصوص هذا الشاعر وتأویلها من خلال عدة آلیات إجرائیة لغویة



  :مقدمة

ج

ومعرفة سر الإبداع الذي یمیّزه عن حركیة المعنى وتقلُّباته المستمرة في هذه النصوص

.شعراء عصره

:أن تجیب عن الإشكالیات الآتیةفي هذا الإطار حاولت هذه الدراسةو 

هل یمكن الوصول إلى طبقات النص ما الغایة من القراءة التأویلیة؟ -

العمیقة والكشف عن المعنى الخفي،أم أنَّ التأویل یجعل النص الشعري مفتوحا ؟

عناوینه؟ وهل یعكس العنوان عنده "أحمد بزیو "كیف اختار الشاعر -

مضامین النصوص؟

عر مع النصوص الغائبة؟ وكیف أسهم استحضارها في اكیف تعامل الش-

 ؟" أحمد بزیو"فهمنا لنصوص الشاعر 

هل هناك علاقة بین الإیقاع الشعري في نصوص الشاعر، وبین -

المعنى؟

للإجابة عن كل هذه الإشكالیات وضعنا خطة مقسمة إلى مدخل وثلاثة فصول 

العربي :لتأویل في كلا الفكرینامن الخطاب و لكلٍ تأصیلاالمدخلوخاتمة؛ حیث تضمّن 

، "أحمد بزیو"تأویل العنوان في شعر لدراسة فخصّصناه الفصل الأول، أما والغربي

وثانیها ،مفهوم العنوان وأهمیته في تأویل الخطاب الشعري هاأول: وقسّمناه إلى ثلاثة أقسام

لانزیاح وتأویله في جمالیات اتناول هاوثالثالصوتیة والصرفیة والتركیبیة، بنیة العنوان

."أحمد بزیو"عناوین

في الولوج إلى نصوص إستراتیجیةعلى التناص بوصفه الفصل الثانيواعتمدنا في 

مفهوم التناص في ل ة مباحث، حیث تعرضنا في المبحث الأولالشاعر، وتضمن ثلاث

خصصنا ، بینما مستویات التناص ومصادره، وتناولنا في المبحث الثانيالدراسات النقدیة

."بزیوأحمد"تجلیات التناص في شعربحث الثالث لمال



  :مقدمة

د

،  _التشكیل والتأویل_"أحمد بزیو"الإیقاع في شعر :أما الفصل الثالث والمعنْوَنِ بــ

الثاني للإیقاع خصصنا الأوّل منه لتعریف مصطلح الإیقاع، بینما فضمّ أربعة مباحث، 

ودرسنا فیه ثالث فخُصص للإیقاع الداخليالموسیقي الخارجي وضمّ الوزن والقافیة، أما ال

.التكرار والتجنیس، والمبحث الرابع تناول الإیقاع والتأویل

.لنصل إلى الخاتمة التي ضمّت أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة

وأمّا فیما یتعلّق بالمنهج المتبّع في هذه الدراسة فإنّ طبیعة الموضوع فرضت علینا 

:رئیسیین هماالاستعانة بمنهجین

الذي ساعدنا في قراءة النصوص وفك شیفراتها، والمنهج المنهج السیمیائي 

لنا من خلاله لمصطلحات هذا البحث، كما استعنا بآلیات مناهج أخرى التاریخي الذي أصَّ 

نا على آلیات هذا بالإضافة إلى اعتماداضطرتنا الحاجة إلیها في بعض أجزاء الدراسة، 

.والإحصاءالوصف والتحلیل 

:نذكر من بینهاوالمراجع، بمجموعة هامة من المصادر وقد حفلت مكتبة البحث

.ل إلى الهیرمینوطیقا لعادل مصطفىفهم الفهم ،مدخ-

.للنص الشعري القدیم لمصطفى شمیعةالقراءة التأویلیة-

محمد ل ة وتطبیق مشروع قراءة في شعر فاضل الغزاويبالتأویلیة مقار -

.خلیف الحیاني

.عبد القادر رحیمل لم العنونةع-

.باديالحدیث لحصةالعربيالشعر في التناص-

.مباركيالمعاصر لجمالالجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناص-

.حسن الغرفيلحركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر -

.لخطیب التبریزيل لكافي في العروض والقوافيا-
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ه

:ات منهالبحث اعترضتنا بعض الصعوبوفي مسیرة ا

التعمّق فیها و تشعُّب التأویل في مجالات عدیدة مما أدّى إلى دراسة عدة مجالات -

.یح الرؤیا و تحدید المفاهیمبغیة توض

.تباین المصطلحات عند الدارسین المحدثین-

من غموضما تحویهة؛ لصعوبة فهمالشعری وصالنصبعضتأویلصعوبة -

.حد الإبهام إلى یصل

في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الله سبحانه وتعالى على عونه وتوفیقه ولا یسعني

جاد الذي "  محمد خان"إلى أستاذي المشرف الدكتور والامتنانكما أجدد معاني الشكر 

فإن وُفِقْت وحقق هذا العمل غایته فذلك من ،ئحه وتوجیهاته وإرشاداته الدقیقةعليّ بنصا

وما توفیقي حاولت واجتهدت،كان غیر ذلك فحسبي أنني وإنْ وجل عليّ،فضل االله عزّ 

.إلا بالّله علیه توكّلت وبه أستعین
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:لــــدخـــم

أویلــــاب والتـــــالخط

.مفهوم الخطاب: أولا

.الخطاب لغة واصطلاحا-1

.الخطاب عند العرب-2

.الخطاب عند الغرب-3

مفهوم التأویل:ثانیا
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مفهوم الخطاب: أولا

الخطاب لغة واصطلاحا-1

:في المعاجم العربیة عدة معان یمكن إجمالها في"خطب"تحمل مادة 

الأمر الذي :والخطبما خطبك؟ أي ما أمرك؟، :مر، یقالالشأن أو الأ:بُ طْ الخَ 

الكلام بین اثنین، یقال خاطبه یخاطبه خطابا «، وهو 1الشأن والحالتقع فیه المخاطبة و 

.2»الكلام المخطوب به:وفي النكاح الطلب أن یزوّج والخُطبة

وهما  مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا،:والخطاب والمخاطبة

مواجهة بالكلام ، وهو ال3رب الكلام المنثور المسجع ونحوهیتخاطبان، والخطبة عند الع

بك ه، أي أكثیطلبه، وقد أخطبك الصید فارمِ :فلان یخطب عمل كذا:ومن المجاز

هذا خطب :وأمكنك، وأخطبك الأمر أي أطلبك من طلبتُ إلیه حاجة فاطلبني، ومنه

.4یسیر، وخطبٌ جلیل، وهو یقاسي خطوب الدهر

ر في مجملها تدو "خطب"من خلال ما سبق، نستخلص أن الدلالة اللغویة لمادة 

مراجعة الكلام والمواجهة به، والطلب والتمكن من و طلب الزواج، و الأمر والشأن، :حول

.الشيء

في عدة مواضع، بصیغ مختلفة ودلت "خطاب"أما في القرآن الكریم فقد وردت كلمة 

:على معان عدة منها

.360، ص"خطب"، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، م:یُنظر-1
، 1979، 2ابن فارس، مقاییس اللغة، تحق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط-2

.198ص
.361ابن منظور، المرجع السابق، ص:یُنظر-3
، مادة 1998الزمخشري، أساس البلاغة، تحق محمد باسل عیون السّود دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، -4

.255ص، "خطب"
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لْفُلْكَ بِأَ فَأَوْحیَنَْآ إِلَیھِْ أَنِ اِصْنَعِ ﴿:قال تعالى عْینُِنَا اِ۬

لتَّنُّورُ فَاسلُْكْ فِیھَا  وَوَحیْنَِاۖ فَإِذَا جآَءَ امْرُنَا وَفَارَ اَ۬

لْقَوْلُ  مِن كُلِّ زَوْجیَنِْ اِ۪ثْنَینِْ وَأَھْلَكَ إِلاَّ مَن سبَقََ علََیھِْ اِ۬

لذِینَ مِنْھُمْۖ وَلاَ تُخطَِٰبنِْےفِے  إِنَّھُم مُّغْرَقُونَۖ اِ۬
﴾ )27(ظلََمُوٓاْۖ

.1»یهمتسألني في الذین كفروا باالله أن أنجّ لا و «، أي -27-منونؤ الم

وَلاَ جنَُاحَ عَلَیكْمُْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِھِۦ مِنْ خطِبْةَِ ﴿:قال تعالى

لنِّسآَءِ  قَالَ  ﴿:، قال تعالى2وهو أن یقول إني أرید التزویج،-233البقرة، -،﴾اِ۬

لْمُرْسلَُ  هنا تعني و ، -57-الحجر، ﴾)57(ونَۖ فَمَا خطَبْكُمُُۥٓ أَیُّھَا اَ۬

فما أمركم أیها :فما شأنكم:قال إبراهیم للملائكة:یقول تعالى ذكره«الشأن والأمر 

.3»المرسلون؟

لْجھَِٰلُونَ قَالُواْ سلََٰماٗۖ ﴿:قال تعالى -الفرقان ﴾وَإِذَا خاَطبَھَُمُ اُ۬

یه بمثله، بل یعفون ویصفحون إذا سفه علیهم الجهال بالسیئ، لم یقابلوهم عل«، أي -63

الذي  على السیئ من القول، وهنا نجد أن كلمة خطاب قد تطلق4»ولا یقولون إلا خیرا

.المخاطب إغاظةیراد به 

لْحكِمَْةَ وَفَصْلَ وَءَاتَینَْٰھُ وَشدََدْنَا مُلْكھَُ ﴿:قال تعالى اُ۬

لْخطِاَبِۖ  والعقل والفطنة، یعني الفهم، وآتیناه الحكمة قال مجاهد -19-ص﴾اَ۬

ر والتوزیع شالمحسن التركي، هجر للطباعة والنالطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، تحق عبد االله بن عبد -1

.37، ص17، ج2001، 1والإعلان، ط
.239، ص1999ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحق سامي بن محمد السلامة، دار طیبة، -2
.86، ص14، جالمرجع السابقالطبري، -3
.122، ص6، جالمرجع السابقابن كثیر، -4
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هو الفصل في :هو إصابة القضاء وفهمه، وقال أیضا:قال مجاهد"ل الخطابفص"و

.1الكلام وفي الحكم

یراد به الكلام الذي یوجه من الذكر نستنتج أن الخطابسابقةومن خلال الآیات ال

.إلى آخر بقصد الإفهامشخص

ذلك یعود إلى تشعب أشكاله، ما اتساع و فقد اتسع مفهوم الخطاب أیّ :اصطلاحاأما 

فالخطاب بهذا المعنى الموسّع «واختلاف منطلقات الباحثین كلٌ بحسب مجاله وتخصصه 

والشمولي لیس شكلا واحدا، وإنما یتخذ مظاهر شتى تعكس التنوع الحاصل في الإنتاج 

الخطاب النقدي،الخطاب الدیني، الخطاب الشعري،(المعرفي والأدبي داخل ثقافة معینة 

والصفة الملحقة بالخطاب ...)الخطاب التفسیري، الخطاب الفلسفي، الخطاب التربوي

هي التي تبین الاتجاه أو المجال الذي یصنّف داخله خطاب من ...)تربوي/دیني(

ا وقد أدى الاستعمال الواسع لهذا المصطلح إلى توسیع دلالاته وتداخله، 2»الخطابات

لعام المتداول في تحلیل الخطابات، یحیل على نوع مصطلح الخطاب، من حیث معناه اف«

عریف تبات قد فوعلیه ، 3»غة، أكثر مما یحیل إلى حقل بحثي محددمن التناول للّ 

بدلا أنّه :یقول میشیل فوكو،غیر سهل الضبطمصطلح الخطاب وتحدید مفهومه أمرا 

معاملته ك بوذلمن اختزال المعنى المتذبذب للفظ الخطاب أظن أني أضفت لمعانیه، 

أحیانا باعتباره مجموعة متفردة من الجمل، و أحیانا باعتباره النطاق العام لكل الجمل، 

، بالنظر إلى هذا التعریف 4»وأحیانا أخرى باعتباره عملیة منضبطة تفسر عددا من الجمل

.59، ص7ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج-1
محمد بازي، صناعة الخطاب، الأنساق العمیقة للتأویلیة العربیة، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -2

.27، ص2015، 1ط
، 1محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:تردومینیك مانغو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،-3

.38، ص2008
.18، ص2016، 1عبد الوهاب علوب، المركز القرمي للترجمة، القاهرة، مصر، ط:سارة میلز، الخطاب، تر-4
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ذا معنى من متكلم إلىه كل كلام أو نصنجد أن فوكو وسّع في مفهوم الخطاب بعدّ 

.التأثیربهدفمتلقٍ 

:الخطاب عند العرب-1-2

یعد الخطاب من المفاهیم التي هیمنت على ساحة الدرس اللساني الحدیث 

، وانتقل والمعاصر سواء في المجال الأدبي أو النقدي وباقي الحقول التي یتقاطعان معها

ریة إلى میادین أخرى كعلم الاجتماع وعلم النفس وغیرها؛ لأن اللغة عبارة عن أشكال تعبی

، وقد احتل مكانة هامة في مباحث لمضامین نفسیة ومعطیات اجتماعیة وخلفیات ثقافیة

من العلوم التي اتخذت من الخطاب وتحلیله عمدة لفهم وتحلیل وغیره علم اللسانیات 

.وفق ما تملیه حدود التلقي والتأویل والتفكیكو النصوص بناء على معطیات النص 

ي مفهوم من المفاهیم اللسانیة الغربیة یستدعي إقامة إن محاولة التأصیل العربي لأ

صلة حواریة بین التراث العربي والمناهج اللسانیة، حتى لا تكون هناك قطیعة بین هذه 

من خلال استغلال معطیات اللسانیات في إحیاء التراث، فإذا  وذلك والتراثلمناهج ا

بالمعاجم  اة إلى ما أنتجه تراثنا بدءالعود حاولنا التأصیل لمفهوم الخطاب فإنه لابد لنا من

في المعاجم "خطب"العربیة لأنها تمهّد للدلالة الاصطلاحیة، وقد تطرقنا لما تعنیه مادة 

حیث دلت كلمة خطاب بصیغها المختلفة على ،كما تطرقنا إلى معانیها في القرآن الكریم

ى البیئة الأصولیة نجد أن الكلام الموجه من متكلم إلى آخر بقصد الإفهام، وإذا ذهبنا إل

اتهم، وقد عرّفه فقد كان محل دراس،مصطلح الخطاب ورد بكثرة عند علماء الأصول

الكلام والخطاب والتكلم والتخاطب والنطق واحد في حقیقة اللغة وهو ما به «بأنّه الجویني 

اللفظ «: عن هذا التعریف بقوله إنّ البقاء الكفويو أبولم یبتعد 1»یصیر الحيّ متكلما

عن الحركات "باللفظ"احترز ،المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه

وت، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیر -1

.36، ص2004، 1لبنان، ط
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بالمقصود به "عن الألفاظ المهملة و "بالمتواضع علیه"المواضعة و  ،والإشارات المفهمة

، یتضح من خلال 1»عن كلام لم یقصد به إفهام المستمع فإنه لا یسمى خطابا" الإفهام

أن علماء الأصول قد قاربوا مفهوم الخطاب إلى حد بعید وإن كان محور هذه التعاریف 

.ا على الخطاب الدینيبحثهم منصبّ 

غر وحدات الخطاب، فإن أصعدّت الجملة قد ت اللسانیة الحدیثة وإذا كانت النظریا

...تضمن كلمتین بالإسنادما «:أشار إلى هذا المعنى بقوله بأن الكلام هوالجرجاني

فهذا المعنى ، 2»لاح النحویین هو المعنى المركب الذي فیه الإسناد التاموفي اصط

المركب الذي تحدث عنه الجرجاني یحمل في طیّاته دلالات یبثها المتكلم إلى المستمع، 

.وهذا المعنى ملامس لمفهوم الخطاب في النقد العربي الحدیث

یستحضر متكلما إذا كان مفهوم الخطاب في التراث العربي هو الكلام الذي 

ومستمعا فإنه قد أخذ شكلا آخر عند الدارسین المحدثین متأثرین في ذلك بالمدارس 

اللسانیة الغربیة وبالاتجاهات الفكریة، فقد تنوعت المفاهیم والتعاریف، إذ عرف مصطلح 

واستعملوه للدلالة على النصلمصطلحفمن الدارسین من جعله مرادفا،الخطاب تذبذبا

د خطابي الذي استعمل مصطلح وهو العمل الأدبي مثلما ذهب إلیه محمشيء واحد،

أي لیس «"لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب"للخطاب في كتابه  امرادفالنص 

هناك نص منسجم في ذاته ونص غیر منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي، بل إن 

أنه غیر منسجم، وبانجلاء هذه المتلقي هو الذي یحكم على نص بأنه منسجم وعلى آخر ب

أبو البقاء الكفوي، الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، -1

.419، ص1998، 2بیروت، لبنان، ط
،2ط نان،لببیروت،العربي،الكتاب دار ،)كلام( مادةالإبیاري،إبراهیم:تحالتعریفات،الشریف الجرجاني،-2

.419ص ،1992
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على انسجام على انسجام التأویل ولیس)ولبراون وی(ب یمكننا فهم تركیزهما المسألة فحس

.1»یستمد الخطاب انسجامه من فهم وتأویل المتلقي لیس غیرالخطاب، بتعبیر آخر 

حیث نجده في كتابه تارة یستعمل مصطلح النص وتارة مصطلح الخطاب ویرید به 

.النص

الذي محمد مفتاح "الخطاب"و " النص"بین  ونیمیز الذینومن الدارسین المحدثین 

یقع في زمان ومكان مدونة، حدث كلاميعدّ النص حیث من النص جعل الخطاب أعمّ 

علاقات التفاعلیة التي تقیم تهوظیفدف إلى توصیل معلومات إضافة إلى، یهمعیّنین

توالدي لیس و تابیة الأیقونیة التي لها بدایة ونهایة، انغلاق سمته الكاجتماعیة، وهو مغلق

منبثقا من عدم وإنما هو متولد من أحداث تاریخیة ونفسانیة ولغویة، وتتناسل منه أحداث 

.2لغویة أخرى لاحقة له

ن ة متّسقة، وأدالنص عبارة عن وحدات لغویة طبیعیة منضّ «ویرى محمد مفتاح أن 

ویعني بالتنضید ما یضمن .3»دة متسقة منسجمةضّ الخطاب عبارة عن وحدات لغویة من

ا من الروابط وبالاتساق ص والخطاب مثل أدوات العطف وغیرهالعلاقة بین أجزاء الن

.4العلاقات بین الكلمات المعجمیة وبالانسجام العلاقة بین عالم النص والعالم الخارجي

النص أشمل ن یجعلفالخطاب عنده أوسع من النص، وفي المقابل نجد من الباحثین م

تم من خلاله ي، والنص مظهر دلالي ین الخطاب مظهر نحو إوأوسع من الخطاب حیث 

، 1محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط–1

.51، ص1991
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، )ستراتیجیة التناصا(مد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري مح:یُنظر–2

.120، ص1992، 3ط
، 1الدار البیضاء، المغرب، ط-جیة شمولیةنحو منه-المركز الثقافي العربيمحمد مفتاح، التشابه والاختلاف،–3

.35، ص1996
  ن.ص/ ن.م –4
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إنتاج المعنى من لدن المتلقي، ففي الخطاب نقف عند حدود الراوي والمروي له، وفي 

.1النص نتجاوز ذلك إلى الكاتب والقارئ

ددة المعاني، ناتجة بلاغیة متعوحدة تواصلیة إ«ام إلى أن الخطاب ویذهب محمد عز 

ن، وهو یفترض وجود ن، عبر سیاق معیّ ب معیّ ن، وموجهة إلى مخاطَ من مخاطب معیّ 

سامع یتلقاه، مرتبط بلحظة إنتاجه، لا یتجاوز سامعه إلى غیره، أما النص فهو التتابع 

الیا، ولكنه یتوجه إلى متلق غائب، وغالبا ما یكون مدونة ملي الذي یحقق غرضا اتصالجُ 

ائه، وتعدد وجهات رّ ة تمتلك الدیمومة، ولهذا تتعدد قراءات النص وتتجدد، بتعدد قُ مكتوب

حضور المرسل والمتلقي خلال ذا الباحث یشترط في تحدید الخطابفه، 2»النظر فیه

فالخطاب ینشئ علاقة تحاوریة بین طرفیه، في حین جعل عنصر ،عملیة الاتصال

.للنص ارئیس االكتابة مرتكز 

لین في استخدام خر هناك من یرى عدم جدوى تتبع اختلاف المحلّ ومن جانب آ

ضمون إبلاغي أو معرفي أو المصطلحین، وعدّ الخطاب كل بنیة متماسكة مركبة من م

ما، تصدر من متكلم عاقل وترتبط بغرضعاطفي في شكل ملفوظ أو مكتوبعقدي أو 

ذلك لأن أي  صل بینهما؛لمضمون والشكل وعدم الفوبالتالي تعزیز فكرة التلاحم بین ا

محاولة لفصلهما تؤول إلى تجزئة لبنیة الخطاب تفقده بعض خصائصه التألیفیة، 

فالخطاب بنیة معقدة تسهم في تألیفها مرجعیات مختلفة، إذ لا یخلو خطاب ما من 

.3مرجعیة مفسرة له

، 2001، 2سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط–1

.32ص
ام، النص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزّ –2

.46، ص2001سوریا،
دار كنوز المعرفة ،حو بناء نظریة المسالك والغایاتن، علي، تحلیل الخطاب وتجاوز المعنىمحمد محمد یونس –3

.20، 19، ص2016، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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:الخطاب عند الغرب-1-3

ي هذا المضمار من خلال ف) Harris(یادة هاریس ر «على  یكاد یكون ثمة إجماع

إنه أول لساني حاول توسیع حدود موضوع البحث "تحلیل الخطاب"بحثه المعنون بـ

ویعد هذا المقال بمثابة ثورة على الجملة .1»اللساني بجعله یتعدى الجملة إلى الخطاب

یل، الذي یعرفه بأنه ملفوظ طو "الخطاب"التولیدیة التحویلیة للانتقال إلى بنیة أكبر سماها 

لقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغأو هو 

ال لساني محض العناصر، بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل في مج

هو كل جزء من أجزاء الكلام یقوم به متكلم، وقبل هذا الجزء وبعده والملفوظ عند هاریس،

لمتكلم، وبهذا التحدید یصبح الملفوظ  باعتباره كلاما منجزا هناك صمت من قبل هذا ا

وحدة متكاملة دلالیا، لكن هذه الوحدة لها تجلیات كثیرة، قد تتجاوز الجملة فتصبح 

، فحسب هذا المفهوم ینطبق الخطاب على كل ملفوظ أكبر من الجملة یتطلب 2خطابا

ني الذي یفك رموز هاته الرسالة ویقوم وجود متكلم ومستمع ورسالة یبثها الأول لیتلقاها الثا

بتفسیرها وفهمها، وقد اهتم هاریس بالنحو التوزیعي للجملة ذلك أن التألیف بین أجزاء 

اللغة یكون بناء على الموقع الخاص بكل عنصر في علاقته بالعناصر الأخرى، وقد 

لة إلى مستوى سم بها النحو التوزیعي وكذا الانتقال من مستوى الجموضع لذلك نماذج اتّ 

.ه مجرّد جمل لها معنىالخطاب الذي عدّ 

إذا كان حدّ الخطاب عند هاریس بأنه ملفوظ طویل أو متتالیة من الجمل تشكل 

ل بها التي یحلذاتها والأدوات نفسه التصوّر به مرسلة لها بدایة ونهایة، وسعى إلى تحلیل

نظور مختلف كان له أثر قد عرّف الخطاب من م)Benveniste(نیست یفإن بنف،الجملة

نیست الخطاب في مقابل نسق اللغة یبالغ في الدراسات الأدبیة واللسانیة، حیث وضع بنف

، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط،-التبئیر،السرد،لزمنا- طین، تحلیل الخطاب الروائيعید یقس–1

.17، ص1989
.17ص /ن.م –2
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نطاق  غادرمحدود یتنوع بلا حدود، وبالجملة نویذهب إلى أن الجملة وهي إبداع غیر 

دخل عالما غیره هو عالم اللغة باعتبارها أداة تواصل، اللغة بوصفه نسق علامات، ون

تلفظا وهو الفعل الذاتي )أو اللسان(بنفینیست اللغة دّ ویعِ .1لمعبّر عنها بالخطابوا

والحیوي في إنتاج نص ما، فهو امتلاك للسان وتفعیله من قبل المتكلم في مقام معین 

بهدف التأثیر على المتلقي بطریقة ما لكي یوصل خطابه، ومن هذا المنطلق یعرف 

.2لیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله في التواصلالخطاب بأنه الملفوظ منظورا إ

معنى من متكلم  يو نص ذه كل كلام أنجد فوكو قد وسّع مفهوم الخطاب بعدّ و 

یهدف إلى التأثیر بطریقة ما، ومن جهة ثانیة ربط فوكو )مستقبل(سامع  إلى) مرسل(

یز بین لغة جدلیة وعن ذلك التمی«مفهوم الخطاب بمفهوم اللغة وعدم إمكانیة الفصل بینهما

ولغة غیر جدلیة وبین لغة خطابیة وغیر خطابیة، حیث تمتاز اللغة غیر الجدلیة وغیر 

الخطابیة بالاختراق والتجاوز والتعدي، وبالطابع الوجودي بینما اللغة الجدلیة أو الخطابیة 

أو الخطاب بصورة دقیقة یمتاز بتلك الخصائص التي تختلف عن مفهوم اللغة وإن كانت 

ن فوكو عمل على تأسیس إ، یمكن القول 3»تلتقي معه في المرجع والطابع الوجودي

مفهوم جدید للخطاب لا یقوم على أصول ألسنیة أو منطقیة بل یتشكل أساسا من وحدات 

سماها بالمنطوقات وهي تشكل منظومات منطوقیة تسمى بالتشكیلات الخطابیة، هذه 

.یّن وتحكمها قوانین التحویل والتكوینالتشكیلات تكون دائما في حقل خطابي مع

نصا كل خطاب لنسمِّ «:بین النص والخطاب بقوله)Ricoeur(ویقارن بول ریكور 

فالكتابة بذلك هي مرحلة .4»یكون التثبیت بالكتابة مؤسسا للنص نفسه...ثبتته الكتابة

.18سارة میلز، الخطاب، ص–1
.19، ص-التبئیر،السرد،الزمن-تحلیل الخطاب الروائيسعید یقطین، –2
.143، ص2000ة میشیل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، الزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسف–3
، تر محمد برادة، حسن بورقیة، عین للدراسات والبحوث -أبحاث التأویل-،بول ریكور، من النص إلى الفعل–4

.105، ص2001، 1ع، ط.م.الإنسانیة والاجتماعیة، ج
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ن النص تالیة للكلام، والنص هو تدوین للخطاب فریكور جعل الكتابة حدا فاصلا بی

یديوالخطاب، فالقارئ غائب عند كتابة النص، ومؤلف النص غائب عند وقوع نصّه بین

متلقي النص، فلا توجد علاقة تخاطبیة مباشرة بین المؤلف والقارئ كما هو الحال في 

الشرط الأول هو أن یكون فیه رؤیة والشرط :الخطاب فالخطاب له جملة من الشروط

ضر بالضرورة طرفین في الخطاب وهو المخاطِب والمخاطب، الثاني هو أنه بناء یستح

فیما لا تعني النص هذه الثنائیة لأنه یوجد بذاته ولا علاقة له بالمتلقي أما الشرط الثالث 

تنوع الخطاب وحسب بول ریكول ی، 1للخطاب فأن یكون حاملا على التأثیر في المتلقي

نص، فالكتابة تكسب الخطاب إلى خطاب منطوق وهو الكلام، وخطاب مكتوب هو ال

تجعله حاضرا عبر كل أبعادا ودلالات متنوعة تجعله منفتحا على القراءة والتأویل و 

بین النص والخطاب من حیث المرجعیة ومن حیث )Ricoeur(ق ریكوررّ الأزمان، ویف

الخطاب له معنى ومرجعیة، فالمعنى «الحضور الزمني، فمن حیث المرجعیة یرى أن 

المثالي المنشود أما المرجعیة فهي قیمته الحقیقیة وتطلعه لبلوغ الواقع، وإذا هو الجانب 

تحول الخطاب نصا بالكتابة انتفت هذه المرجعیة وهذا الانتقاء للمرجعیة هو ما یجعل 

فالخطاب لا یوجد إلا «أما من حیث الحضور الزمني .2»الظاهرة المسماة أدبا ممكنة

حقق هذه السمة بشكل مختلف في الكلام المنطوق عنها في ه خطابا زمنیا وحاضرا وتتبعدّ 

الكتابة ففي الكلام المباشر یكون إلحاح الخطاب تارة ظاهرا وتارة مستترا غامضا لذلك 

.3»نلجأ إلى التدوین لتثبیت الخطاب لأنه یختفي

وتجدر الإشارة إلى أن النص بناء على هذا المفهوم لا یتناقض مع الخطاب الذي 

كن إدراكه بوصفه حدثا تواصلیا بمنأى عن واقع الاستعمالي للغة، فالخطاب لا یمیمثل ال

)Adam(أدام . م. ج، ویؤكد هذا )زمان، مكان، السیاق المقامي(انیة الظروف الزمك

.61، ص2012، 1صفاقس، المغرب، طیر الفني،فتسمطبعة المحمد بن عیاد، في المناهج التأویلیة، –1
2 – Paul Ricoeur, du texte a l’action, (Essais d’hérméneutique II), ed du seuil, 1986, p126.
3 – Ibid, p207.
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أن الخطاب كلام ینجز في ظرفیة ما من ظروف التواصل، وهي ظرفیة تعامل «:بقوله

1»من غیر التركیز على هذه الوضعیة التواصلیةاجتماعیة خطابیة بینما النص هو كلام 

الخطاب من خلال هذا العرض بإثبات توالي الجمل الحاملة /تتعین خصائص النص

لرسالة ما، مما ینمي خاصیة التواصل كتابة ومشافهة، مرتبطة بعوامل نفسیة وأعراف 

.2یةاجتماعیة، فیتعاقب الإخبار داخل وحدة منسجمة ومترابطة وذات قیمة تداول

وجملة القول فیما سبق ذكره أن مفهوم مصطلح الخطاب ناله التعدد والتنوع في 

الدرس اللغوي الغربي قبل انتقاله إلى الدرس العربي عن طریق الترجمة، فالتعاریف 

السابقة على كثرتها لم تستطع تحدید مفهوما دقیقا للخطاب خصوصا من ناحیة التداخل 

الرغم من استعمال المصطلحین استعمالا مترادفا في والتواشج مع مصطلح النص على 

ثمة فرقا بین المصطلحین من الناحیة ا القول بأنكثیر من  المواطن غیر أنه یمكنن

العملیة، فالنص هو البناء النظري بمستویاته النحویة والصوتیة والدلالیة وعلى الرغم من 

لاستعمال في حین یحیل الخطاب إلى ارتباطه بمنتجه ومتلقیه إلا أنه یمثل اللغة في غیر ا

الواقع الاستعمالي للغة فضلا عن عناصر السیاق الخارجیة والداخلیة التي تسهم في 

.إنتاجه وتشكیله وكذا في تأویله

قافة توفیق قریرة، التعامل بین بنیة الخطاب وبنیة النص في النص الأدبي، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للث–1

.183، ص2003، أكتوبر 32، مج2والفنون والآداب، الكویت، العدد
، منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، أحمد مداس، النص والتأویل–2

.117، ص2010، 1ط
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مفهوم التأویل:ثانیا

:الـتأویل لغة واصطلاحا-1

ل(فعله مضعّف )تفعیل(التأویل في اللغة مصدر على وزن  ي المعاجم ، ویُدرج ف)أوَّ

:)أول(«:ابن فارس عند ل فالتأویوقد حمل العدید من المعاني،)أَوَلَ (العربیة في مادة 

أي أرجعه وردّه إلیهم، قال "الحُكْمَ إلى أهله "أوَّل"یقال:آل، یؤول أي رجع، قال یعقوب

ته یؤولها إذا آل الرجل رعِیَّ :آل اللَّبَن یؤول أَوْلاً و أُوْلاً، خثُر، قال الأصمعي:الخلیل

أحْسَنَ سیاستها، ومن هذا الباب تأویل الكلام، وهو عاقبته وما یؤول إلیه وذلك قوله 

.1»53الأعراف ﴾ھَلْ یَنظرُُونَ إِلاَّ تَاوِیلَھُ ﴿:تعالى

الرجوع، أل الشيءُ یؤول أولاً ومَآلا :الأوْلُ «)أول(وردت مادة:وفي لسان العرب

ل إلیه رجّعهُ، و  .الأولُ الرجوعُ رجع، وأوَّ

ل  وأوّل الكلام وتأوّله، دبّره وقدّرهُ، وأوّله وتأوّله فسَّره أما التأویل فهو تفعیل من أوَّ

یؤول تأویلا وثلاثیة آل، یؤول أي رجع وعاد، وسُئل أبو العباس أحمد بن یحي عن 

.التأویل والمعنى والتفسیر واحد:التأویل فقال

�وَمَا یَعْلَمُ ﴿:في قوله تعالىأبو عبیدةوقال 
ق
˵͉ٗ˴ଲ�ϻ͉·˶�Ϫ˵Ϡ˴ϳϭ˶ΎΗ˴﴾ آل

قال التأویل المرجع والمصیر مأخوذ من آل یؤول إلى كذا أي صار إلیه، ،-7-عمران 

.وأوّلته أي صیّرته إلیه

التأویل یفسر ما یؤول إلیه الشيء، وقد أوّلته تأوّیلا وتأولته:الجوهري

:الأعشىبمعنى؛  ومنه قول 

.25، ص1990، 4محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، ط-1
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لَ ربْعيِّ السِّقابِ، فَأَصْحَباعلى أنها كانت ل حُبَّها          تَأَوُّ ، تأَُوِّ
1

مَنْ «رجع وفي الحدیث.آل إلیه یؤول أَوْلا ومآلا:)أَوَلَ (وأورد الزبیدي معاني مادة «

2.»أي لا رجع إلى غیر وهو مجاز»صَامَ الدَّهْرَ فَلا صَام ولا آلَ 

یفسر ما یؤول إلیه الشيء وقد )لالتأوی(، )أول(وفي مختار الصحاح نجد مادة 

له(تأویلاً و)أوّله( .بمعنىً )تأوَّ

رجع وعنه، ارتَدَّ، وأوله إلیه:آل إلیه أولاً ومآلا:القاموس المحیطوفي 

3.دبَّره، وقدَّره، وفسَّره، والتأویل، عبارة الرؤیا:رجعه، وأوّل الكلام تأویلا، وتأوّله

:ویل تدور في مجملها حولالملاحظ أن الدلالة المعجمیة للتأ

.الرجوع، العاقبة، ابتداء الأمر وانتهاؤه، والتفسیر، والتبیین، والتدبیر، التقدیر

:أما اصطلاحا

بعد )مفسرین ومحدثین وفقهاء وأصولیین ومتكلمین(سنتعرض للتأویل عند العلماء 

:القرن الرابع هجري نظرًا لنضج العلوم وكثرة المؤلفات في هذه الفترة

وهو من علماء التفسیر والكلام وله كتاب )هـ 333ت(أبو منصور الماترديیقول 

4.»التأویل هو ترجیح أحد المحتملات بدون القطع«تأویلات القرآن

.134-133، ص1، م1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، لبنان، ط-1
.31ص /م ن -2
، )ط.د(الحدیث، القاهرة، أبادي، القاموس المحیط، تحق أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دارالفیروز-3

.83، ص2008
، 2012، )ط.د(مصر، ،صلتها باللغة، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریةالسید أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأویل و -4

.19ص



:مدخل الخطاب والتأویل                                    

- 21 -

یصیر به التأویل عبارة عن احتمال یعضّده دلیل،«فیرى أن)هـ 505(الغزالي أما 

ه أن یكون كل تأویل صرفا أغلب على الظن من المعنى  الذي یدل علیه الظاهر، ویشب

1.»للَّفظ عن الحقیقة إلى المجاز

أما عند المحدثین فهو یعني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 

:لدلیل یقترن به ولهذا یجب على من یطلب التأویل أن یراعي أمرین

.مرادأن یبین احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله علیه وظنّ أنه ال:الأمر الأول

أن یبین الدلیل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه :الأمر الثاني

2.المرجوح، وإلا كان تأویلا مردودا ومقصده فاسدا

التأویل ) هـ 595ت(أما في مجال الفلسفة فقد جاء تعریفه على لسان ابن رشد 

من غیر أن یقل ذلك بعادة إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة

3.لسُنن العرب في التجوُّز

أما التأویل عند علماء التفسیر فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 

4.یحتمله إذا كان المحتمل الذي یذهب إلیه موافقا للكتاب والسنة

التأویل هو صرف اللفظ «)606ت (وعند المتكلمین نجد تعریف فخر الدین الرازي 

5.»ظاهره إلى معناه المرجوح مع قیام الدلیل القاطع على أن ظاهره محالعن 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقیق حمزة بن زهیر حافظ، شركة المدینة -1

.88، ص3ت، ج.ط، د.للطباعة والنشر جدة، د

،2015، 03،04المخبر،كلیة الآداب، جامعة بسكرة، العدد محمد خان، التأویل مفهومه وضوابطه، مجلة حولیات -2

.12ص
.20السید أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأویل وصلتها باللغة، ص-3

.12ص السابق،المرجع، محمد خان4-

.20السابق ، صالمرجعالسید أحمد عبد الغفار، 5-
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والمفهوم المستخلص من تلك التعریفات والذي یعتبر قاسمًا مشتركًا

بینهما، هو أنَّ التأویل عبارة عن صرف المعنى الظاهر من اللفظ إلى معنى آخر یحتمله 

.معنى الذي دلَّ علیه الظاهراللفظ، ویعضّده دلیل یصیر به أغلب على الظن من ال

ما یجدر بنا ذكره في هذا المقام أنَّ التأویل المقبول والصحیح هو الذي تتحقّق فیه 

مجموعة من الشروط والضّوابط التي تحمیه من الانحراف عن قصد الشارع، وهذه 

:الضّوابط تتمثل في

، 1مال فیهأن یكون اللفظ قابلا للتأویل، فإن لم یقبله فالّلفظ نص لا احت-1

وهذا شأن عامة النصوص الشرعیة الصریحة في معناها كنصوص الصفات 

.والتوحید والمعاد

ل المعنى المُصرف إلیه عن ظاهره في ذلك -2 أن یحتمل اللفظ المؤوِّ

التركیب الذي وقع فیه؛ فإنَّ اللَّفظ قد لا یحتمل ذلك المعنى لغة، وقد یحتمله لغة 

اص ولصحة التأویل لابد من اجتماع الأمرین ولا یحتمله في ذلك التركیب الخ

2.معًا

فمراعاة «أن یكون التأویل موافقا لوضع اللّغة، أو عرف الاستعمال -3

قانون لسان العرب هو الضابط لعملیة التأویل وتقییدها حتى لاتخرج عن كونها 

تأویلا إلى كونها استخداما، إنه المفهوم الذي یصون التأویل ویحفظه ضد كل من 

"ول أن یتسلّط على النص، ومن خلال هذه الفكرة یمكن صوغ هذه المقولةیحا كل :

لهذا  3»معنى مستنبط من النص غیر جارٍ على لسان العرب فهو تأویل فاسد

أوجب العلماء على وجوب العلم بالوضع اللساني العربي، لما لِلُّغة من صلة 

، 1، ط3عفان ،السعودیة، جآل سلیمان، دار ابنشهور بین حسنم:الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تح-1

.330، ص1977
.15، ص2003، 1محمد أحمد لوح، جنایة التأویل الفاسد على العقیدة الإسلامیة، دار ابن عفَّان للنشر، القاهرة، ط-2
.20محمد خان، التأویل مفهومه وضوابطه، ص-3
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المعنى الجلي من وطیدة بالنصوص الشرعیة وما تحمله من أحكام، بها یتبین

.الغامض، فوضعوا قواعد، وقوانین تحكم عملیة التأویل

أن یقوم دلیل على أن المتكلم أراد المعنى المصروف إلیه اللّفظ عن -4

ظاهره؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقیقة والظاهر فلا یجوز العدول به عن 

1.حقیقته وظاهره إلا بدیل أقوى یُسوِّغ إخراج الكلام عن أصله

أن یكون الدلیل الصارف للّفظ عن مدلوله الظّاهر راجحًا على -5

2.ظهور اللّفظ في مدلوله، لیتحقق صرفه عنه إلى غیره

فصرف اللفظ عن ظاهره مقترن بدلیل قوي؛ لأنه عند التعارض بین أمرین فلا 

یل یرجح بینهما إلا بدلیل قوي یستند إلیه لإخراج اللفظ عن ظاهره، فمتى قام هذا الدل

.صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معناه الخفي الذي یقتضیه نسیج النص

:الفرق بین التفسیر والتأویل-

فسرت :ومن ذلك الفَسْرُ، یقال والوضوحالبیان یدل على  اللغوي التفسیر في معناه

ا إذ: ومما ورد في ذلك فَسَرتُ الذراع إذا كشفناها، وفسَّرت الحدیث،3الشيءَ وفسّرتُه

.بیَّنته

وقد تطورت هذه اللفظة من الدلالة اللغویة إلى جعلها اصطلاحًا علمیا

فالتفسیر كشف «خاصا، لأن من العلماء من جعل التفسیر والتأویل والمعنى واحد، 

المغلق المراد بلفظِه وإطلاق للمحتبس عن الفهم به، ویقال فسّرت الشيء أفسره تفسیرًا 

4»سْركتبه الشارحة الفَ ابن جنيوقد سمي وفَسَرْتُه أفسره فِسْرًا، 

.16ة الإسلامیة، صمحمد أحمد لوح، جنایة التأویل الفاسد على العقید-1
.330ص، 3جالشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، -2
.504ص، 4جابن فارس، مقاییس اللغة، :یُنظر-3
.147 ص، 2، م1984، 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ط-4
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، أي -33- الفرقان ﴾ وَأَحسْنََ تَفْسِیراًۖ ﴿:وقال ابن عباس في قوله تعالى

1.تفصیلا

هو علم نزول الآیة وسورتها وأقاصیصها والإشارات النازلة فیها ثم «:صطلاحوفي الا

خاصها وعامها، ترتیب مكّیتها ومدیّنتها ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، و 

في البحر المحیط الأندلسيأبو حیّان،وعرفه 2»ومطلقها ومقیّدها ومجملها ومفسِّرها

علم یبحث عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادیة والتركیبیة، «:بأنه

.3»ومعانیها التي تحمل علیها حالة التركیب، وتتمّات لذلك

علوم القرآن، وكذا المفسرون بلفظتي التـأویللقد اهتم الباحثون في 

والتفسیر، ونتج عند ذلك أقوال كثیرة تداخل فیها مصطلح التأویل والتفسیر، ولم تكن 

الفروق واضحة بین هذین المصطلحین؛ ولإیضاح ذلك ندرج أقوال العلماء لنقف على 

.مبلغ هذا الاختلاف

ثر مفسري القرآن الكریم، نقل عن فقد یرد التأویل مرادفا لمعنى التفسیر عند أك

أن التأوّل والتأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معانیه وفي قوله ) هـ170ت(الخلیل

قیل هل ینظرون إلى بیانه ومعانیه.-52-الأعرافیَوْمَ یَاَتِي تَاوِیلُهُ :تعالى

 من أنه هل ینتظرون إلا عاقبته، یرید ما وعدهم االله)هـ275ت(ابن قتیبةوتفسیره، وقال 

.148ص الزركشي، البرهان في علوم القرآن، -1
لإتقان فـي علـوم القـرآن، تحقیـق مركـز الدراسـات القرآنیـة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، السیوطي، ا-2

.2264، ص6ت، ج.ط، د.السعودیة، د
.13، ص1، ج1955محمد حسین الذهبي، التفسیر والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، -3
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التفسیر «:وطائفة معه) ه210ت(أبو عبیدةقال 1،)یوم یأتي تأویله في القیامة(كائن 

2.»وهذا هو الشائع عند المتقدمین من علماء التفسیر.والتأویل بمعنى واحد فهما مترادفان

وهذا قولٌ مردود؛ لأن التفسیر والتأویل مصطلحان قرآنیان، ولابدَّ من التفریق بینهما، 

.نه لا ترادف بین كلمات القرآنلأ

فیقول أنَّ التفسیر بیان معاني الألفاظ القرآنیة ) هـ233ت(أبو منصور الماترديأما 

3.الظاهرة، والتأویل بیان معاني الألفاظ القرآنیة الباطنة، والإخبار عن حقیقة المراد بها

فهذه الآیة -14-الفجر﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ ﴿:ومثال ذلك قوله تعالى

المرصاد من الرصد والمراقبة، أي أنَّ االله مطّلع على كل ما :لها تفسیر وتأویل، تفسیرها

.یعمل الظالمون، یراها ویعلمها ویرصدها، ویسجلها علیهم لیحاسبهم علیها

التحذیر من التهاون بأمر االله، والغفلة عن التأهب الاستعداد للعرض :وتأویلها

4.مةوالحساب یوم القیا

)هـ310ت(محمد بن جریر الطبريوأشهر من أطلق على التفسیر مصطلح التأویل، 

القول في "في كتابه جامع البیان عن تأویل آي القرآن، حیث یُصدِّر تفسیره للآي بقوله

5.مرادًا به التفسیر''تأویل قوله تعالى

،  2010، 1آني، دار صفاء، عمان، الأردن، طعواطف كنوش المصطفى التمیمي، المعنى والتأویل في النص القر -1

.21،22ص
.16ص المرجع السابق،،محمد حسین الذهبي-2
.27ص ،2008، 3دار القلم، دمشق، طصلاح عبد الفتاح الخالدي، تعریف الدارسین بمناهج المفسرین،-3
.27ص/م ن -4
الجوزي، الریاض، والتدبر، دار ابنستنباطوالامساعد بن سلیمان بن ناصر الطیار، مفهوم التفسیر والتأویل -5

.97ه،ص2،1427ط
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إلى التفرقة الذي أوْلى عنایة )هـ502(الأصفهاني الراغبونجد من العلماء أمثال 

التفسیر أعمّ من التأویل وأكثرُ استعمالِه في الألفاظ «:بین التأویل والتفسیر حیث یقول

ومفرداتها، وأكثر استعمال التأویل في المعاني والجمل وأكثر ما یُستعمل في الكتب 

1.»الإلهیة، والتفسیر یُستعمل فیها وفي غیرها

2.»لتأویل یتعلق بالدّرایةالتفسیر یتعلق بالروایة، وا«:وقال غیره

ففي بعض الأحیان ونحن أمام النص القرآني، قد نصل إلى المعنى عن طریق 

الروایة، أي النقل، وهو نقل التفسیر من راوٍ إلى آخر، فهذا لون من ألوان التفسیر، وفي 

مقابل ذلك یمكن أن یكون التأویل متعلقا بالدرایة؛ فیخرج المعنى من ظاهر اللفظ إلى 

3.نى آخر یحتمله اللفظمع

وقال بعضهم التفسیر هو بیان المعاني التي تُستفاد من وضع العبارة،و التأویل هو 

.بیان المعاني بطریق الإشارة، وهذا هو المشهور عند المتأخرین

وأن أولهما بمثابة تمدید للثاني "ونجد أن السیوطي ساوى بین التفسیر و التأویل بقوله

وما دام التفسیر في أصل استعماله یعني البیان والوضوح كما في "والثاني ضروري له

�˴�Ϧ˴˴δ˸Σ΃˴ϭ﴿:قوله تعالى ϖ͋˴Τϟ˸ΎΑ˶� Ϛ˴̆˴Ϩϴ̘˶Ο� ϻ͉΍˶� Ϟ˳˴ΜϤ˴Α˶� Ϛ˴ϧ˴ϮΗ˵Ύϳ˴� ϻ˴ϭ˴

.4بمعنى وأفضل بیانا ووضوحاً -33-الفرقان ﴾تَفْسِیراًۖ 

مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، :في علوم القرآن، تحالإتقانالسیوطي، -1

.2262ص، )دت(، )دط(السعودیة، 

.2262ص، الإتقانالسیوطي، -2

.226ص ،لنص وتفسیرهالسید أحمد عبد الغفار، التفسیر ومناهجه وا-3
.32عواطف كنوش المصطفى التمیمي، المعنى والتأویل في النص القرآني، ص-4
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ین التفسیر وما نلحظه بصفة عامة أن غالبیة علماء التفسیر عمدوا إلى المساواة ب

والتأویل، فجاء التأویل عندهم مماثلا للمعنى اللغوي؛ وفي المقابل هناك من العلماء من 

فرّق بین اللفظتین على أساس أن التأویل هو صرف لمعنى اللفظ الظاهر إلى معنى 

.یحتمله ویعضّده دلیل، في حین أنّ التفسیر لا یتجاوز الكشف والإیضاح وبیان المعاني

ن التفسیر والتأویل عند المتقدمین وسیلة لكشف وتبیین معاني النصوص ومن هنا كا

القرآنیة؛ احتراما وتقدیسا للنص الدیني، هذا الأخیر الذي كان في ذلك العهد محوطا 

بسیاج یقفون دونه تورعًا وحیطة، أما عند المتأخرین فقد أصبح التأویل سببا في توسیع 

.الدلالة، بإضافة معاني جدیدة للنص

:الإستعمال القرآني لكلمة تأویل-

:وردت كلمة تأویل في القرآن الكریم في سور سبعة هي

لْكِتَٰبَ مِنْھُ ﴿:قال تعالى-1 لذِےٓ أَنزَلَ علََیكَْ اَ۬ ھُوَ اَ۬

لذِینَ   فَأَمَّا اَ۬
لْكِتَٰبِ وَأُخرَُ مُتَشبَٰھَِٰتٞۖ  مُّحكْمََٰتٌ ھُنَّ أُمُّ اُ۬

ٞ
ءَایَٰت

 فَیتََّبعُِونَ مَا تَشبَٰھََ مِنْھُ اُ۪بْتِغَآءَ فِے قُلُوبِھِمْ زَیْ 
ٞ
غ

�
ق
˵͉ٗ˴ଲ� ϻ͉·˶� ІِϪ˵Ϡ˴ϳϭ˶ΎΗ˴� Ϣ˵Ϡ˴ό˸ϳ˴� Ύϣ˴ϭ˴� �˴Ϫ˶Ϡ˶ϳϭ˶ΎΗ˴˴˯ІΎϐ˴Θ˶Α˸΍ϭّق Δ˶Ϩ˴Θ˸ϔ˶ϟ˸ ٗ΍˴

لْعِلْمِ   مِّنْ عِندِ وَالرَّٰسِخوُنَ فِے اِ۬
ٞ
یَقُولُونَ ءَامَنَّا بِھِ كُلّ

لاَلْببَِٰۖ لُوأُوْ رَبِّنَاۖ وَمَا یَذَّكَّرُ إِلآَّ  .-7-آل عمران﴾)7(اُ۬

فالمقصود من هذه الآیة كما یقول الطبري أن المُحكمات هن اللواتي أحكمن بالبیان 

والتفصیل، هنَّ أصل الكتاب، أما المتشابهات فمعناها متشابهات في

من آي القرآن ما عرف العلماء "المحكم"بل:التلاوة، مختلفات في المعنى، وقال آخرون

1.ما لم یكن لأحد إلى علمه سبیل كقیام الساعة"أویله وفهموا تفسیره، والمتشابه ت

.214، 213، 112، ص2الطبري، جامع البیان عن تأویل في القرآن، ج-1
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فأما الذین في قلوبهم میل عن الحق، فیتَّبعون ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانیه 

هم الذین یریدون "ابتغاء التأویل"بوجوه التأویلات، إرادة اللبس على نفسه وعلى غیره، وإن 

ما یوافق نزعتهم المذهبیة،والذي طلبه القوم من المتشابه من معرفة أن یجدوا في القرآن 

1.شيء جاءٍ قبل مجیئه

وما یعلم تأویل ذلك إلا االله وحده منفردًا بعلمه والراسخون في العلم یقولون صدّقنا 

2.بما تشابه من أي الكتاب، وأنه حقٌ وأن لم تعلم تأویله

یعلمها إلا االله، والغیبیات التي لا تقبل فمعنى التأویل هنا عاقبة الأمور التي لا

3.البحث والإستقصاء

.فمعنى كلمة تأویل في هذین الموضعین من الآیة لا تخرج عن معناه اللغوي

�یاَ۬ ﴿:قال تعالى-2 ˴͉ٗ˵ଲ� ΍˸Ϯό˵ϴσ˶΃˴� ΍˸ІϮϨ˵ϣ˴΍˴˯� Ϧ˴ϳά˶ϟ� ΎϬ˴ϳ͊˴́І̆˴ϳ

لرَّسوُلَ  لاَمْرِمِنكمُْۖ وَأَطِیعُواْ اُ۬ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِےوَأُوْلِے اِ۬

� ˶͉ͿΎΑ˶� ϥ˴ϮϨ˵ϣ˶ϮΗ˵� Ϣ˸Θ˵Ϩϛ˵� ϥ·˶� ϝ˶Ϯ˵γή͉ϟ΍ϭ˴� ˶͉ٗ˴ଲ� ϲϟ˴·˶� ϩ˵ϭΩ͊ή˵ϓ˴� ଓ˯˸˴ؽη

لاَخرِِۖ ذَٰلِكَ خیَرْٞ وَأَحسْنَُ تَاوِیلاًۖ  .-58-النساء﴾ )58(وَالْیوَْمِ اِ۬

غیبیة یرى شیخ الإسلام ابن تیمیة أن التأویل المذكور في الآیة هو معرفة الأمور ال

4.التي استأثر االله بعلمها، ورأى آخرون أن التأویل فیها بمعنى المآل والعاقبة

ھَلْ یَنظرُُونَ إِلاَّ تَاوِیلَھُۥۖ یَوْمَ یَاتِے﴿:قال تعالى-3

لذِینَ نَسوُهُ مِن قَبلُْ قَدْ جآَءَتْ رُسلُُ  تَاوِیلُھُۥ یَقُولُ اُ۬

فَعَآءَ فَیشَفَْعُواْ لَنَآ أَوْ رَبِّنَا بِالْحقَِّ فَھَل لَّنَا مِن شُ 

.217، 216، 215ص /م ن -1
.219الطبري، جامع البیان عن تأویل في القرآن، ص-2
.27التأویل وصلتها باللغة، صالسید أحمد عبد الغفار، ظاهرة -3
.324الشاطبي، الموافقات، ص-4
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لذِے كُنَّا نَعْمَلُۖ قَدْ خسَِرُوٓاْ أَنفُسھَُمْ  نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غیَرَْ اَ۬

.-52-الأعراف﴾ )52(وَضَلَّ عَنْھُم مَّا كَانُواْ یَفْتَرُونَۖ 

هنا بتصدیق وعده ووعیده أي یوم یظهر صدق ما أخبر به "تأویله"فسر ابن عباس 

.ثوابه، ومجاهد، جزاؤه"تأویله"لآخرة، وقال قتادة من أمر ا

لْقُرْءَانُ أَنْ یُّفْتَر۪يٰ مِن ﴿:قال تعالى-4 وَمَا كَانَ ھَٰذَا اَ۬

�ϻ˴�˶ΐ̆˴ΘϜ˶ϟ˸ ٗ΍˴�Ϟ˴ϴμ˶ϔ˸Η˴ϭ˴�Ϫ˶ϳ˸Ϊ˴ϳ˴�Ϧ˴˸ϴΑ˴ؼ�ά˶ϟ ٗ΍˴�ϖ˴ϳΪ˶μ˸Η˴�ϦϜ˶̆˴ϟϭ˴� ˶͉ٗ˶ଲ�˶ϥϭΩ˵

لْعَٰلَمِینَۖ  مْ یَقُولُونَ اَ۪فْتَر۪یٰھُۖ قُلْ أَ )37(رَیْبَ فِیھِ مِن رَّبِّ اِ۬

�فَاتُواْ بِسوُرَةٖ مِّثلِْھ ˶͉ٗ˶ଲ� ϥ˶ϭΩ˵� Ϧϣ͋� ϢΘ˵ό˸˴τΘ˴˸γٕ˶΍� Ϧ˶ϣ˴� ΍˸Ϯϋ˵Ω˸΍ϭ˴

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ یُحیِطوُاْ )38(إِن كُنتُمْ صَٰدِقِینَۖ 

لذِینَ مِنبِعِلْمِھِۦ وَلَمَّا یَاتِھِمْ  تَاوِیلُھُۥۖ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ اَ۬

لظَّلِٰمِینَۖ قَبلِْھِمْۖ فَانظرُْ كَیفَْ كَانَ عَٰقِبةَُ  -37-یونس﴾)39(اُ۬

38-39.

"وتفسیر آیة قد جاء بعد ذكر القرآن وأنه جاء مصدقا لما تقدمه "ولما یأتهم تأویله:

1.من الكتب السماویة ومنزها عن الإفتراء والریب

ه ذلك الوعید الذي وعدهم االله في ولم یأتهم بعدُ بیان ما یؤول إلی:ویفسرها الطبري

2.هذا القرآن

وَكَذَٰلِكَ یَجتَْبیِكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَاوِیلِ ﴿:قال تعالى-5

-6-یوسف ﴾اِلاَحاَدِیثِۖ 

.234السید أحمد عبد الغفار، التفسیر ومناهجه، والنص، وتفسیره، ص-1
.211-210، ص ، جامع البیان من تأویل في القرآنالطبري-2
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یقول ، 1في سورة یوسف دلت على ما إلیه الأمر وما یصیر إلیه"تأویل"نجد أن لفظة 

یؤول إلیه أحادیث الناس، عما یرونه في منامهم، وذلك ویعلمك رَبُّكَ من علم ما :الطبري

2.تعبیر الرؤیا

لْكیَلَْ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسطْاَسِ ﴿-6 وَأَوْفُواْ اُ۬

 ۖ
ٗ
لْمُستَْقِیمِۖ ذَٰلِكَ خیَرْٞ وَأَحسْنَُ تَاوِیلا ؛ أي مآلا ومنقلبًا -35-الإسراء﴾اِ۬

3.ا وأحسن عاقبةفي آخرتكم، قال سعید عن قتادة أي خیر ثواب

بِتَاوِیلِ مَا Ϛϴ̙͋Βϧ˴˵́˴γ˴�الَ ھَٰذَا فِرَاقُ بَینِْےوَبَینِْكَۖ قَ ﴿-7

-77-الكهف ﴾)77(لَمْ تَستَْطِع عَّلَیھِْ صَبرْاًۖ 

4.أي؛  بتفسیر ما لم تستطِع علیه صبرا

في الآیات السابقة محصورة بین العاقبة والمآل "التأویل"من هذا یتبین أن لفظة 

جوع، وهو ما نجده في الثلاث آیات الأولى، أو تعبیر عن رؤیا كما في سورة یوسف والر 

.أو تفسیر عما أُشْكِلَ أمره كما ورد في سورة الكهف

:التأویل عند العرب-2

على الرغم من ممارسة النحاة لعملیة التأویل ممارسة مكثفة، :التأویل النحوي-2-1

التأویل إنَّما ''ه غیر ما ینقله السیوطي عن أبي حیانفإننا لا نكاد نعثر لهم على تعریف ل

ل أي یرجع ما یخالف ؛ 5''یسوغ إذا كانت الجادة على شيء، ثمَّ، شيءٌ یحالف الجادَّة فیُتأوَّ

الجادة إلى الجادة، بمعنى نرجع النصوص التي تتوافر فیها شروط الصحة نحویاً إلى 

.448، ص2ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مج-1
.331، صالمرجع السابقالطبري، -2
.38، ص3، مجالمرجع السابقابن كثیر، -3
.93ص، 3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ، مج-4
.62ص، 2006، 2عبد الحكیم عطیة، دار البیروني، بیروت، لبنان، ط:في أصول النحو، تحقتراح، الاالسیوطي-5
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ح أنّ الجادة لا تعني النصوص اللغویة، ولا موقف تتسم فیه بالسلامة النحویة، وبذلك یتّض

فالمراد  1.تدل على الشواهد المرویة، ولكنها تشیر إلى قواعد النحو التي یلتزم بها النحاة

بالتأویل النحوي لجوء النحاة إلى تفسیر القاعدة النحویة وأنماط التعبیر في العربیة بتأویل 

لجمود والإشتقاق والثبوت والإنتقال، وغیرها التعریف والتنكیر والخبر والإنشاء والوصف وا

2.لتتناسب و أصل القاعدة

الحال  يءفالأصل في الحال مثلا أن یقع نكرة مشتقا متنقلا، وهذا الأصل یكسره مج

معرفة أو جامدًا أو دالا، على ثبوت، لكن هذا الكسر لا یعد نقضا لأصل الباب؛ لأن 

فهو یحافظ على تأصیل النحاة لئلا ینخرم كلامهم، جمهور النحاة یقدّمون له تفسیرًا علمیا

ویحتمل الضدین في آن واحد، ذلك أنّ التسویة في حدّ الحال بین الاشتقاق والجمود 

تحتمل للضدَّین، لكن التأصیل والتفریع لكل واحد من الضدین یحیل اجتماعهما معًا في 

3.قاعدة علمیة واحدة

العربیة أسالیب  متعارضة من التعبیر فعلى ضوء التأویل النحوي، أدخل نحاة

الصحیح الفصیح في الباب الواحد، وأجازوا الخروج على القاعدة الأصل بقانون، ومن 

لت المعرفة »فأرسلها العراك«:وقوع الحال معرفة في:4ذلك والتقدیر فأرسلها معتركة فأُوَّ

.بالنكرة بدلالة صحة الاستبدال

ى التأویل كان یرد عندهم بعبارات مختلفة، ترمي إلى وما تجدر الإشارة إلیه أنّ معن

إضفاء صفة الإتساق على العلاقة بین النصوص والقواعد، فهو صرف الظواهر اللغویة 

ما  وهو إلى وجوه خفیة تحتاج إلى تقدیر و تدبّر؛ للتوفیق بین أسالیب اللغة وقواعد النحو،

.232ص،2007دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، أصول التفكیر النحوي، ،علي أبو المكارم-1

.209ص ،2002، 1ان، الأردن، طمع  دار الشروق،، التفكیر العلمي في النحو العربيحسن خمیس الملخ،-2
.210ص، التفكیر العلمي في النحو العربيحسن خمیس الملخ،-3
  .ن.ص /ن.م -4
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،1اني الكلام وإرجاعها إلى أصلهایتفق مع المعاجم اللغویة التي تذهب إلى أنه رد مع

ى ،فهو یرتبط بالتقدیر الذي التأویل في البیئة النحویة یختلف عنه في البیئات الأخر و 

ویعود السبب 2.م بالقاعدة تحقیقا لشروط الفصاحة والابتعاد عن الخطإاإلى الإلتز یؤدي

و، مثل العامل في وجود التأویل في النحو كما یراه محمد عید هو نظریات أصول النح

والمعمول والعلة والمعلول والقیاس، وقد نمّاه النظر العقلي وأبدع فیه حتى وصل به إلى 

ومن ثمّ فإن العامل المساعد الذي یمهّد الطریق للتأویل هو 3.درجة التعمیة والإلغاز

ات تخریج)مثلا(الذي یتمیز به الدرس النحوي فقد أحدث التأویل بتقدیر العامل "التقدیر"

، إضافة إلى امتزاج العلوم وكثرة المصطلحات خاصة تأویل 4كثیرة للقواعد النحویة

.التفسیر، فلم یكن النحو أقل احتیاجًا لهذا المصطلح من المیادین الأخرى

وصفوة القول أنَّ النحو العربي تأسس على أسس منهجیة علمیة في الاستقراء 

ها النحاة، ویعد التأویل واحدًا منها، فالتأویل والتحلیل والتفسیر، هذه الأسس سار على هدی

.عند النحاة هو الوسائل التي یُلجأ إلیها للتوفیق بین القواعد والنصوص المخالفة لها

:التأویل البلاغي-2-2

التأویل في البلاغة هو استعمال اللفظ في غیر ما وُضع له في الأصل؛ فالتأویل 

ه وعدول قواعده وترجمتها إلى لغات ثانیة، فهو هنا یعتمد على تفسیر النص، وبحث معنا

عملیة مشروطة تحكمها اللغة أداة التأویل، وتلعب ثقافة المؤول دورًا بارزًا فیها وینجم عنها 

فتح النص على دلالات متعددة من خلال آلیة التأویل؛ أي صرف اللفظ عن ظاهر معناه 

 ةم، كلیة الآداب واللغات، جامعفوزیة دندوقة، التأویل في الدراسات العربیة إشكالاته وقضایاه، أطروحة دكتوراه علو -1

.152، ص2010-2009بسكرة، 
.152ص/ن.م -2
في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، عالم الكتب، القاهرة، محمد عید، أصول النحو العربي-3

.161ص ، 1989

.62السید أحمد عبد الغفار،ظاهرة التأویل وصلتها باللغة، ص-4
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د یُظِل عن المقصود والغرض الذي إلى المعنى الحقیقي أو الأصلي لأن الأخذ بالظاهر ق

ضرب أنت تصل منه إلى :الكلام على ضربین«:یرمى إلیه المؤلف، یقول الجرجاني

، وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ....الغرض بدلالة اللفظ وحده

ثم تجد لذلك–موضوعه في اللغة-وحده، ولكن یَدُلُّك اللفظ على معناه الذي یقتضیه 

المعنى دلالة ثابتة تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكنایة والاستعارة 

ومهمة المؤول هي اختراق سطح النص والولوج إلى المعنى الباطني 1».والتمثیل

ویجعلون المعنى ینبل ...فإذا رأیتهم یجعلون الألفاظ زینة للمعاني وحلیة علیها«المقصود

فون كلامًا قد أعطاك المتكلم أغراضه فیه عن طریق معنى به ویشرف، فاعلم أنهم یص

فكان التأویل السبیل الذي یوصلنا للغایة؛ ومن هنا 2»المعنى، فكنَّى وعرَّض ومثَّل واستعار

یمكن القول أن جلّ الفنون البلاغیة تحتاج إلى التأویل، غیر أن هذه الحاجة متفاوتة من 

غیون عدة جوانب في الجملة الخبریة منها فن إلى آخر ففي علم المعاني بحث البلا

الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر فالحذف البلاغي الذي یُعْتدُّ به أبلغ من الذكر، ویضیف 

أما فكرة التقدیم والـتأخیر فقد ، 3إلى المعنى آفاقاً أو خصائصاً یطابق بها الحال أو المقام

بخلاف النحاة 4.لدوافع فنیة جمالیةنظر إلیها البلاغیون على أنها خروج عن الأصل 

، ومن الأسالیب الإنشائیة )الرتبة(الذین یسعوْن دائما إلى الحفاظ على الأصول المقررة 

الخارجة عن أصلها الأمر مثلا فقد یخرج عن معناه الأصلي للدلالة على معانٍ أخرى 

5..ني، التهدید، الدعاء، الإلتماس التم:یحتملها لفظ الأمر و تستفاد من السیاق منها

.262، ص1984محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، :، تحالجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر -1

، 1996سمیر أحمد معلوف، حیویة اللغة بین الحقیقة والمجاز، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوریة، دمشق، -2

.248ص
.219الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
.309، صالمرجع السابقسمیر أحمد معلوف، -4
.73عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، علم المعاني، البیان، البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص-5
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وإذا جئنا إلى علم البیان فإننا نجد باب التأویل مفتوحا على مصراعیه فالاستعارة 

مثلا بما أنها من المجاز فحمل العبارة على ظاهرها مرفوض، لهذا فهي تنقلنا إلى مجال 

التأویل لنقل معناها اللغوي وتولید منقولات أخرى كانت مضمرة في الخطاب ،وقد عدَّها 

هي «:برتو إیكو أفضل الصور البیانیة لاشتمالها كافة أوجه النشاط البلاغي، یقول إیكوأم

لأن الحدیث عنها یعني 1»ألمع الصور البیانیة ولأنها ألمعها فهي أكثرها ضرورةً وكثافةً 

واللغة .....حدیثا عن الرمز وعن رمز الفكرة والأنموذج والأنموذج الأصلي و«أیضا

، وفي الكنایة الدلالة یستنتجها القارئ ولا تأتي له من خلال 2»والمعنىوالعلامة والمدلول

لا تنافي إرادة الحقیقة بلفظها، فلا یمتنع «في كونهاالاستعارةاللفظ وحده وهي تختلف عن 

فلان طویل النجاد، أن ترید طول نجاده، من غیر تأوّیل مع إرادة طول : في قولك

لعدول عن الأصل اللغوي، والتأویل فیها لا یختلف ، فالكنایة طریق من طرق ا3»قامته

عن سابقتها من حیث ارتباطها بالمعنى الباطني الخفي الذي یتصل بالمرسِل والمستقبِل 

والمقام ككل؛ أي الإنطلاق من السّیاق لفهم دلالات الألفاظ والتراكیب، أما علم البدیع 

لتقابل والجناس والمشاكلة ولعل ا«فبعض فنونه أكثر حاجة إلى التأویل من غیرها 

الحقیقي عن الانحرافهي التي تجعل من العمل، عملا إبداعیاً، لأنها تمثل ...والتضمین

الارتباطلأن التأویل في حقیقته مرتبط وثیق ...المألوف في استخدام اللغة عند الإنسان

4.»بالألفاظ باعتبارها منجمًا للمعاني

، 2005، 1أحمد الصمعي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط:أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر-1

.233ص
.235 ص وفلسفة اللغة،أمبرتو إیكو، السیمیائیة -2
.403السكّاكي، مفتاح العلوم، ص-3
، 1أسماء سعود الإدهام الخطاب، البدیع والتأویل، قراءة بلاغیة ،مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، العدد-4

.181، ص2008، 14المجلد
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الانحرافلتأویل لأن البلاغة تقوم في الأصل على علوم البلاغة تعد مجالاً خصبًا لف

والخروج عن المألوف في استخدام اللغة فهي تسعى إلى الكشف عن بنیة الخطاب 

، فتتیح إمكانیة التأویللإخراجه من الجمود وإكسابه بنى ودلالات جدیدة

:التأویل عند الغرب-3

المصطلح والدلالة:الهرمینوطیقا-3-1

"ین المحدثین مصطلح التأویل، بالمصطلح الفرنسيقابل بعض الدارس

Herméneutique"»وهي في أصلها اللاتیني"Herméneutiké"   فن التأویل، وفي ؛أي

، الإله الوسط "Hormés"من هرمس "Herminia"اشتقاقاتها الأصلیة جاءت من لفظ 

لالات هذا فكافة د 1»بین الناس والإلهة، یفسّر لهم ویشرح المُرمّز ویفك الطلاسم

.المصطلح متقاربة تصبُّ في الإیضاح والكشف والبیان

أما في الدراسات العربیة المعاصرة فنجد تباین في المصطلحات، فهذا محمد شوقي 

"التأویل"تمیزا لها عن "Herméneutique"لترجمة كلمة "فن التأویل"الزین یجعل، 

علم "ن البعض یفضّل تعریبها بـ إذ الملاحظ أ«ویضیف قائلا "Interprétation"بمعنى

2.»الهیرمینوطیقا"أو أیضا "التأویلیة"، ویفضل البعض الآخر تعریفها بـ "التأویل

هي المبحث الخاص )نظریة التأویل(الهیرمینوطیقا«ونجد عادل مصطفى قد جعل

3.»بدراسة عملیات الفهم، وبخاصة فیما یتعلق بتأویل النصوص

، 1، الجزائر، طالاختلافمنشورات بومدین بوزید، الفهم والنص، دراسة في المنهج التأویلي عند شلیر ماخرودیلتاي، -1
.13، ص2008

محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء -2
.29، ص2002، 1المغرب، ط

رؤیة النشر والتوزیع التأویل من أفلاطون إلى جادامر،نظریةعادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، -3
Paul:، وینظر أیضا90ص 2007، 1القاهرة، مصر،  ط Ricoeur, Herméneutics and the Human

Sciences, tr John B.Thom , Combridge University Press,1992, P.42.
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، لتمییزه "نظریة التفسیر"د جعل هذا المصطلح مقابلا لـ أما نصر حامد أبو زید فق

Exegesis.1عن التفسیر الذي یشیر إلیه مصطلح 

كما نجد أیضا عمارة ناصر یستخدم تارة مصطلح التأویل وتارة مصطلح 

.الهیرمیوطیقا وتارة أخرى مصطلح التأویلیة دونما تمایّز بینها
2

ربي والغربي معًا في تعریف الهیرمینوطیقا الع الارتباكإذًا ما یثیر السؤال هو «

لتمییزها عن غیرها من الممارسات فهي تظهر أحیانا بأنها مرادفة للفهم، وأحیانا أخرى 

3.»مرادفة للتفسیر، وأحیانا مرادفة لفعل التأویل

التأویلیة إذن مصطلح قدیم كان یشیر في بدایة «أو Herminerticsوالهیرمینوطیقا 

جموعة القواعد والمعاییر النظریة التي یجب على المفسر أن یتبعها لفهم استخدامه إلى م

4.»النص الدیني وشرحه وتأویله

أفضى الخوض في تأویل الكتاب المقدّس في تاریخ الثقافة الأوربیة إلى بلورة « وقد

التي تم نقلها من مجال دراسة النصوص الدینیة إلى مجال -الهریمنیوطیقا-نظریة التأویل 

5.»اسة النصوص الأدبیةدر 

إن الحدیث عن الهیرمینوطیقا یقودنا إلى قدم الحضارات الإنسانیة، لهذا لا نرید أن 

نسهب في التأصیل لها في مراحلها التأسیسیة عبر العصور والتي تعود إلى مدارس قدیمة 

جدًا كالهرمسیة والغنوصیة، فذلك یجعلنا نغوص في أطروحات فلسفیة قدیمة ویبعدنا عن

، 2008، 8ط ضاء المغرب،نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البی-1

.13ص
، الاختلافعمارة ناصر، اللغة والتأویل، مقاربات في الهیرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي الإسلامي، منشورات -2

.29، ص 2007، 1ط الجزائر،
.10ص، 2012، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالتأویل عند أدونیس ،إستراتیجیةمنصور آمال،-3
.173، ص2008، 8ط حامد أبو زید، الخطاب والتأویل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب،نصر-4
نصر حامد أبو زید، النص والسلطة والحقیقة، إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء -5

.112، ص2006، 5ط المغرب،
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فكرة التأویل المُراد تقریبها، لهذا سنكتفي بعرض الهیرمینوطیقا منذ أصبحت فنا أو علما 

فالهیرمینوطیقا  استخدمت كمفهوم ومصطلح من طرف للتفسیر، عند بعض أعلامها،

في محاضراته عن الهیرمینوطیقا العامة سنة )Dannhaur)1603-1665دانهاور

معارف والعلوم، إنّما قاعدتها التأویل، بمعنى تفسیر ، وقد كان هدفه تبیان أن كل ال1654

،فقد اعتبرت الهیرمینوطیقا قاعدة كل العلوم، بهدف 1منهجي ووجیه للأشیاء والتصورات

.تبیان دلالة الأشیاء وإزاحة الغموض والإبهام

-Chladénius)1710سو نیكلادمع التنویرواتسع مفهوم الهیرمینوطیقا في عصر 

ر أن الهیرمینوطیقا هي فن التفسیر وأنه یمكن من خلال التأویل أن فهو یعتب)1759

نصل إلى المعنى القطعي والنهائي الذي یریده المؤلف، ویهدف التأویل إلى الكشف عن 

فكلادینیوس لا یعتبر التأویل عملیة استقرائیة، بل عملیة أقرب إلى «2هذا المعنى المراد 

، فبالنسبة له 3»باستخدام مجموعة من القواعد؛ أي استنباط شيء من النص الاستنباط

، فقد كانت "الفهم الكامل"فإنّ بیان غرض النص وفعل القراءة هو السّعي لتحصیل 

عِلمًا مستقلا بحدّ اهتماماته منصبَّة على الدراسة النظریة في تفسیر النصوص واعتبارها

4.ذاته، أكثر قربا إلى الفلسفة منه إلى اللاهوت

مییرطورات والمستجدات أصبحت الهیرمینوطیقا علم علامات عند ومع هذه الت

MEIER)1718-1777( حیث اعتبر كل العالم عبارة عن علامات علینا فكّها بالتأویل

، 7، التسامح، مجلة فصلیة فكریة إسلامیة، العدد)الهیرمینوطیقا(ى تاریخ التأویلمحمد شوقي الزین، مدخل إل-1

2004 ،20:00،WWW-Tasamoh.com 16/03/2015
الهیرمینوطیقا منشأ المصطلح ومعناه واستعمالاته في الحضارات الإنسانیة المختلفة،تر حسنین صفدر إلهي راد،-2

.17،  ص2019، 1ترتیجیة، طالجمال،المركز الإسلامي للدراسات الاس
التأویل من أفلاطون إلى جادامر، رؤیة النشر والتوزیع نظریةعادل مصطفى، فهم الفهم، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، -3

.90ص 2007، 1القاهرة، مصر،  ط
.95، ص2007، 1، الجزائر، طالاختلافوجیه قانصو، منشورات :دافید جاسبیر، مقدمة في الهیرمینوطیقا، تر-4
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علم قواعد الملاحظة لمعرفة «:الهیرمینوطیقا بالمعنى العام عنده هيأوفن القراءة و 

1.»الدلالات انطلاقا من علاماتها

تقترب من النقد، فهذا MEIERومییرChladéniusكلادینیوسعند فالهیرمینوطیقا

الأخیر له خاصیة التقییم والتشخیص لیعقبه نشاط الهیرمینوطیقا في التفسیر والفهم، 

بتعبیر آخر ینصب اهتمام النقد على الشكل والمبنى، بینما تهتم الهیرمینوطیقا بالمضمون 

2.والمعنى

ا العصر بدأ یتبلور مفهوم جدید للهیرمینوطیقا ویهتم ومن هنا یمكن القول أن مع هذ

بالبحث عن وضع قواعد للتأویل، وكانت النتیجة أنه من الممكن الوصول إلى تفسیر 

صحیح وكامل، إذا اتّبعنا قواعد سدیدة، من هنا اعتبُرت الهیرمینوطیقا فنا تِقنیًا ضروریا 

فیما یلي سیرورة التحولات للدراسات التي تعتمد على تأویل النصوص وسوف نبین 

.یة للهیرمینوطیقاخالتاری

:Diltheyدلتايو Schleiermacherشلایرماخر:التأویلیة الرومنسیة-3-2

الموقف )Schleiermacher()1768-1843(شلایرماخریمثل المفكِّر الألماني «

 دامالاستخالكلاسیكي للهیرمینوطیقا، ویعود إلیه الفضل في نقل المصطلح من دائرة 

3.»اللاهوتي لیكون علمًا أو فنًا لعملیة الفهم وشروطها في تحلیل النصوص

هو عملیة إعادة معایشة للعملیات )Schleiermacher(والفهم عند شلایر ماخر

الذهنیة لمؤلف النص، فهي عكس التألیف فهو بذلك یعلن عن هدفه الأساسي وهو 

.71بومدین بوزید، الفهم والنص، ص-1
WWW-Tasamoh.comمحمد شوقي الزین، مدخل إلى تاریخ التأویل-2 16/03/2015
.20نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ص-3
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لمتحدث أو المؤلف یبني جملة، وعلى ، فا1تأسیس هیرمینوطیقا عامة بوصفهما فن الفهم

ن التأویل من لحظتین  المستمع أن یَنْفُذَ إلى داخل بناء الجملة وبناء الفكرة، وبذلك یتكوَّ

فالتأویل اللغوي أو النحوي یتناول النص 2اللحظة اللغویة واللحظة السیكولوجیة:متفاعلتین

ل السیكولوجي الذي یعتمد على حیاة انطلاقا من دلالة الكلمات والجمل التي تركبه، والتأوی

المؤلف الفكریة والدوافع والحوافز التي دفعته للكتابة، والسیاق التاریخي للنص، وهو یرمي 

في رأي شلایر -وكلا الجانبین«بذلك إلى إعادة معایشة العملیات الذهنیة للمؤلف، 

النص كما فهمه صالحان كنقطة بدایة لفهم النص، فمهمة الهیرمینوطیقا هي فهم -ماخر

مؤلفه، بل حتى أحسن مما فهمه مبدعه، ورغم تسویته بین الجانبین من حیث صلاحیتهما 

كنقطة بدایة لفهم النص، فإنه یعود لیلمِّح إلى أن البدء بالمستوى اللغوي هو البدایة 

ارة وهي عبالدائرة الهیرمینوطیقیةأو 3.»"الدائرة التأویلیة"الطبیعیة، وهذا یقود إلى مفهوم 

، فالكل یأخذ 4عن وضعیة تفاعلیة مستمرة بین أجزاء النص الخاصة وبین كُلیّتة الكاملة

ن الدائرة 5معناه من الجزء، وهذا لا یمكن فهمه إلا من خلال الكل؛ فالأجزاء المفردة تُكَوِّ

ونحن نفهم معنى الكلمة الكلیَّة وتحدّدها، فالجملة على سبیل المثال هي وحدة كلیّة،

دة داخل الجملة بإحالتها إلى الجملة الكلیّة، والجملة بدورها یعتمد معناها الكلي على المفر 

معنى كلماتها المفردة، وخلال هذا التفاعل الجدلي بین الكل والجزء یمنح كلّ منهما الآخر 

6".الدائرة"معناه ومغزاه فالفهم إذن عملیة دائریة والمعنى لا ینهض إلا داخل هذه 

.97عادل مصطفى، فهم الفهم، ص-1
.99ص/ن.م -2
.22التأویل، صنصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات-3
.122ص /م ن -4
.119بومدین بوزید ،الفهم والنص، ص-5
.100عادل مصطفى، فهم الفهم، ص-6
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شكَّلت مُنعطفا )Schleiermacher(القول أن إسهامات شلایر ماخرمكن من هنا ی

مُهمًا في تطوَّر الهیرمینوطیقا، فقد جعل التأویلیة علمًا یؤسس لعملیة الفهم وشروطها في 

رغم كل التقدم الذي -من جانب آخر یرى أن نظریة التأویل«تحلیل النصوص، غیر أنه 

1»مكتملاً ما تزال بعیدة عن أن تكون فنًا-أصابته

ومهما یكن؛ فإن شلایر ماخر یعد بحق أبًا للتأویلیة الحدیثة، فقد حملت بصمته 

:جمیع النظریات التأویلیة العامة في ذلك العصر وعلى رأسها 

2نظریـة دیلتـاي
Dilthey)1833-1911(  الهیرمینوطیقا، أساس لكل عدّ الذي

الإنسانیة أو علوم الفكر والمفتاح الهام فهي القاعدة الأساسیة للعلوم «، 3العلوم الروحیة

عنه لیس فقط في فهم النص المكتوب وإنّما أیضا النصوص الاستغناءالذي لا یمكن 

وقد  4»والتُحف الفنیةالاجتماعیةالمرئیة المتمثلة في شبكة العلاقات الفردیة والممارسات 

:ركّز جهوده على مفهوم التجربة، ومیَّز بین نوعین منها

.التي استعملها في وصف علوم الفكر أو العلوم الإنسانیة:ربة المعاشةالتج-

5.والتي تخص علوم الطبیعة:التجربة العلمیة-

وعلیه تحددت مهمة التأویلیة الحدیثة من خلال روادها شلایر ماخر ودلتاي في 

وط تأسیس تأویل عام یتحكَّم بالتأویلات الخاصة بناءًا على منهجیة تنقل الفهم المشر 

.22،23، صالمرجع السابقنصر حامد أبو زید، -1
.112ص /ن.م -2
.94ص ،المرجع السابقبومدین بوزید، -3
.32محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، ص-4
.34ص/ن.م -5
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علَّمانا أن نعتبر النصوص 1.بخصوصیة النصوص إلى شروط عامة لتأویل النصوص

2.والوثائق والآثار كتعابیر عن الحیاة مثبتة بواسطة الكتابة

وغادامیر(Heideigger)هیدجر:الفنيالتأویل الوجودي والتأویل-3-3

(Gadamer):

:التأویل الوجودي-3-3-1

الهیرمینوطیقا على أساس )Heideigger)1889-1976یُقیم مارتن هدجر«

فلسفي، أو یقیم الفلسفة على أساس هیرمینوطیقي، وكلا العبارتین صحیح طالما أن 

فتأویل النص وفهمه هو تأویل وفهم للوجود، مما یجعل 3.»الفلسفة هي فهم الوجود

هیّة الإنسان، وبذلك فالفهم والتأویل ملازمان لما4.الهیرمینوطیقا طریقا للبحث عن المتاهات

والفهم عند هیدغر هو قدرة المرء على إدراك ممكنات وجوده ضمن سیاق العالم الحیاتي 

، وبالتالي فهیدجر یرفض التعامل مع العمل الفني باعتباره شیئا لا علاقة 5الذي وُجد فیه

6.له بالعالم، ولكنه من جانب آخر یؤمن بأن العمل الفني یستقل بنفسه

العملیة التأویلیة واستطاع أن یحددها في ثلاث مراحل هامة لقد طوَّر هیدجر 

"التأكید"والتصور القبلي"التفسیر"والنظر القبلي" الفهم"التملّك القبلي:ومتتابعة وهي

و تشكّل هذه المراحل حلقة دائریة تأویلیة متصلة ببعضها البعض، فالتأویل في نظر 

.70ناصر، اللغة والتأویل، صعمارة -1
.52، ص1998، 1نبیهة قارة، الفلسفة والتأویل، دار الطلیعة، تونس، ط-2
.30نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ص-3
.71، صالمرجع السابقعمارة ناصر، -4
.222، صعادل مصطفى، فهم الفهم-5
.34ة وآلیات التأویل، صنصر حامد أبو زید، إشكالیات القراء-6
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تستبدل أثناء العملیة التأویلیة بتوقعات هیدجر یبدأ بشروحات مسبقة أو توقعات قبلیة، 

1."أخرى حتى تصل الذات إلى الشروحات ثم المعاني الأكثر صدقا

:التأویل الفني-3-3-2

ثورة "الحقیقة والمنهج")Gadamer)1900-2002هانز جورج غادامیریعد كتاب 

متمثلة في الفن ابستمولوجیة في قضایا التأویل المعاصر والذي یعالج المحاور الكبرى وال

:واللغة والتاریخ، ویُمیِّز غادامیر بین نوعین من الفهم

).التي تنكشف بقراءة النص(الفهم الجوهري وهو فهم محتوى الحقیقة -

2.وهو فهم أهداف ومقاصد المؤلف:الفهم القصدي-

ان التجربة  إنَّ فهم النصوص وتأویلها لیس مجرد مسألة تخصّ العلم، بل هما یخصَّ

3.نیة للعالم عمومًاالإنسا

فمشكلة التأویلیة في بدایتها التاریخیة لیس مشكلة منهج على الإطلاق، وهي لا 

تعنى بمنهج للفن بواسطته تخضع النصوص لبحث علمي مثل جمیع موضوعات التجربة 

، فمحاولة غادامیر تسعى لفهم العلوم الإنسانیة على حقیقتها بصرف النظر عن 4الأخرى

منهج لا ینتج في النهایة إلا ما یبحث عنه وهیرمینوطیقیة غادامیر تتجاوز المنهج؛ إذْ ال

لأن " الحقیقة"إلى " المنهج"وینتقل غادامیر من 5.إطار المنهج لتحلیل عملیة الفهم نفسها

.38ص، التأویل عند أدونیسإستراتیجیةأمال منصور، -1

.37محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، ص-2
حسین ناظم، علي حاكم صالح، دار :هانز جورج غادمیر، الحقیقة والمنهج، الخطوط الأساسیة لتأویلیة فلسفیة، تر-3

.27، ص2007، 1أویا للنشر والتوزیع، طرابلس، ط
,H.G.Gadameer:وینظر أیضا.27ص، الحقیقة والمنهج هانز جورج غادمیر،-4 Vérité et méthode, les

grandes ligne d’une herméneutique philosophique,edit, p. Frochon, JGrondin, G, Merlio,
Seuil, Paris,1996,p11.

.29ات، صنصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلی-5
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ویتناول غادامیر 1علاقة القارئ بالأثر الفني أو الأدبي أو الفلسفي هي علاقة بالحقیقة

من حیث هو مفهوم هام لتمییز الظاهرة الإنسانیة عن الظاهرة مفهوم الخبرة المُعاشة

تشیر إلى تراكم فهم غیر مموضع وغیر قابل للموضعة، عند غادامیر"، فالخبرة2الطبیعیة

، ویقر غادامیر بفاعلیة 3فالخبرة المعیشة عنده تعني ما تكتسبه الذات من قدرة على الفهم

فهم ذاته، فإسقاط أفق تاریخي هو مظاهر من التاریخ المؤثرة باعتباره عنصرا في ال

الاعتبارقد أعاد  (Gadamer)، وبالتالي یمكن القول أن غادامیر4مظاهر عملیة الفهم

فكل فهم أو تأویل یتّجه من القارئ إلى «للفهم التاریخي الذي همّشته التأویلیة الرومنسیة

وإنما كتوجیه منهجي وجي للفهم،المقروء یؤطره عامل اللغة والتاریخ ، لیس كعائق إبستمول

، وفضلا عن بنیة الفهم والتقائه 5»یُنیر السبیل الذي یسلكه الوعي في رصد موضوعاته

فالنص یسأل «6.كبعد أساسي في فاعلیة الفهم"الحوار"بالتاریخ یطرح غادامیر مسألة 

ص من غُربته المفسِّر والمفسِّر یسأل النص، هذه هي مهمة الهیرمینوطیقا، أن تُّخرج الن

التي یجد نفسه فیها، من حیث هو شكل ثابت مكتوب، وتَرُدَّه إلى الحاضر الحيّ للحوار 

م على السؤال والجواب 7.»الذي یتقوَّ

) الفهم(كانت التأویلیة الرومنسیة وما بعدها تقسّم التأویلیة إلى القدرة على الفهم

ثالثا؛ ألا هو أضاف عنصرًا (Gadamer)، غیر أنّ غادامیر)التأویل(والقدرة على التفسیر

وهكذا ننقاد إلى خطوة أبعد من التأویلیة الرومنسیة بأن لا نُعِد «:یقول غادامیر"التطبیق"

دة فقط، بل إن التطبیق عنصر ثالث یشترك معهما في  نین لعملیة موحَّ الفهم والتأویل مكوِّ

.38محمد شوقي الزین،المرجع السابق، ص-1
-4 H.G.Gadamer, Ibid ,p82,83

.327، صعادل مصطفى، فهم الفهم-3
.417، صالمرجع السابقهاتز جورج غادمیر،-4
.39محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، ص-5
.40ص/ م ن -6
.333عادل مصطفى، فهم الفهم، ص-7
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ي تنكشف فیها الحقیقة الفن من أخصب المجالات الت(Gadamer)غادامیر دویع، 1»ذلك

لأنه خبرة یقال لنا فیها شيء ما یقتضي الفهم والتفسیر، والآثار الفنیة ما هي إلا انعكاس 

فالعمل الفني لا یُنظر إلیه بوصفه شكلا نقیًا خاضعًا ، 2وتعبیر عن الحقیقة الإنسانیة

، فلا ذاتیة وإنما بوصفه تجربة تقوم على فهم النص لا على فهم المؤلفلأحكام التذوق ،

3.المؤلف ولا ذاتیة القارئ هي النقطة المرجعیة الحقیقیة

التأویل إعادة إبداع، ولكنه لیس إعادة إبداع لفعل «(Gadamer)ویَعتَبِر غادامیر

الإبداع، وإنما للعمل الإبداعي الذي یجب أن یُمثَّل بصورة منسجمة مع المعنى الذي یجده 

4.»المؤول فیه

:، انفتاح النص وحدود التأویل(Eco)و إیكو)Ricoeur(كوریر  -3-4

:انفتاح النص-3-4-1

، فبعد )الهیرومینوطیقا(تطویرًا مُهمًا لمفهوم)Ricoeur()1932-2005(قدم ریكور

أن كان التأویل محصورًا في قراءة الكتب المقدسة واللاهوت فقد أصبح بفضله وبفضل 

فقد حاول إقامة الهیرمینوطیقا « القراءةمفكري الهیرمینوطیقا المعاصرین، نظریة في علم 

، فإذا بدا كلٌ من هیدجر 5»علمًا لتفسیر النصوص یعتمد على منهج موضوعي صلب

(Heideigger)وغادامیر(Gadamer) یحرّفان الهیرمینوطیقا وینقلانها من تفسیر ،

ة إلى یعیدنا مباشر )Ricoeur(النصوص إلى أسئلة الفلسفة واللغة والوجود، فإن ریكور

البحث داخل النص : هي ه، فمهمة الهیرمینوطیقا حسب6قضایا تفسیر النص الأساسیة

-6 H.G.Gadamer, Vérité et méthode, P330.

-7 Ibid, P105.
.312سابق، صالمرجع العادل مصطفى، -3
.194، صهاتز جورج غادمیر، الحقیقة والمنهج-4
.44نصر حامد أبو زید، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، ص-5
.154، صدافید جاسبیر، مقدمة في الهیرمینوطیقا-6
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نفسه عن الدینامیّة الداخلیة الكامنة وراء تبنیُن العمل الأدبي، وعن قدرة هذا الأخیر على 

إنَّ «اللامحدود، )شيء النص(قذف نفسه خارج ذاته وتولید عالمًا ممكنا یكون فعلا هو 

نقذاف الخارجي یكوّنان ما أُسمّیه عمل النص ومن مهمة الداخلیة والاالدینامیّة

، فالكتابة تقوم بتثبیت الدلالات 1»الهیرمینوطیقا أن تُعید تشیید هذا العمل المزدوج للنص

التي في الوجود، وهي وحدها یُمكنها أن تُحیل إلى عالم لیس هنا بین المتخاطبین، إلى 

2.والذي مع ذلك لیس في النصالعالم الذي هو عالم النص، 

في ثنائیة الفهم والتفسیر في التأویلیة وفي طرحه لهاته )Ricoeur(ویبحث بور یكور

الإشكالیة یبدأ بعرض رؤیة سابقیه، فالفهم والتفسیر في التأویلیة الرومنسیة ینتمیان إلى 

طبیعیة، وفي میدانیین مختلفین من الواقع حیث یجد التفسیر میدان تطبیقه في العلوم ال

المقابل یجد الفهم میدان تطبیقه الأصیل في العلوم الإنسانیة والتأویل عندهم حالة خاصة 

، وهنا 3من حالات الفهم، ویمكن أن یظهر بوصفه مجرّد مقاطعة للاستیعاب أو الفهم

یخالفهم ریكور في أن القراءة لا تسعى إلى فهم الكاتب ولا إلى فهم عمله من خلاله لأنه 

ا عن متناول أیدینا، فلا علاقة للقراءة بمقصدیة المؤلف، ومهمة القارئ تنحصر في بعیدً 

بإمكان اعتماد التحلیل البنیوي )Ricoeur(، ویعتقد ریكور4مبادلة النص عن عالم النص

ثم نردف هذه القراءة بقراءة ثانیة تنقلنا مِن علم دلالة 5للنص كنوع من القراءة الأولیة

على شيء آخر، دلالة الأعماق، على اعتبار أن النص عالمًا مفتوحًاالسطوح إلى عِلم 

.ومهمة التأویل كشف هذا الشيء الآخر

محمد براءة وحسان بورقیة، دار عین للدراسات والبحوث :أبحاث التأویل، تربول ریكور، من النص إلى الفعل،-1

:، وینظر أیضا25، ص2001، 1القاهرة، مصر، ط
2- Paul Ricoeur, Lectures3 ,Aux frantiére de la philosophie,Seuil,paris,1994,p286.

.
.119،120بول ریكور، نظریة التأویل، ص-3
.122ص/ن.م -4
.130ص/ن.م -5
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فبهذه القراءة التأویلیة یمكن القول أن النص قد استعاد حركته الإحالیة وهنا تكون 

علاقة الفهم بالمؤلف والسیاق أقل مما هي علیه في العادة لأنه یرید الإمساك بقضایا 

لعالم التي تنفتح علیها إحالة النص، وفهم النص یعني متابعة حركته من المغزى إلى ا

1.الإحالة

:حدود التأویل-4-3-2

مساهمة فاعلة في نظریة التأویل، فقد أصبح تأویل (Eco)یقدّم أمبرتو إیكو

من (Eco)وینطلق إیكو«وضع حدود التأویل، النصوص یستند إلى نظریة ترتكز على

للحدیث عن الأثر المفتوح تتمثل في كون العمل الفني عبارة عن رسالة یكتنفها مسلّمة

فإیكو لا یفهم الأثر على أنه مغلق جوهریا، بل یفهمه على أنه انفتاح ...الغموض أصلا

قصد بالعمل المفتوح العمل الفني وی2،»تأویلي قائم على دورة التواصل بین الكاتب والمتلقي

ي إنتاجه من خلال الفهم والتأویل، ویمكن أن تصنف مساهمات الذي یشارك القارئ ف

إیكو النقدیة ضمن نظریات جمالیات القراءة والتلقّي ونظریات استجابة القارئ التي تمنح 

3.القارئ حریة أكبر في تفسیر وتأویل النصوص الإبداعیة

ي یجعل فهو یبحث عن إجراءات تَعصِم المؤول والعملیة التأویلیة من الإفراط الذ

النص مسرحًا لمختلف صنوف التجارب، وهو الأمر الذي دفعه إلى وضع مقاییس 

موضوعیة تمكّن من تمییز التأویلات المناسبة، لذلك عمد إلى وضع معیارین للحد من 

:حریة القارئ في تفسیر وتأویل النصوص وهما

سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، :بول ریكور، نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، تر-1

.139،140، ص2006، 2المغرب، ط
، 2008، 1وحید بن بوعزیز، حدود التأویل قراءة في مشروع امبرتوا إیكو النقدي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-2

.23،24ص

، 1طعبد النعم عجب الفیا، من التفكیك إلى التأویل، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریة،:یُنظر3-

.171، ص2017
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.الانطلاق من المعنى الحرفي للنص واحترامه-

1.الداخلي للنصالاحتكام إلى التماسك -

، فإیكو لم یقل بانغلاق النص 2كلّ ذلك دفاعًا عن التأویل ضد استعمال النصوص

أو بضرورة ارتباط فعل التأویل بمقاصد صاحب النص، بل یعتقد بأنَّ نصًا مفتوحًا یبقى 

یدعِّم (Eco)، ففي ظل هذا الفهم راح إیكو3نصًا، وهو یحتمل قراءات شتى غیر منتهیة

لنظریات التأویلیة التي ساهمت في إعادة الاعتبار لدور القارئ في بناء وفهم الكثیر من ا

وتأویل النص حیث لا یصبح بناءً مغلقا أو بابًا موصدًا له مفتاح واحد یفك رتاجه، بل 

أصبح عالمًا ملیئًا بالأسرار والطبقات التأویلیة، یدعو القارئ كي یفتق أنسجته المعقّدة 

4.تهویرتق تصدّعاته تفككا

كان هذا عرضًا مختصرًا لتطور الهیرمینوطیقا في الثقافة الغربیة، فقد ارتبط 

المصطلح في بدایاته بالنص الدیني، غیر أن أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن 

التاسع عشر شهد انعطافا فاصلا في تطور الهیرمینوطیقا على ید عدد من المفكرین أدى 

الدیني، وبدایة اتّساع المفهوم لیشتمل عملیات التأویل إلى إرساء قواعد لفهم النص

الهیرمینوطیقا فن یصوغ عدّ )Schleiermacher(إذا كان مثلا شلایر ماخرالمعرفیة، ف

ركّز على تجربة الحیاة وعلى (Dilthey)ودلتاي ،نین وقواعد تعصِمنا من سوء الفهمقوا

الذي أسَّس عملیة الفهم على أساس (Gadamer)دور المفسِّر في عملیة الفهم، وغادامیر

وجودي وأقام الهیرمینوطیقا على أساس جدلي غیر مهتم بالمنهج، فإن مفكري 

الهیرمینوطیقا المعاصرین قد أولوْا اهتمامهم لإقامة الهیرمینوطیقا باعتبارها علم لتفسیر 

.النصوص یعتمد على منهج موضوعي

.189، صالمرجع السابقعبد النعم عجب الفیا، -1
.167، ص2009، 01عبد الغني بارة، استعمال النصوص وحدود التأویل، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، العدد-2
.167ص /ن. م -3
.128وحید بن بوعزیز، حدود التأویل، ص-4
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:تأویل النص الشعري:ثالثا

تجلى تمیّزه في انفتاحه على عدید القراءات التي تتولّد عنها مختلف النص الرفیع ی

الدلالات، فهو في نشأته قد وضعه مرسله على هیئة تسوّغ كثیرا من المعاني، فإذا 

تحددت دلالاته انتهت قراءاته ونفذ ثراؤه، والنقد قراءة مستمرة، تتجاوز الظاهر المباشر، 

لاستنباط تفرده، واستجلاء خصائصه وممیّزاته وتغوص في كیان النص؛ وتسبر أغواره،

1.وكشف معانیه الخفیة التي تثري المعرفة الإنسانیة

إن أبرز ما اتصفت به البنیویة أنها تنظر إلى العمل الأدبي على أنه كل متكامل 

غیر قابل للتجزئة، یتألف من عناصر مختلفة تقوم بینها علاقات ووشائج قویة، تؤدي إلى 

شكلابوصفه عنصر من هذه العناصر لا تتناوله وعند دراسة أي ،عمل الفنيوحدة ال

بعدّها ة الكلیة للعمل الفني والبنیویة وحدة منصهرة في البنیلكونه بذاته، بل  اقائممستقلا

 اعالمبعدّه داخلیة للعمل الفني وتعامل النص تبحث في القوانین والأنساق ال انقدی امنهج

یقع خارجه ولا تقبل أي إضافات أو تأویلات تأتیه من شيءبعد أي على نفسه وتست امغلق

، والقارئ یقوم بتحلیل مستویات النص المختلفة لیصل إلى النظام الذي یحكم بنیة 2الخارج

في وجه كل التأویلات التي تعطیه أبعادا اجتماعیة  االنص الداخلیة، فجعلها للنص منغلق

دائرة الزمان وهو مالا یتلاءم وطبیعة النص إضافة أو نفسیة وإخراجها للعمل الأدبي من

)إلى ما نادى به رولان بارت  Barthes)   ویعني إلغاء شخصیة "موت المؤلف"في قوله

ن یعیدون ییثرات الخارجیة مما جعل البنیو الكاتب لكي یتولّد المعنى بعیدا عن كل المؤ 

دیة عدیدة كالأسلوبیة النظر في مواقفهم ومنهجهم الذي خرجت من رحمه مناهج نق

جمیعا،إلى الألسنیة، التي هي عماد هذه المناهج النقدیةبالإضافةسیمیائیة والتفكیكیة وال

.9محمد خان، التأویل مفهومه وضوابطه، ص1-
طاب الشعري عند محمود درویش دراسة أسلوبیة، مطبعة المقداد، غزة، خمحمد صلاح زكي أبو حمیدة، ال-2

.41، ص2000، 1فلسطین، ط
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كثیر من النقاد آمنوا فیما بعد بالبنیویة وبغیرها من المذاهب النقدیة الحداثیة مما جعلهم و 

ى صحة مقولة وقبل الحكم بمد،1یزاوجون في ممارساتهم النقدیة بین أكثر من منهج

كانت لابد لنا من وضعها في سیاقها التاریخي؛ فالمناهج السابقة علیههذه، "بارت"

في تفسیر وفهم العمل الأدبي أو الفني رغم أنّه أحد عناصر منصبّة أساسا على المبدع

تلك النظرة للعمل على أنه ، وظلّت )المبدع، المتلقي، العمل الأدبي(العملیة الإبداعیة فقط 

رأى  ید كاتبه وانعكاس لحیاته وثقافته وعالمه الخاص، مسیطرة لمقاربة النص، فبارتول

أنّه في حال اعتمادنا على هذا النقد الكلاسیكي سنجد أنفسنا عوضًا عن الغوص في 

النص وجمالیاته، منهمكین في تلمس شخصیة المبدع وتاریخه وأذواقه ودوافعه، والتي 

مله، وهذا سیفقد العمل الأدبي تعدّده ویجهض إمكاناته یمكن اكتشافها وتتبعها داخل ع

إلى القول بـ "بارت"التأویلیة، ویحوّله إلى بنیة منغلقة، هذا هو السیاق التاریخي الذي دفع 

سه للنص على حساب المؤلف لتقدیكثیرة،نتقاداتلا وجعله عرضة، "موت المؤلف"

مؤلف والسیاق  الثقافي والاجتماعي والقارئ، لأنّه لایمكن بحال من الأحوال تجاوز ال

للنص؛ لأنّ ذلك یفقد النص شاعریته ویصعّب من عملیة تحلیله وتذوقه الفني، فمقتضیات 

تمام العملیة الإبداعیة وجود صلة بین المؤلف والنص والقارئ لیمارس القارئ خبرته في 

مكن إنكار دوره في إعادة بناء النص، ولكن رغم كل ما وجه له من انتقادات إلا أنّه لا ی

.دفع عجلة النقد الأدبي خطوات متقدمة

)Ricoeur(بول ریكوروقد اسثمرت نتائج مقولة بارت في صیاغة نظریات أخرى، ف

مسلمات السیمیاء، -نظریا-البنیویة بوصفها نمطا كلیا من التفكیر یستوعبیفضل

قیقي للمعنى، بل وحاصل كلامه أنّ التأویل لایتوقف عند التحلیل والكشف عن محرك ح

یسیر إلى القراءة وضبط المعنى بما یساوي قراءة صحیحة ترجیحا لها عن غیرها، ویتوسل 

،2003تحاد الكتاب العرب، دمشق، إضوء المناهج النقدیة الحداثیة،  ىم، تحلیل الخطاب الأدبي علامحمد عزّ -1

.9،10ص 



:مدخل الخطاب والتأویل                                    

- 50 -

وهو بذلك رینخق القراءة درجة القبول عند الآبالشرح والتفسیر وكشف الالتباسات لتحق

النص أو الخطاب كبدیل عن الإنسان أو ف«،1في مدارات القراءة عنده(Iser)یتفق مع إیزر

، "مرجعیته الذاتیة"تمثّل أو المدلول، لا یُحیل إلى شيء آخر سوى إلى ذاته محققا بذلك ال

فهو ینطق من ذاته وصولا إلى تأویلاته 2.»ویحیل دومًا إلى نفسه في سیرورة لا نهائیة

نحناء إلیها والتَّسرب إلى بواطنها والتَّكیف مع وفهم النصوص یستدعي قبلیا الا«حة،المفتو 

، فتصبح العلاقة بین 3»لا یتأتى ذلك إلا بواسطة التجریب والمعاناة مع المقروءهواجسها و 

القارئ والنص علاقة معایشة تنطلق من تجربة القارئ وخبرته العلمیة للتغلغل في أعماق 

المؤول / القارئ تنسجم مع أفق النص ذلك أنالنص وفك شفراته باستدعاء الآلیات التي 

.ج ما یتطلبه النصلا یخلق أدوات وآلیات خار 

ومن هنا تبدو لنا القراءة باعتبارها فعلاً محققًا وفاعلیة منتِجة لا تنهض على رؤیة «

"التأویل"وآلیتها " الفهم"رئیسیة قوامها إستراتیجیةمنهجیة أحادیة الجانب، بل تنطلق من 

واعتماد .4»فالتأویل هو ممارسة في تلقي النص الشعري بهدف فتح مغالِیقه وفهم دلالاته

آلة «مفتوحًا على تساؤلات لانهائیة باعتباره  هلقراءة النص الشعري یجعلإستراتیجیةالفهم 

،وبالتالي فإن الفهم النهائي للنص الشعري یُعد 5»اللامتناهیةالاحتمالاتتنُتج سلسلة من 

یزعم كل نص «:(Eco)وإیكأمرًا نسبیًا ما دامت التأویلات متعددة ومتباینة، یقول أمبرتو

أنه یحافظ على معنى واحد في مختلف أشكاله، ومهما تعددت الأوضاع وتباینت فهو 

ذلك أنَّ النص في حقیقته هو حالة مستمرة من الإرجاع، وهو نص محكوم علیه بالفشل؛

.104، صأحمد مداس، النص والتأویل-1
.182محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، ص-2
.91، ص2013، 1القدیم، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط، القراءة التأویلیة للنص الشعريمصطفى شمیعة-3
.39ص/ م ن -4
سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، :ترأمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة،-5

.124ص ، 2004، 2ط
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هذا كذا "إرجاع المعنى وإحالته دومًا على معانٍ أخرى مغایرة، وكلّما أراد النّص أنْ یقول 

1.»سلسلة غیر منتهیة من الإحالات مثل هذا لیس كذافإنه ینتج" وكذا

ر على النظریات النقدیة السابقة التي أهملت دو فعلٍ ردَّ لقد جاءت نظریة التلقي 

لتثبت محورین أساسیین في المقاربة النقدیة، وجاءت نظریة إیزربوصفهما النص والقارئ 

ث انصب الاهتمام على بؤرة القراءة إلا لیقرأ، حیلشيءالمبدع لا قِبَلأن الأدب یكتب من 

القارئ والنص، إذ إنّ كل قارئ یقوم بكتابة كل نص في كل :وعلى المحورین الأساسیین

قراءة، وتتجدد الكتابة كلما تجددت عملیة القراءة وتعتبر هذه العملیة هي الأساس 

2.الجوهري الذي تقوم علیه نظریة التلقي

حسب بل یعد منتج أیضا، یقوم بإعادة إنتاج النص فالقارئ لایكتفي بدور المتلقي ف

في مخیلته من خلال عملیة القراءة فیضفي علیه ما یختزنه من تجارب وخبرات ویشاهد 

بعین الخیال ما یقرأه حتى یخیل له أحیانا أنه جزء من النص أو لربما یحس بأنه هو 

دة لكن تتفاوت هذه الدلالة المعنى بما یقوله النص ودلالة النص قد لا تتحدد من قراءة واح

من قارئ لآخر حسب استعداد القارئ الواحد في كل مرة یعاود فیها القراءة، وهذا الدور 

الفاعل للقراءة حدا ببعض اتجاهات النقد الحداثي إلى القول بأن العملیة الإبداعیة لا 

المؤلف : ةبثلاثة عناصر أساسی«ن الباحثین من یربط التأویل ، وم3تكتمل إلا بالقراءة

والخطاب والمؤول، مع الأول لا یساوي النص إلا معنى عیَّنه هو بنفسه لا ینبغي المؤول 

یتعلق التأویل بِبِنْیَتِهِ داخل )الخطاب(أن یفهم غیره ولا للنص أن یقول سواه، ومع الثاني

نه وتصرفه إلى معنى ما، وتؤدي موضوعیة اللغة دور الموجه  جملة العلاقات التي تكوِّ

ل كل المفاهیم، إذ یتعیَّن عنده المعنى بناءً )المؤول(إلى ذلك المعنى، ومع الثالث تتحوَّ

1- Umberto Eco, les limites de l’interprétation Trad, Meriem Bouzaher, édit gresset, paris
2eme édit, 1992,p64.

سامیة راجح و بشیر تاوریریت، مستویات ومواصفات القراءة في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة كلیة الآداب -2

.114، ص2014، جانفي جوان 15، 14واللغات، جامعة بسكرة، العدد 

.221عبد المنعم عجب الفیا، من التفكیك إلى التأویل، ص 3-



:مدخل الخطاب والتأویل                                    

- 52 -

فالمؤلف لا یمتلك سلطة على المعاني التي یمكن 1،»على معطیات الخطاب واهتماماته

لّت ظح لهذه الأعمال أن تبقى إلا إذا أن تُكشف في أعماله ولا یستطیع توقّعها، ولن یُتا

2.التغیّرات في الطریقة التي تفهم بها وتستخدممفتوحة أمام 

ارئ فإن تحققه هو نتیجة تفاعل إذا كان الموقع الفعلي للعمل یقع بین النص والق

ن یمكن تسمیتهما بالقطب القراءة تنتج من خلال وجود قطبیثنین، وفعالیةالا

والقطب  فالقطب الفني هو نص المؤلف):esthétic(والقطب الجمالي)artistic(الفني

والقارئ، القارئ الجمالي هو التحقق الذي یُنجزه القارئ، فالمعنى ناتج عن تفاعل النص 

إذ یرى أنّه من البدیهي أن تكون القراءة شرطا ضروریا سابقا (Iser)زرحسب ما یقرره إی

ه القارئ الذي ، إنّ 3لكل عملیات التأویل، فمن الضروري أن نقرأ النص قبل أن نؤوله

لتباس منظورًا إلیه برؤیة تأویلیة تدعو إلى معانقة النصوص، هبة فك الایمتلك مو 

."نص القارئ"و" نص المؤلف"وهذا یعني أنّ هناك 4ومحاورتها بثقة،

ن أ« (Dilthey)من زعم دلتاي(Hirsche)تجاه ینطلق هیرشوعلى عكس هذا الا

لف وهو یرى أن القارئ یستطیع تحقیق تأویل موضوعي للمعنى الذي عبَّر عنه المؤ 

النص یعني ما عناه المؤلف، ویمثل المعنى الذي یقصده المؤلف ما یرید المؤول إثباته إذا 

وبناءً على هذه النظریة یمكن أن نسجل اعتراضا 5.»أراد تأویل النص على نحو صحیح

یتمثل في أنّ ما یقصده المؤلف لا یكون في أكثر الأحیان واضحًا، فتأویلنا لمعنى المؤلف 

عي كلٌ منها التي تدَّ ،للنص یسبب تعددیة بین التأویلاتالذي یقصده بوصفه معنىو 

.80حمید لحمیداني، القراءة وتولید الدلالة، ص:، نقلا عن90أحمد مداس، النص والتأویل، ص:یُنظر-1
فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید :، القراءات المتصارعة، التنوُّع والمصداقیة في التأویل، ترغبول ب أرمسترون-2

.7، ص2009، 1المتحدة، بیروت، لبنان، ط
3-Wolfgang Iser, L'acte de lecture,théorie de l'effe esthétique, Trad de l'allemand par
Evelyne Szncer, Bruxelles, p Magdara 1985,p 46.

.90القدیم ، صالقراءة التأویلیة للنص الشعريمصطفى شمیعة، -4
ة وتطبیق، مشروع قراءة في شعر فاضل الغزاوي، دار غیداء للنشر والتوزیع، بمد خلیف الحیاني، التأویلیة مقار مح-5

.81، ص2013، 1طالأردن، 



:مدخل الخطاب والتأویل                                    

- 53 -

تدخله في دوامة من المتاهات التي ترتكز على قصدیة المؤلف أو بقصدیة المعنى، و 

1.قصدیة القارئ

لا یمكن التوصل إلیه من خارج النص، ولا عن طریق "إیزر"والمعنى كما یرى 

نما المعنى یتحقق ویتم الوصول إلیه بالتفاعل بین النص والقارئ تجمیعه مفاتیح نصیة، وإ 

وبالتالي فإن التفسیر لا یستلزم معنى محددا في النص فما یهم إیزر هو مسألة كیف 

، فمهمة التأویل هي الفهم والتفسیر 2وتحت أي شروط یكون لنص ما مدلول عند قارئ ما

القارئ في تفاعل التجربة /تمام بالمؤولوالتطبیق والبحث عن الدلالة مما أدى إلى الاه

كامنة في فهم )Ricoeur(الذاتیة له مع التجربة الموضوعیة للنص وهي كما یراها ریكور

، إن المعنى لم یعد مركز الاهتمام بل كیفیات إنتاجه 3النص ولیس فهم صاحب النص

الحاصلة في " فكی"الموضوع الحاصل في الفهم إلى "لماذا"وتولده ومن ثمّ یتعدى التأویل 

تقلال الدلالي للنص وكلاهما مساك بمفارقات معنى المؤلف والاسالتفسیر والشرح للإ

، والمعنى لا یتأسس دفعة 4في ذهن المؤول أثناء تفاعله مع الخطاب الشعريیحصل

واحدة وبانسجام، ذلك أن هناك أولیات متعددة ومعقدة أهمها مستویات بناء المعنى ومواقع 

ضح من هذا الرأي أن بناء المعنى یعتمد على أدوات متنوعة أهمها تّ ، ویاللاتحدید

وكذلك مواقع اللاتحدید والذات القارئة، فإیزر )المستوى الأمامي والخلفي(مستویات البناء 

هم عنى وبنائه، وأن العناصر التي تسدورا كبیرا في إنتاج المتؤديیرى أن هذه الأدوات 

لتنقل، إذ تنتقل من المستوى الخلفي إلى المستوى الأمامي عن في تولید المعنى تمتاز با

وعلى القارئ  ،5طریق الانتقاء والاختبار، وبالتالي یحصل التغییر في التركیب العام للنص

.85ة وتطبیق، صبمد خلیف الحیاني، التأویلیة مقار مح-1
.126سامیة راجح و بشیر تاوریریت، مستویات ومواصفات القراءة في الخطاب النقدي المعاصر، ص-2
.106أحمد مداس، النص والتأویل، ص-3
.108ص  ،م ن -4
.126، صالمرجع السابقسامیة راجح و بشیر تاوریریت، -5
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ملء فجوات اللاتحدید في الخطاب الشعري لیقول ما أراد ویرید قوله في تلاحم مع 

رافه مما یصنع تكاملا تأویلیا یكسبه اهتمامات المؤول ممثلة في فعل الملء ووصل أط

صفة الاتساق والانسجام حتى وإن كان الوهم یلازمه وهذا منحى المهتمین بجمالیات 

یتضمن دائما مواقع اللاتحدید  أو فجوات هم من هذا أن الخطاب الشعري، ونف1الاستجابة

لیة تحول القارئ یتتبعها القارئ ویملؤها ویستحضر الغائب فیها لبناء المعنى، وهذه العم

.إلى منتج  وتجعل القراءة عملا إبداعیا

ه، ففإذا كان عمل ال یُشكِّل نقطة انطلاق بالنسبة إنّ النّصمؤلف یتجسد في نصِّ

المؤول یجسِّد تجربته فیه، فعمله في حد ذاته یعد إبداعاً، وذلك بتفكیك العلاقات /للقارئ

ت أخرى على أساسها من أجل الوقوف الموجودة في النص وملء للفراغات وبناء علاقا

على معنى النص وقیمته وجماله، ویشكل المعنى بؤرة ینبثق منه التفاعل بین الشاعر 

.والمؤول

ومنه فإن التأویل هو ممارسة في تلقي النص الشعري بهدف فتح مغالقة وفهم 

عدّ إلى  قادالنبعضن القارئ والمقروء وهذا ما دفع دلالاته، أداته فتح جسور التواصل بی

القراءة التأویلیة التي غایتها الفهم بأنها القراءة أو آلیة التلقي القادرة على انتظار المؤجل 

، وعلى هذا نستطیع أن نؤكد أن التأویل هو الوجه الخفي2وفهم الملتبس وقبول المحتمل

لانهائیة فهو یسیر بالنص من المعاني الثابتة إلى المعاني ال،لكل محاولة نقدیةوالمعلن 

ي البنیات التحتیة الكامنة في النص عن ، ما یجعل قراءة النص قراءة إبداعیة طریق تقصِّ

.متجددة ومغایرة ومنفتحة دلالیا

.107أحمد مداس، النص والتأویل، ص -1
.39، صللنص الشعري القدیممصطفى شمیعة، القراءة التأویلیة-2
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.مفهوم العنوان وأهمیته في تأویل الخطاب الشعري: أولا

في الدراسات الأدبیة واللغویة المعاصرة باعتباره من هامةً مكانةً العنوان یحتل 

وعلى الرغم من قصر المفاتیح التي تقود إلى سبر أغوار النص وفك الكثیر من طلاسمه،

یحمل دلالة النص في شكل مركَّز فإنّه یرتبط ارتباطا قویا بالنص لكونه وحداته المعجمیّة 

ویؤدي إلى دلالات مختلفة لا تتضح إلا من ،ومكثَّف وموجز، ما یجعله مموِّها أحیانا

دأ منه خلال القراءة التأویلیة، وهو بهذا یشكِّل مرحلة مهمة من مراحل القراءة حیث تب

.عملیة التأویل فیسهّل على المتلقي فهم محتوى النص

:واصطلاحا لغة العنوان-1

جاء في ،"عنا"و"عَنَنَ ":هما"عنوان"ن لكلمة ان معجمیتاوردت في المعاجم وحدت

عنَّ الشيء ویعنُّ عَنَنًا وعنونًا، ظهر أمامك وعنَّ یَعُنُّ عنَّا "عَنَنَ "لسان العرب في مادة 

1.ا، واعْتَنَ واعْتَننَّ ظهر واعترضوعَنُوانً 

وعَنَنْتْتُ الكتاب وأعْنَنْتُه لكذا أي عَرَضْتُهُ له وصرفتُه إلیه، وعَنَّ الكتاب یَعُنُّه عنّاً «

عَنَنْتُ :وقال اللحیاني.وعنَّنَهُ كَعَنْونَهُ، وعَنَونَتُه وعَلْونتُه بمعنى واحد مشتق من المعنى

وسُمي عنوانا لأنه یعُنُّ الكتاب من ناحیته،....یته تعْینَةً إذا عنونته الكتاب تَعْیِیِنًا وعَنَّ 

، علما كثرت النونات قُلبت إحداها واوًا، ومَنْ قال عُلوانُ الكتاب جعل النون  وأصله عنانٌّ

لامًا لأنه أخفُّ وأظهر من النون، ویقال الرجل الذي یعرض ولا یُصرِّح، قد جعل كذا وكذا 

:وأنشدعنوانا لحاجته

ونَعْرِفُ فِيِ عُنْوَانِهَا بَعْضَ لَحْنِهَا        وَفِيِ جَوْفِهَا صَمْعَاءُ تَحْكِي الدَّوَاهِیَا

:العنوان الأثر، قال سوار بن المضرب:ابن بريقال 

وَحَاجَةٍ دونَ أُخْرَى قَدْ مَنَحْتُ بِهَا        جَعَلْتُهَـا للَّتِي أَخْفَیْـتُ عُنْوَانـا

.310،312، ص"عنَنَ "ابن منظور، لسان العرب، مادة-1
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وكلما استدللت بشيء تُظهره على غیره فهو عنوان له، كما قال حسان بن :قال

:-رضي االله عنه–ثابت یرثي عثمان 

وا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُجُودِ به         یُقَطِّعُ اللیـلَ تسبیحًـا وقرآنًـا ضحُّ

و العلوان لغة غیر جیدة، والعنوان بالضم هي اللغة الصحیحة، وقال أب:قال اللیث

:داود الرّواسي

لمن طللٌ كَعُنْوانِ الكِتَابِ        بِبَطْنِ أَوَاقَ أو قرنِ الذَّهَابَ؟

1.وقد یُكسر فیقال عِنْوَانٌ وعِیْنَانٌ 

:فقد وردت في لسان العرب حاملة للدلالات الآتیة"عنا"أما مادة -

ĎÃÊƊÊŷ�ÃƊŸś�ª§عَنَتِ  ŕŗƊƅŕŗ� Ê¶ Í±Ɨ§،ظهرته، وَعُنَوُتُ الشيء وتعني أیضا، وأَعْنَتْهُ أ

.أَخْرَجْتُهُ 

:قال ذو الرِّمة

وَلَمْ یَبْقَ بِالخَلْصَاءِ مِمَّا عَنَتْ بِهِ         من الرَّطبِ إلا یَبْسُهَا وَهَجِیرُهَا

یُقال عَنَیْتُ ...عَنَیْتُ فُلانا عنیا أي قصدتُه، ومن تعني بقولك ؛أي من تقصد:وَیُقَال

.فلانا أي قصدته

وعنوان ....ومعنى كل كلام ومعناتُه ومَعْنِیَتُهُ مقصده بالقول كذا أردتُ،وعنیت

مشتق مما ذكروا من المعنى، :وعنوان الكتاب........الكتاب مشتق فیما مَعْنِیَتُهُ مقصِدُه

:عنوت الكتاب واعنُه، وأنشد یونس

ویُكْتَماَ فطِنِ الكتابَ إذا أردْتَ جوابَه         واعنُ الكتابَ لكي یُسَرَّ 

.313، ص"عنَنَ "ابن منظور، لسان العرب، مادة-1
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وسمه :وعَنَّاه كلاهماالعنوانُ والعِنوان سمة، وعَنْوَنَهُ عَنْوَنَةً وعِنْوَانًا:قال ابن سیدة

...وعنونتُ الكتاب وعلونتُهُ وقد عنَّاه وأعناه،والعُنیانُ سمة الكتاب،:وقال أیضا،بالعنوان

"عَنَنَ "هما تندرج ضمن مادتین لغویتین "عنوان"یتضح مما سبق أنَّ مفردة  ، "عنا"

عتراض، في حیث نجد المادة الثانیة الظهور الظهور والا: دة الأولى إلى معانيوتحیل الما

تنصب كلها في الظهور والقصد، "عنوان"والقصد والقصد والخروج ، فمعاني معنى كلمة 

.، والأثر)الكتاب(والسّمة 

لرواد المهتمین ببحث العنوان من ا"جینتجیرار"یُعد الناقد الفرنسي ف :صطلاحاا أما

یة، غیر أنه یستصعب تعریفه نظرا لتركیبته المعقَّدة العتباتباعتباره أهم النصِّ

ربما أكثر من أي –إن تعریف العنوان «:والإشكالیات التي تنتاب هذه البنیة اللغویة یقول

یطرح بعض الإشكالیات، وبالتالي یقتضي طاقة-عنصر من عناصر النص الموازي

تحلیلیة كبیرة؛ حیث إنَّ الجهاز العنواني مثلما ندركه منذ عصر النهضة، هو غالبا، 

مجموعة من العناصر شبه المركبة غیر الحقیقیة، ومرتبطة بتعقید لا یتعلق بالضبط 

.1»بطولهما

عنوان محمد فكري الجزار من المساهمین العرب الذین حاولوا وضع مفهوم لل دویع

سم للشيء، به یُعرف وبه یُتداول، یُشار به إلیه، ویُدل به تاب كالاالعنوان للك«:یقول

علامة -بإیجاز یناسب البدایة-علیه، ویحمل وَسَمَ كِتابهِ، وفي الوقت نفسه یَسِمُه، العنوان

-رغم اختزاله وقِصره-ویظل العنوان2.»لیست من الكتاب جُعِلت له، لكي تدل علیه

.والتي لا تتَّضح إلا من خلال القراءة التأویلیةحاملا لاحتمالات دلالیة متنوعة 

1-Gérard Genette, Seils, Collection poétique aux Ed du Seuil, Paris,1987, p56.

خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، دار التكوین للتألیف والترجمة :نقلا عن

.76، ص2007والنشر، دمشق، 
.15ابن منظور، لسان العرب، ص-2
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إنَّ العنونة فضلا عن كونها تتضمّن إعلاما مدلولها من حیث التسمیة والتجنیس «

والتعیین والإعلان فإنها في الواقع تفتتح للخطاب كینونته أي موقعه في العالم فهي المنفذ 

.1»المالذي ینادي منه الكاتب على القارئ  لیَلِج هذا الع

لقد أصبح العنوان عتبة هامة من عتبات النص یولَج منه إلى العالم بصفته آلة 

لقراءة النص الشعري، وباعتبار هذا الأخیر آلة لقراءة العنوان، فبین العنوان والنص علاقة 

تكاملیة، فالنص الشعري یتكون من نصّین یشیران إلى دلالة واحدة في تماثلها، مختلفة 

2.هما النص وعنوانه، أحدهما موجز مكشف، والأخر طویلفي قراءاتها، 

ونصل في الأخیر بعد كل ما ورد من تعاریف للعنوان إلى نتیجة مفادها أن «

العنوان علامة لغویة تعلو النص لتسِمه وتحدِّده، وتغري القارئ بقراءته، فلولا العناوین 

تاب كان عنوانه سببا في لظلَّت كثیر من الكتب مكدّسة في رفوف المكاتب، فكم من ك

3.»ذیوعه وانتشاره، وشهرة صاحبه، وكم من كتاب كان عنوانه وبالاً علیه وعلى صاحبه

لهذا فهو لیس زینةَ وزخرفاً یضاف إلى الخطاب، وإنما لیقود القارئ إلى تضاریس 

وت لأن الكتابة بما تتسم به من جمود وم-غیاب المؤلف–الخطاب المُلَغَّمَة بعتبة الغیاب 

وعماء وانقطاع عن مصدرها، بحاجة إلى مؤشرات تضئ الطریق أمام القرَّاء إلیها، لهذا 

4.تُدْرَك بها تضاریسها-عناوین–لابد من مؤشرات 

.113نظریة العنوان، ص يخالد حسین حسین، ف-1
، 7، م2العنوان في شعر هدى میقاتي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جماعة غردایة، ععامر رضا، سیمیاء -2

.90، ص2014
.45، ص2010، 1عبد القادر رحیم، علم العنونة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، ط-3
.113خالد حسین حسین، المرجع السابق، ص-4
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:أهمیة العنوان-2

یعدّ العنوان من أهم الأسس التي یرتكز علیها العمل الأدبي لما له من علاقة 

 یتجزأ من عملیة إبداع الكاتب وفي عملیة إنتاج مباشرة بالنص المُعَنْوَن، فهو جزء لا

القارئ للمعنى ودلالاته؛ فالقارئ یتوجه للنص وقد علقت في ذهنه إیحاءات العنوان ورموزِه 

.التي تثیر استفزازه فیقرأ النص ویربط دلالات العنوان بمكنوناته من خلال القراءة التأویلیة

ث هو نص صغیر یضم وظائف شكلیة إن تحلیل العنوان له أهمیة كبیرة من حی«

1.»وجمالیة ودلالیة تعد مدخلاً لنص كبیر، كثیراً ما یشبِّهونه بالجسد رأسه هو العنوان

فهو یقدّم لنا معونة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غَمُضَ منه، وهو الذي یحدد 

2.هویة القصیدة والأساس الذي تبُنى علیه

ما یثیره من تساؤلات لا تلقى لها إجابة إلا مع نهایة كما تتجلى أهمیة العنوان فی«

3.»العمل، فهو یفتح شهیة القارئ للقراءة أكثر

وهذا یتطلب عنایة ،استنطاق عنوانهولدراسة النص الشعري وتحلیله لابد من البدء ب

خاصة من الكُتَّاب خاصة الشعراء، للوقوف مطوَّلا أمام نصوصهم قبل وضع العناوین 

بوابة النص ومفتاحه، ویذهب خالد حسین حسین إلى أبعد من ذلك باعتبارها

یُنقذ النَّص من الغُفْلَه؛ لكونه الحد .العنوان من حیث هو مؤشرٌ معرفيٌ وتحدیديٌ «ویعتبر

، هو أن یحوز )عنوانا(، فأن یمتلك النَّص اسمًاوالامتلاءالفاصل بین العدم والوجود والفناء 

4.»كینونةً 

.14ص، 2012ردن، مقاربة في خطاب محمود درویش، دار مجدلاوي، الأالعنوان، جاسم محمد جاسم، جمالیات -1
.72، ص2006، 3محمد مفتاح، دینامیة النص، تنظیر وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط-2
.46صعلم العنونة، عبد القادر رحیم، -3
.5خالد حسین حسین، فن نظریة العنوان، ص-4
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أهمیته أصبح عِلمًا مستقلا له أصوله وقواعده، فهو یوازي إلى حد والعنوان على 

إنه یمثل المسند إلیه أو الموضوع العام وتكون كل «1بعید النص الذي یَسِمُه،

ن هذه الأفكار أجزاءه 2.»الموضوعات الواردة في الخطاب مسندات له، إنَّه الكل الذي تُكوِّ

نصًا موازیًا، وجزءًا من المبنى الإستراتیجي للنص وهو ما یفسر اهتمام النقاد به باعتباره

.ومفتاحًا لاقتحام عوالم النص والتحلیق في فضائه

.47، صعبد القادر رحیم، علم العنونة-1
، 1ط، محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب:جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر-2

.161، ص1986



:الأولالفصل  تأویل العنوان في شعر أحمد بزیو                                     

- 62 -

  ":وشعر أحمد بزی"بنیة العنوان في :ثانیا

:البنیة الصوتیة-1

دراسة النص الأدبي عامة والشعري خاصة تبدأ من الصوت بِعدّه أصغر إنَّ 

إلى الدلالة الكلیة للنص، فالشعر أكثر الأجناس الأدبیة توافقا مع الوحدات النصیة وصولا

لها من أبرز العوامل التي تشكل دراسة الصوت، فقد بات تشكیل البنى الصوتیة وتحوّ 

حیث تنتظم الأصوات وتتفاعل ضمن ،الدلالة، وتوجه تأویل الخطاب الشعري المعاصر

ي الأخرى عبر نظام النحو لتشكل نظام صوتي منتظم لتشكل الكلمات التي ترتبط ه

وقد أشار ابن جني إلى كیفیة حدوث صوت هو البنیة الأساسیة لأي لغةاللغة، فال

النفس مستطیلا متصلا  عاعلم أن الصوت عرض یخرج م«:یقولالصوت اللغوي حیث 

وعلیه .1»حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته

ة الصوت تشكل اللبنة الأولى للنص، ومن خلال تضافر الأصوات تتشكل الكلمات، فدراس

السیاقي ومن تضافر الكلمات تتشكل الجمل ومن تضافر الجمل تتشكل الصور، والتشكیل

بعض لأن النص الأدبي افر بین هذه التراكیب مع بعضها بهذا التض ىللنص الشعري یعن

النص بعضها  ىم على العلاقات التجاوریة بین بنو الشعري نص لغوي في المقام الأول یق

.2بعضب

وتظهر قوة الشعر الكاملة في الطاقة التي ینطوي علیها الصوت مشربا بالدلالة، «

وبقدر ما یكون هناك تجاوب صوتي فإنه یسهم في إحداث موازنة سیمیائیة دلالیة، كما 

أكثر تعقیدا من الصوت أن الجرس الموسیقي وهو یتشكل باندفاعات صوتیة ذات صورة 

، 1985، 1، ح1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط:، سر صناعة الإعراب، تح)أبو الفتح عثمان(ابن جني –1

.6ص
مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، عالم الكتب، القاهرة، –2

.50، ص1993
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المجرّد، فإنه یشتغل على تصویر فضاء المعنى، ویعمل الإیقاع بوصفه المرحلة الصوتیة 

الأكثر نضجا وصیرورة على دعم هذا الفضاء من خلال إنتاج الفعل الصوتي في 

.1»النص

ونظرا لهذه الأهمیة فقد احتلت دراسة الصوت مكانة كبیرة في الدراسات اللسانیة 

لما للصوت من قیمة تعبیریة «لیل اللغوي حخاصة ما یتعلق منها بمستویات التصرة المعا

اها لیعم التركیب كله، فیشعر على اللفظة التي تحویه، وقد یتعدّ  ىق منه، ثم تطغتنطل

المتلقي بقوة اللفظة أو ضعفها وكذا جهرها أو همسها من خلال الأصوات التي تتكون 

دد وقد الصوتیة علما قائما له ضوابط وأسس ومنهج محلهذا أصبحت الدراسة .2»منها

الصوت هو موضوع علم الأصوات الذي یدرس أنّ «إلى ذهب رمضان عبد التواب

ناحیة وصف مخارجه وكیفیة حدوثه، وصفاته المختلفة التي یتمیز منالأصوات اللغویة

ه الأصوات بها عن الأصوات الأخرى، كما یدرس القوانین الصوتیة التي تخضع لها هذ

ومن خلال هذا .3»في تأثرها بعضها ببعض عند تركیبها في الكلمات أول الجمل

الأول وهو علم الأصوات أو :التعریف یتضح لنا أن علم الأصوات ینقسم إلى قسمین

ي علم الأصوات إذ یهتم بمخارج الحروف وصفاتها، والثان)Phonétique(الصوتیات 

).Phonologie(فة الصوت داخل التركیب أو السیاق بدراسة وظی ىالوظیفي والذي یعن

كانت من الأمور أصوات اللغة د العلماء العرب القدامى نجد أن وإذا جئنا إلى جهو 

بها، فقد عنى الخلیل بن أحمد نطقعلى إتقان ال همجهدفعملوا،همالتي جذبت انتباه

سب مخارج بدراسة الأصوات، فقد رتب معجم العین على ح) هـ170(الفراهیدي 

الأصوات، واستخرج لنا بحور الشعر أو علم العروض، الذي لا یعدو أن یكون دراسة 

محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، –1

.8، ص2001دمشق، 
.96القادر رحیم، علم العنونة، صعبد–2
.13، ص1997، 3رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط–3
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ذكر عدد الحروف العربیة ومخارجها، و " الكتاب"في مؤلفهصوتیة، ثم جاء تلمیذه سیبویه،

أوّل من فصّل علم الأصوات بتألیف خاص مهموسها ومجهورها وذلك في باب الإدغام، و و 

وهو لا یكاد یخرج فیه "سر صناعة الإعراب"في مؤلفهرن الرابع هجري في الق "ابن جني"

ألف  جريهـالخامس المخارج، ووصف الحروف، وفي القرنعن كلام سیبویه في تعداد 

"ابن سینا رسالة سمّاها وحدیثه في هذه الرسالة أشبه بحدیث "أسباب حدوث الحروف:

تأثر كغیره بكتاب سیبویه، فله علماء وظائف الأعضاء، فلا نكاد نلمح فیها أنه

مصطلحاته وله وصفه الأصیل لكل صوت، مما جعله محل إعجاب وتقدیر من بعض 

ویخصص القسم "المفصل"هـ یؤلف الزمخشري كتابه 6اللغویین المحدثین، وفي القرن 

، وعلى الرغم من 1الأخیر منه للدراسة الصوتیة، فیردد فیه كلام الخلیل وسیبویه دون زیادة

یخصصوا لها كتبا مستقلة بل كانت لم هتمام اللغویین القدامى بدراسة الأصوات إلا أنهم ا

دراساتهم لها في ثنایا كتبهم لأن الدرس الصوتي لم یكن غایة في حد ذاته بل كان وسیلة 

.لدراسة علوم أخرى كالصرف والبلاغة والنحو وعلوم القرآن

اصة في أوروبا بظاهرة مناسبة وبخي العصر الحدیث فقد اهتم العلماءأما ف

De(الأصوات لمعاني ألفاظها، فهذا دي سوسیر  Saussure( الذي أوضح أن العلاقة

الطبیعیة بین الدوال والمدلولات اعتباطیة، وهو اعتراف منه بوجود علاقة بین الصوت 

.2والدلالة العامة للفظ في بعض الكلمات، سواء قلّت أم كثرت

الدراسة الصوتیة من أبرز الوسائل اللغویة التي یعتمدها نّ إومنه یمكن القول 

المؤول لاستنطاق النصوص الشعریة والكشف عن دلالاتها المخفیة وراء أصواتها / القارئ

.والتي تسهم في الوصول إلى الدلالة الكلیة للنص

.18، 17، 16، 15، 14رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة، ص:ینظر–1
.97عبد القادر رحیم، علم العنونة، ص:ینظر–2
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 اونظرا لأهمیة العنوان في تحلیل وتأویل النص الشعري باعتباره بؤرة أساسیة وعنصر 

"أحمد بزیو"سنحاول دراسة البنیة الصوتیة لعناوین الشاعر ،یوجه قراءة النص الطویس

.وتحلیلها والكشف عن ظلال المعاني التي خلفتها التنوعات الصوتیة في عناوین الشاعر

  :وهي " أحمد بزیو"ین دواوین بالوقوف على عناو 

  )الهوىنبضات (،)فردوس القلوب(، )روضة الغناء(، )اللؤلؤ المنثور(

نجد تباینا في الأصوات، وقد لعب هذا التباین بین الجهر والهمس دورا بارزا في 

ي تشكیل ولهذا التنوع دلالته في الخطاب الشعري؛ حیث یسهم فأداء التنوع الصوتي، 

یتوافق مع الحالات الشعوریة والنفسیة، كما أنّ المستویات الصوتیة و  المعنى وتوضیحه،

دا دلالیا من خلال تأثیر الصوت في المعنى الذي یطرحه النص، المتباینة تشكِّل بع

ویظهر ذلك بوضوح عندما یعمد الشعراء إلى استغلال إمكانیات الأصوات وقدرتها على 

الإیحاء بالمعنى ومحاكاته فالمعنى دائما یعظم شأنه ویرقى إذا صاحبته المؤثرات الصوتیة 

تتأرجح حسب هذه الأصوات بین یة الشاعرنفسأنّ وهذا یدل على، 1التوقیعیة الخالصة

الهدوء والاضطراب، ومن خلال فرز أصوات هاته العناوین نجد سیطرة الأصوات 

، فالجهر عبارة 2»والصوت المجهور هو الذي یهتز معه الوتران الصوتیان«المجهورة، 

، وتمثل صفة الجهر قوة 3»تذبذب الحبال الصوتیة عند النطق بصوت معین«عن 

فهو جهیر، وأَجْهَرَ، جهر بالقول إذا رفع به صوته «:وارتفاعه ووضوحه، یقالالصوت 

هر بكلامه، ودعائه، لصوت، وجهر الشيء عَلَنَ وبدا وجإذا عُرِف بحدة افهو مُجْهر

.4»أعلن به وأظهره:وصوته، وقراءته، وَأَجْهَرَ، وَجَهْوَرَ 

.49،48النص، ص  إلى الصوتمنمبروك،الرحمنعبدمراد :رینظ-1
.21ص، )دت(، )دط(إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، مصر، –2
.109، ص1984برتیل مالمبرج، علم الأصوات، تر عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب، القاهرة، –3
.151، 150، 149، ص4جابن منظور، لسان العرب، م–4
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دنا أن الحصة الأكبر كانت هاته العناوین وجفي وإذا أحصینا الأصوات، المجهورة 

، وصوت اللام من علامات دواوینهفي عناوین)مرات6(للام حیث ورد لصوت ا

.1التعریف، وهو صوت لثوي، جانبي، مجهور، ومنفتح

یوحي بمزیج من اللیونة والمرونة والتماسك والالتصاق، ویلاحظ «إن هذا الصوت

ولى بالتصاق اللسان بأول سقف الأ: أن صوت هذا الحرف یتشكل على مرحلتین اثنتین

بانفكاك اللسان عن سقف الحنك :س، والثانیةسا للنفَ حبالحنك قریبا من اللثة العلیا 

.2»س خارج الفمفَ وانفلات النَ 

تماثل الأحداث التي تتم فیها الالتصاق مما ) اللام(وهكذا فإن طریقة النطق بصوت 

لیة، وهي هنا لمسیة، وبسبب خاصیة یجیز تصنیفها في فئة الحروف الإیمائیة التمثی

.3...)له، لي(الالتصاق في حرف اللام، قد استخدمه العربي للنسبة، والتملك 

رت دلالة التملك انتش؛ حیث"لك االله"لة في عنوان قصیدة وقد أدى اللام هاته الدلا

:4عدید من القصائد، یقول الشاعرهاته في ثنایا

.إِنْ لَمْ تَكُنْ لي فإنَّنِي عدمُ   ا       قِ أَسكُنُهالُ إلى الأَحْدَاكَیْفَ الوِصَ 

:5وقوله أیضا

مَانُ لَهُ صَدَى مَدَّ الجُسُورَ لَنَا فَكَانَ لَنَا أَبًاقِفْ مِثْلَ مَنْ نَطَقَ الزَّ

صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، مصر، –1

.143ص
.80، 79، ص1998حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –2
.80ص/ ن.م: ینظر–3
.106، ص2008فردوس القلوب، وزارة الثقافة، الجزائر، أحمد بزیو، –4
.8ص/ ن.م –5
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اسك والتملك من خلال اتصال الأبیات الأولى تبدو لنا خاصیة الالتصاق والتم ففي

الضمیر المتكلم للدلالة على التملك والملازمة وعدم الفراق حیث ب) اللام(ر الجحرف 

یتساءل الشاعر عن وصال محبوبته وكیف السبیل لیسكن أحداقها، ویبین لها بأنها إن لم 

.فإنه ینتهي ویتلاشى ویصبح عدما كأن لم یكن من قبل) له(تكن ملكه 

ن ارتباط الأسماء التي التعریف للتعبیر ع "الـ"مقطع «كما یُستخدم صوت اللام في 

تدخل علیها بمعرفة سابقة عنها، لتخرج تلك الأسماء بذلك من عوالم النكرة إلى عالم 

.1»المعرفة

، "أحمد بزیو"فحرف اللام من علامات التعریف وقد برز في جل عناوین الشاعر 

حضورا كما نجد لها "ناءغروضة ال"، "، فردوس القلوب"منثوراللؤلؤ ال" ، "نبضات الهوى"

المبدأ، التبني، الجواب، التدارك، (:ائد داخل الدواوین ومن أمثلتهامكثفا في عناوین القص

.)الرجولة، الهوى الأسطورة، الجمال، همسات العیون، غنى الوصال

ت باختلاف وقد دلّ التعریف باللام في هاته العناوین على التجدد والتنوع في الدلالا

للام في معظم لى توضیح المعنى بإیجاز، وقد جاءت اافة إضالمعنى المراد منها إ

، كما استخدم الشاعر "لام جنسیة"راق والشمول، والتعمیم فهي غالعناوین قصد الاست

.المعرف بالإضافة في عناوینه لأغراض مختلفة

تطابق تماما مع انحراف یانحراف صوت اللام جعلته وتجدر الإشارة إلى أن صفة

التي حادت عن مسارها للوحدة وانتهجت سبلا منحرفة مما أدى إلى حكام الشعوب العربیة 

النكسات المتعاقبة، مما جعل حرف اللام دالا على الأسى والحسرة والألم، یقول الشاعر 

:2"رعاتنا"في قصیدة 

.80حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص–1
.28، 27، ص2008أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، وزارة الثقافة، –2
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لِمَ لاَ تُخَاطِبُونَا بالإِنْجِلِیزِیّة

أَحْرَجْتُمُونَا كَثِیرًا 

لْتُمْ فِینَا العُرُوبةنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّكُمْ قَتَ 

أَدْتُمْ الوَطَنِیَّةأَوْ 

عَرَفْنَا أَنَّكُمْ تَعْشَقُونَ الكَرَاسِي

هْیُونِیَّة تُعَانِقُونَ الصَّ

لاَ تَخَفْ سَیِّدِي

لاَ لِصَلاَحْ الدِّینْ 

لاَ لِلْوِحْدَة

ة عَرَبِیّةمّ قِ لِ لاَ 

مَا دُمْتَ تَخافُ عنِ العَرْشِ 

كِ لاَ تَخَفْ عَلى الملْ 

وَلاَ على الجُمْهوریّة

".القدس العربیة"وَحَاذِر أنْ تَهْمِسَ یَومًا بـ 

رغم أن العنوان لا یتعالق صوتیا مع متن القصیدة من حیث حضور اللام إلا أننا 

مرة وهو بذلك احتل )27(عند تتبع صوت اللام في الأبیات السابقة نجد أنه تكرّر فیها 

الكثرة دلالاتها، وعلى الرغم من خفة هذا الصوت وسهولته بؤرة مركزیة في النص، ولهذه 

استخدمه الشاعر عند النطق إلا أننا نلمس في هاته الأبیات دلالة اللام على القوة، ف
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ا الصوت بمثابة الصرخة في وجوههم، ذمن الحكام العرب، فكان هللسخریة والتحدي

نجلیزیة في خطاباتهم مالهم للإبسؤاله للحكام عن عدم استع، وذلكحیث افتتح به قصیدته

ى الكبرى المساندة لإسرائیل، فإذا كانت الأعراف في العالم تجعل الحاكم و فهي لغة الق

لمَ «یخاطب الشعب بلغته فقد عكس الشاعر الآیة هنا مستخدما أسلوب السخریة والتهكم 

، فقد ماتت فیكم مادمتم تخضعون لإسرائیل وحلیفاتها فتكلموا بلغتهم»تخاطبونا بالإنجلیزیة

) لا(د حرف النفي تم الدم العربي الفلسطیني بثمن بخس، ثم نجعْ العروبة والوطنیة وبِ 

مستحیلة التحقق والتي في  هتلیي علا من كل المعاني والعبارات التد جار حاضرا بشكل مطّ 

حقیقتها هي أماني الشاعر والشعوب العربیة بتحقیق وحدة عربیة، مؤكدا بذلك عدم جدوى 

ذا الكلام نظرا لمساندة بعض الحكام العرب الطغاة للكیان الصهیوني، فالشاعر یجهر ه

صراحة أن القضیة باعها الضمیر النائم الغافل باسم الاتفاقیات والمعاهدات التي تزعم 

.السلام

فسیطرة "لیلاي"كما أعطى صوت اللام ذبذبة ناعمة ذات نغم موسیقى في قصیدة 

:1صیدة كانت داعیا إلى انتشاره داخل النص، یقول الشاعرعلى عنوان الق" اللام"

أَیْنَ لَیْلاَيَ الجمیلة

عَذَّبَتْنِي، دونَ لحْنِ الفِراق

.علّمت جفَنِي السّهر

أَیْنَ لَیْلاَيَ التي عاشرتها منذ الصّغر؟

كَمْ رقَصْنَا

كَمْ عَدَوْنَا

.10أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص–1
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.قْلَتَیْهَا الحسن واللّیلكمْ حَلا في مُ 

.التي قرّبتها كل السنینأین لَیْلاَي

.ثمّ ولّت دونَ عِلْمِي

أین لیلاي التي أحببتها

عند تتبع صوت اللام في القصیدة السابقة وهي أطول قصیدة في الدیوان نجده 

)لیلاه (أو ) لیلاي(حاضرا بقوة في كل أجزاء القصیدة، فالشاعر استهلّ كل مقطع بكلمة 

د، وهو في حمها فضلا عن الإیقاع الصوتي المتولّ ما أسهم في ترابط بنیة القصیدة وتلا

.هاته الأبیات یدل على الأسى والحزن والمناجاة إضافة إلى دلالته على الملكیة

صوت "أحمد بزیو"ومن الأصوات المجهورة التي سیطرت على عناوین الشاعر 

القصائد حیث ورد ثلاث مرات في عناوین دواوینه زیادة على انتشاره في عناوین"النون"

...)طمئنان، النبل، حسناء المیلاد، عندما، أنین الغناءالا ،حن بخیرن،رعاتنا(:مثل

، متوسطة الشدة، والنون »1هو صوت لثوي، جانبي، مجهور، منفتح«وصوت النون

دة من كونها صوتا هجائیا ینبعث من الصمیم للتعبیر عن تمتحمل إیحاءات صوتیة مس

)المخرج النوني(، ولذلك كان الصوت الرنّان ذو الطابع النوني )اأنّ أنینً (الألم العمیق 

الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتیة في التجویف الأنفي، هو أصلح الأصوات قاطبة للتعبیر 

قا أوحى بالأناقة قّ عن مشاعر الألم والخشوع، على أنّ صوت النون إذا لفظ مخففا مر 

الشيء أوحى بالانبثاق والخروج من الأشیاء، أما دا بعض والرقة والاستكانة، وإذا لفظ مشدّ 

إذا لُفظ بشيء من الشدّة والتوتر، فلابد لموحیاته الصوتیة أن تتجاوز ظاهرة الانبثاق 

.143تیة في اللغة العربیة، صصلاح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصو –1
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العفویة إلى النفاذ القسري والدخول في الأشیاء، وعلیه فإن موحیات صوت هذا الحرف 

.1ومعانیه بحسب كیفیة النطق به

لك الاهتزاز والاضطراب وتكرار الحركة، بما یحاكي ومن دلالات حرف النون كذ

الاهتزاز في صوت النون، في مطابقة بین الصور الصوتیة لهذا الحرف وبین الصور 

(2المرئیة للأحداث ، وقد أدّت النون الدلالة ذاتها في عنوان دیوان )الأسماء أو الأفعال.

ض بحرّك وضرب والمنات:ض العرق نبضاالحركة یقال نب:، والنبض"نبضات الهوى"

وهي الدلالة التي أعطاها صوت .»3اضطربت:مضارب القلب ونبضت الأمعاء تنبض

قصائد الدیوان، فالشاعر یعیش حالة معظمعنوان وامتدت هذه الدلالة إلي لل) النون(

اضطراب وتوتر ناتجة عن الصراعات العاطفیة والنفسیة تدفقت لحظة البوح في شكل 

:4"آهات"ا عنوانا لإحدى قصائد الدیوان، یقول الشاعر في قصیدة والتي اتخذه،أهات

هِ نَحیَا ونسْعدُ فَیَا لَیْتَ بَعدَ الآتَطُوفُ بِنَا الآَهاتُ في غَسَقِ الدُّجَى

دُ وأَ ـیُ أَى وَ نْ یَ مَّ ـــفَیَا لیْت هَذَا الهَ ةٍ بَ غْ رَ رِ یْ غَ نْ وتَأْوِي الهمُومُ الجِسمَ مِ 

،من،نسعد،نحیا، بنا(انتشار صوت النون في كل من بیات زیادة علىفي هذه الأ

عاطفي، وأمام هذا فیها ألم وتوتر نفسي واضطرابفقد بدت حالة الشاعر حرجة )ینأى

الفیض الوجداني ینسج الشاعر قصائد متوهجة ذات انفعال متّقد محاولا بث جراحه 

بوح الصامت، بوح في شكل آهات، ومآسیه على صفحات البوح في غسق الدجى، إنه ال

یجد أن عنوان الدیوان بثّ دلالته في العدید من "نبضات الهوى"والمتصفح لدیوان 

.161، 160حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص:ینظر–1
.162ص/ ن.م: ینظر–2
.235، ص7ابن منظور، لسان العرب، م–3
.63،  ص2008وزارة الثقافة، الجزائر، أحمد بزیو، نبضات الهوى،–4
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في قصیدة یقول،هاته وتنهیداتهآبدع الشاعر في جعل المتلقي یعیش القصائد، فقد أ

:1"القلب الجریح"

ها ویُذِیبُ یَجْرحُ القلْبُ سِرُّ تُصیبُ إنّ في عیْنیْهَا سِهامٌ 

ثمّ یَطیبُ               یَنتَشِي بالجِراحِ        اــــــیُشافِي بالصّبر حینَ یراهَ 

بُ   ـــــــلقریي لِقلبِهَا ــــإنّ قلبِ ا         ـــمحتُهَا زَادَ نَبْضً ل إِنّني مُذْ 

:2ویقول أیضا

أوَّاه

لَیلَىبَ لْ یَا قَ 

ینبْضِي الدّفِ نَ بِ سُّ حِ لا تُ 

بِتَصلّب في الشّرایینولا 

والحَنینبیَاضَ الَ فُ عْرِ ولا تَ 

، أثرى الإیقاع )الحنیننبضي، الدفین، الشرایین، (في كل من )النون(فتردید 

الداخلي للقصیدة بنغم موسیقي حزین، یتفق ودلالات صوت النون، فقد شكل هذا الحرف 

بكثرة في ثنایا دواوین هیمنة صوتیة أسهمت في بناء نسیج النص، فكلمة تنبض منتشرة 

الشاعر وهي مفردة توحي بالحیاة فالشاعر یوجه رسالة بأن الحیاة مستمرة بحلوها ومرّها 

رغم الآلام والجروح، والحیاة لن تقف على أحد، ویواسي الشاعر نفسه على فقدان من 

.80أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص –1
.14زیو ، اللؤلؤ المنثور، صأحمد ب–2
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أحب ومن شعر معهم بمعنى وقیمة الحیاة ویطمئنهم بأنهم باقون في القلب ما دام ینبض

.وفي الدم ما دام یسري

صوتا یفید الكثرة والتكرار، فقد ألقى بظلاله في عناوین دواوین ) الراء( تولما كان

(روضة الغناء) (فردوس القلوب(الشاعر  ي ف اكبیر  ا، كما نجد له حضور )اللؤلؤ المنثور)

، رّب، أسرار الحبتققارئ الكف، بشعري، مریمي، روعة الإیثار (عناوین القصائد نحو 

وصوت حرف والراء صوت مجهور متوسط الشدة والرخاوة )...،الرجولة، كوثر الكارثة

هو أشبه ما یكون بالمفاصل للجسد، وفي الحقیقة، إنّ حاجة اللغة العربیة إلى  )الراء(

من  اكثیر ، فلولا صوت الراء لفقدت لغتنا حرف الراء لا تقل عن حاجة الجسد للمفاصل

ا الحركیة، فكما أن مفاصل الجسد تساعد أعضاءه على التحرك مرونتها وحیویتها وقدرته

بمرونة في كل الاتجاهات، وعلى تكرارا الحركة المرّة بعد المرّة، فإن حرف الراء یتمفصل 

صوته وبرشاقة طرف اللسان في آدائه، یقدّم الصور الصوتیة المماثلة للصور المرئیة 

یستطیع صوته أن یؤدي بعض هذه التي فیها ترجیع وتكرار، فلیس هناك أيّ حرف

دفع یحدث عندما ین) الراء(وصوت ،1الوظائف، فهو من المقومات الأساسیة للغة العربیة

حنجرة فیحرك الوترین الصوتیین، ثم یتخذ مجراه في الحلق والفم الالهواء من الرئتین مارًا ب

یق هناك حتى یصل إلى مخرجه وهو طرف اللسان ملتقیا بحافة الحنك الأعلى فیض

.2مجرى الهواء

لشاعر، ففي عنوان دیوان هیمن على عناوین ا) الراء(وكما قلنا من قبل فإن صوت 

حیث ارتبط صوت الراء بدلالة الكثرة والتكرار فالروضة في اللغة هي "ناءغروضة ال"

بهذا المعنى ذكرها القرآن الكریم في غنّاء، و ، وهي الحدیقة ال3الأرض ذات الخضرة والماء

.84حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص:ینظر–1
.58إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص:ینظر–2
.162، ص7ابن منظور، لسان العرب، م–3
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لصَّلِٰحتَِٰ فَھُمْ ﴿:قوله تعالى لذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اُ۬ فَأَمَّا اَ۬

والروضة هنا هي الجنة وعلیه فالراء في ، -15-الروم﴾فِے رَوْضَةٖ یُحبْرَُونَۖ 

عن دلّت على معنى الدیمومة والاستمرار، وهو معنى لا یبتعد كثیرا )روضة(كلمة 

 یتصف بالدیمومة إلا إذا كان وقوعه مكررا أو یتوقع منه ذلك أن الأمر لا؛ )التكرار(

) فردوس القلوب(الدلالة ذاتها في عنوان ) الراء(وهو ما دلّ علیه العنوان، وأدّت .1التكرار

مؤدیا الدلالة ذاتها فهو ) فردوس(لفظ ي قد تربع بین أجزاء هذا العنوان ف) الراء(إذ نجد 

أُوْلَٰٓئِكَ ھُمُ ﴿ :وفي قوله تعالى،والروضةفي اللغة البستان والوادي الخصیب

لْوَٰرِثُونَ  لْفِرْدَوْسَۖ ھُمْ فِیھَا خلَِٰدُونَۖ )10(اُ۬ لذِینَ یَرِثُونَ اَ۬ اَ۬

ففي الجنة النعیم المطلق ها،وعنى به الجنة وأعلى درجات،-10،11-المؤمنون﴾)11(

هنا حاملة الدلالة ذاتها ) لراءا(ومنه فقد جاءت .2الخالد وفیها یحیا الإنسان ولا یموت

.دیمومة نعیم الجنة والخلود والاستمرار

، نحو قصیدة هاوین القصائد وكذا في متونانتشر بقوة بین عنا) الراء(كما نجد 

" فردوس القلوب"الشاعر دیوانیه وهو العنوان الذي بدأ به "وأتموا الحج والعمرة الله"

:3صیدة تحمل هذا العنوان، یقول الشاعرفكلامها افتتح بق"روضة الغناء"و

نَا مِدرارُ قُ شو زُرْنَاكِ طیبةً فَ جِئْنَاكَ مكّة والمُنى في حجّنَا

هارُ ــــــــــوتَدفَقَتْ من دَمْعِنَا أَنْ وتأَثّرت في الحِینِ كل نُفُوسُنَا

أَنْوارُ والحبُّ فینَا شَعشَعتْ ناــــوَتَسالمتْ وتَباهَجتْ أروَاحُ 

یلفت انتباه القارئ في هذه الأبیات غلبة صوت الراء الدال على الكثرة والتكرار فلفظ 

لطیبة كان كثیرا وهي ن كل شيء ارتبط به، فشوق الشاعر وهو الكثیر والغزیر م)مدرار(

.109عبد القادر رحیم، علم العنونة، ص:ینظر–1
.163، ص6ابن منظور، لسان العرب، م–2
.5فردوس القلوب، صحمد بزیو، أ –3
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زرناك، (في كل من ) الراء(ن تردید في اللفظة، كما أ) الراء(الدلالة التي أدّاها تكرار 

، ولّد إیقاعا مترددا بین درجتین من الارتفاع والانخفاض مما أدى )أنوارت، أرواحنا، تأثر 

وتنخفض بالسكینة والحب ،فأحاسیس الشاعر ترتفع بالشوق والمنى،إلى انسجام الدلالة

.والخشوع

صاحب ) الراء(كان صوت "اللؤلؤ المنثور"من دیوان "أسرار الحب"وفي قصیدة 

بقوة في متن) الراء(الدیوان إلى عنوان القصیدة، إضافة إلى حضور الحظ بدء من عنوان

أسرار "یقول الشاعر في قصیدة ،هذه القصیدة وغیرها من القصائد في أجزاء الدیوان

:1"الحب

مِنْ زَمانٍ 

.أُسجّلُ في ذَاكِرتِي

.وأَرسمُ في خارِطَتِي

.وأَنْحِتُ في صَدْرِي

وَلم أفْصح

ورِیدِ فَكُنتِ بِقربِي كَال

.وَكُنتِ في قلبي قدیما

وَأَزهرتِ منْ جَدیدْ 

على باقي الأصوات، إذ ) الراء(عي اهتمام القارئ في هذا العنوان غلبة صوت ر یست

)أسرار(ر، فـ محدوث الأولا قرینة لانتشاره هذا إلا الكثرة وتكرار )أسرار(لفظ  في تكرر

.45اللؤلؤ المنثور، صأحمد بزیو،–1
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فأسرار الشاعر سر یتلوه ،ءجاءت على صیغة الجمع، والذي یعني الكثرة من كل شي

.1دلالة على كثرتها وتراكمها في نفس الشاعر)أسرار(سر، فاجتمعت لتصبح 

فقد ) ذاكرتي، خاطرتي، أرسم، صدري، الورید، أزهرت(في كل من ) الراء(أما تردید 

فالشاعر في مطلع قصیدته صرح بحبه الذي )أسرار(كان متصلا اتصالا وثیقا بالعنوان 

مان وینحته في صدره، وقد أبدى معاناته وتضرره من هذه الأسرار التي یكتمه من ز 

أرهقته، فهي تسكن خیاله ومنحوته في ذاكرته وصدره غیر أنه یتحمل عناء الكتمان 

لم أصرح، لم أشرح، أضمرت، إنني صامت، (ویتجلى ذلك في عدة عبارات في القصیدة 

ضرا ومستقبلا وقرر الاحتفاظ بحبه ، فالشاعر أعلن صراحة عدم البوح حا)لم ولن أبُح

.وهواه في نفسه لیبقى رمزا للخلود

وهو ) الباء(ومن الأصوات المجهورة التي وظفها الشاعر في عناوینه نجد صوت 

صوت مجهور شفوي انفجاري، یتكون بأن یوقف الهواء وقفا تاما، وذلك بأن تنطبق 

بمرور الهواء إلى الأنف، بضغط الشفتان انطباقا كاملا، ویرفع الحنك اللین فلا یسمح

الهواء مدة من الزمن، وعندما تنفرج الشفتان یندفع الهواء فجأة من الفم محدثا صوتا 

.2انفجاریا، ویتذبذب الوتران الصوتیان أثناء النطق

الدواوین عناوین ففي ؛"أحمد بزیو"وقد ورد استعمال هذا الحرف في عناوین الشاعر 

وین القصائد فقد ورد أما في عنا"نبضات الهوى"و " القلوبفردوس "وظفه في عنواني 

وهو ، ...)نوفمبر، المبدأ، عتاب،  بیت القصیدة، القلب الجریح، عبرة وبسمة(:كثیرا نحو

:3)بغداد(في قصیدة )الباء(ده حرف ما أكّ 

.106عبد القادر رحیم، علم العنونة، ص:ینظر–1
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ، محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي:ینظر–2

.154ص، )دت(، )دط(
.37، 36قلوب، صأحمد بزیو، فردوس ال–3
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بِیبَتيا حَ یَ بَغدادُ 

  اذَ فِیك الشَّ 

.فِیك الإِبَا

:ولِي لَنَاقُ 

.لُوالا تَخْذَ 

لا تیْأَسُوا

إِنِّي هُنَا

مَاقِنَا حدُّ الجُنُونِ ي أَعْ فِ بُّ فَالحُ 

.بَغْدادُ یَا بَغدَادَنا

.نَاونُ یَخُ نْ بین كلَّ مَ دِّ ؤ ي تُ أَنتِ التِ 

  .ونجُ السُّ لَّ زِیزَتي كُ ي عَ مِ طِّ حَ وَ 

.بلة في لَحْنِنَاتَبقین دومًا قِ 

بَغْدادُ یا رفِیقَتِي

لا تَتْعَبِي

یلُ في قُصورِنَاهِ مَ الصَّ فَصوتُكِ الیو 

.دِیارِنَا

.نَاقُبُورِ 
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فالشاعر في هذه الأبیات یبكي ویتأسف على حال بغداد، وقد انتقلت سیطرة حرف 

المنسجم مع )الباء(الباء من العنوان إلى القصیدة، فمطلع القصیدة غلب علیه صوت 

الأسى والحسرة والألم، ن معبّرا عنیانفجرت كانفجار الباء من الشفتالتي رمشاعر الشاع

الأصوات الانفجاریة  ةوإذا علمنا أن الشدة صف«فالشاعر یرثي حال بغداد وما آلت إلیه،

.، ومنه إلى القصیدة1»اتضح لنا تطابق صفة هذا الصوت مع المعنى العام للعنوان

أكثر انفجارا بأصوات أخرى )الباء(ومما جعل المعنى أكثر عمقا وأشدّ وطأة اقتران 

فكان لهاته الحروف الانفجاریة )قبورناتبقین، قبلة، (اف الذي یحمل دلالة القوة دة كالقوش

القدرة على تصویر شدة حب الشاعر لبغداد فهو ینادیها بالحبیبة فهي جزء منه فهي 

أربع مرات ولا یخفى على "بغداد"كلمة ل هاستخدموالرفیقة، ومما یؤكد ذلكالحب والوطن

لك من قیمة إیحائیة ودلالیة للبناء الصوتي، كما ارتبطت كلمة القارئ ما یضفیه ذ

ر بها وهما كلمتان تدلان على قیمة صوتیة ذاتیة ووجدانیة یفجّ )صهیل(بكلمة )صوت(

"بغداد"ن قصیدتین في الدیوان باسم وَ فقد عنْ "بغداد"الشاعر انفعاله عند كلامه عن 

:2والتي صرح فیها الشاعر" ريجزائ"بینهما قصیدة بعنوان )2بغداد-1بغداد(

رُ بَ كْ أَ  االلهُ فَ 

رُ بَ كْ أَ  االلهُ 

رُ بَ كْ أَ  االلهُ 

.ابُ الیومَ دومًا جَاهزُونبَ الشَّ نُ حْ نَ 

أَیْنَ المَفَرُّ مِنَّا یَا صِهیُونْ 

.119عبد القادر رحیم، علم العنونة، ص–1
.42أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص–2
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بَغْدادُنَا

  ا نَ سُ دقُ 

  .يجَزائِرِ 

.انْفِصامَ بَیْنَنَالاَ ثَ لاَ الثَّ نُ حْ نَ 

النصیب الأوفر، "بزیوأحمد"في عناوین الشاعر وهكذا كان للأصوات المجهورة

حیث رأینا كیف أسهمت هاته الأصوات في تشكیل معنى العنوان وكذا النص غیر أن هذا 

ت المجهورة فالتماثل الصوتي للأصوا«لا یعني إنكار دور الأصوات المهموسة،

الإیقاع بدوره بعض یشكل بُعدًا إیقاعیا على مستوى النص، وهذا والمهموسة مع بعضها 

یتناسب في كثیر من الأحوال مع الحالات الشعوریة والنفسیة بل والدلالیة التي یطرحها 

.1»النص

وقد وردت هاته الأصوات بنسبة أقل في عناوین الشاعر، وفیما یلي سنأخذ بعض 

والتي وظفها الشاعر في عناوینه وسیطرت دلالتها ،الأصوات المهموسة الأكثر وضوحا

.عنى العام للعنوانعلى الم

هو الذي لا یهتز معه الوتران الصوتیان ولا یسمع لهما رنین «والصوت المهموس 

حین النطق به، ولیس معنى هذا أن لیس للنفس معه ذبذبات مطلقا وإلا لم تدركه الأذن، 

حیث ینفرج الوتران «،2»ولكن المراد بهمس الصوت هو سكون الوترین الصوتیین معه

.»3حین مجالا للهواء أن یمر خلالهما دون أن یواجه أي اعتراضالصوتیان مفس

أول ما و فالصوت المهموس هو الصوت الذي لا تتحرك الحبال الصوتیة عند النطق به، 

.48، 47مراد عبد الرحمن مبروك، من الصوت إلى النص، ص–1
.22إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص–2
.141صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص–3
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من حیث أصواتها المهموسة هو أنّ عي انتباه القارئ في عناوین دواوین أحمد بزیو ر یست

التاء، السین، الثاء، (الأصوات في وتتمثل هاته نفسها،النسببهاته الأصوات وردت 

نسب هاته الأصوات متفاوتة، مما وبالعودة إلى عناوین القصائد نجد أن،)الفاء، الهاء

عناوین الشاعر وأولاها صوت في على حضورها دلیلا هابعضا إلى اصطفاء ناضطر 

وحرف السین هو أحد ،1»صوت أسناني لثوي، رخو، مهموس، منفتح«السین وهو 

ة، سبإحساس لمسي بین النعومة والملاالصفیریة، صوته المتماسك النقي یوحيالحروف

، وقد ورد 2والامتداد، وبإحساس سمعي هو أقرب للصفیرالانزلاقوبإحساس بصري من 

كثیرا في عناوین قصائد الشاعر وذلك لانسجام دلالة هذا )السین(استخدام صوت 

فقط،  "فردوس القلوب"فقد ورد في عنوان الصوت مع المعنى، أما في عناوین الدواوین 

سوف تشفى، سلاف المواقف، ساحة الزمن، ولست الرجل، (ومن أمثلة عناوین القصائد

وقد یحمل صوت السین دلالة الهمس في العنوان وینشر هذه الدلالة ،)...همسات العیون

:3"همسات العیون"في أجزاء القصیدة، یقول الشاعر في قصیدة 

زَانَاــــــعَنَا أَحْ ـــــــلأُ سَمْ ـتَقْرَأُ فِي العُیونِ غَرَامَنَا       أمْ جِئْت تمهَلْ جِئْتَ 

  ا ـَیَانــكَى أَحْ ـــــــحینَا أشتَ ونَةً         فَسَكتُّ ـــعِي مَشْحـــــكَمْ أختفَى وَمَواجِ 

یَاةِ جَفَانَاــفي الحَ ؤًا         أَفَلاَ تُلامسُ ـــاطُ  ــــَسائلِ في هَواهُ تَبیُ یَا منْ َ 

انَاـــــــحعُ الألْ ـــمــــــــبّك نَســــــإِنَّا نُحِ نٌ      ـــلوبُ مَواطــــقُلْ لِي بِرَبِّكَ والقُ 

ا وَرُؤَانَا  ــــَنــــــــلتْ أَرْواحُ ـــــــوتَخَاجَ نَا        ـــاسُ  ـــَتْ أَنْفـــــــایقَ ــ ــــَفَتكتّمت وتَض

انَاــــنَا وَأَسَ ـ ــــَكُ بَأْســــــــأَرْجُوكَ لاتتَنِي      بْ علْ أَتْ تنِي یَا صَاحِ بَ أَحْرَجْ 

.143صالح سلیم عبد القادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص–1
.111حسن عباس، خصائص الحروف ومعانیها، ص:ینظر–2
.58، 57أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص–3
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بمعنى الهمس والسّریة، فالسّر عادة «نلاحظ في هاته الأبیات انتشار صوت السین 

الأمر بخواص النّفس التي إن همسا، وبخاصة إذا تعلقإلا یكون مكتوما ولا یباح به 

فأسرار الشاعر في هذه ، 1»الإنسان تبعته على إثرها صعوبات ومعوقاتبها  ىأفض

الأبیات تتمثل في مشاعره التي لا یستطیع البوح بها إلا همسا، غیر أن عیون الشاعر 

تفضحه وتبوح بما یختلج في صدره، ومع ذلك فإنه یفضل كتمان حبه وعدم الجهر به، 

فكلها تؤكد على الهمس ...) يكتمت، أختف، تتُّ سك(على ذلك ألفاظه التي وظفها ودلّت

موسیقيٍ وسة في هاته الكلمات إلى خلق نغمٍ وعدم البوح، وقد أدى تجاور الأصوات المهم

أشتكي، (ه النفسیة واضطرابه بین البوح وعدم البوح تور ث، یعبّر عن معاناة الشاعر و نٍ حزی

قلب موطن ومدفن أسراره غیر أنه یفضل ترك أسراره في قلبه، فقد جعل ال)قل لي، أسمع

.البوح من الطرف الآخرأن یتم ویرید )والقلوب مواطن(

نجد كذلك أن ، حیث "همس الماضي"الشاعر من الهمس عنوانا آخر وهو ویتخذ 

ضافة إلى الهمس وهي صوت السین انتشر في هذه القصیدة وقد أضفى دلالة جدیدة إ

:3ول الشاعر في هاته القصیدةویق.2»ة المنبعثة من صوت السینسالرقة والسلا«

كِ العَ  جَلِ غَنَّاكِ نَغْمًا من اَلْتَحْنَانِ والزَّ دَّدَهُ ر ــــــــــــادٍ فــــــــزْفُ منْ حـــــأَسرَّ

�ĎſÉŰفِ لاَ یَسْحَقْنَ كِلْسَ الطِّ  ÉÃ�Æ©̄ţ
ËÃ�Ɠلٍ جْنَ خُبْزَ الوَفَا بِساعدٍ فَتِ یُنْضِ         ا

فَیُكْتَسَى المسجِدُ الضَریحُ بِالكَفَلِ ارِفَنَاـــــــــــقَ رَبْعٌ مِنْ مَشَ ـ ــــْبوَیَحْتَوِي اَلْسَ 

طَلِ ــــــــیُدَمْدِم الرعْدُ من بَنَادق البَ ادِیةــــــــرسانِ عـــــیْلُ بالفُ ــــوَترقُصُ الخَ 

.100عبد القادر رحیم، علم العنونة، ص–1
.113حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص–2
.23، ص2008أحمد بزیو ، روضة الغناء، وزارة الثقافة، الجزائر، –3
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ویخبرنا بها وقد فالشاعر في هاته القصیدة یحنُّ إلى الماضي ویجتر الذكریات

جد في هاته الأبیات نغمات صادرة من نفاختار الشاعر الكلمات المناسبة لهذا المعنى، 

 اة، كما أن له جرسسدة وهو حرف یدل على الرقة والسلاحرف السین في كلمات متعد

لا نحسه في حرف آخر، فالشاعر نقل لنا أحاسیسه وحنینه إلى  احزین اونغم اوصفیر  اقوی

نوع من السكون والهدوء، كما نجح في رسم مشاهد مؤثرة من ماضیه تطمئن لها الماضي ب

النفوس ویتجاوب معها القارئ، وبذلك یكون صوت السین قد شحن القصیدة بالنغم الهادئ 

.الذي ینسجم ودلالة النص

كما تنتشر أصوات أخرى مهموسة في عناوین الشاعر كالتاء والهاء في عنوان 

هذان الحرفان على عناوین  ةسیطر ونلاحظ، "ناءروضة الغ"و " ىنبضات الهو "دیوان 

آهات، عصفورتي، التبني، ترج و قالت، لمسات الهیام، همسات العیون، (:القصائد نحو

، كما تغلغل صوت التاء في متن القصائد، والتاء ...)هل تستمعین، عتاب، بیت القصید

رج معه الهواء وكأنه محبوسا، ، یجهد النفس حیث یخ1»صوت شدید مهموس إنفجاري«

والتاء صوت یدل على الحزن والمعاناة، وما یؤید هذا هو ورود هذا الصوت في عناوین 

:2ومما ورد فیها"عتاب"الشاعر وقصائده بهذه الدلالة، ومن أمثلتها قصیدة 

.دِي فَأَضَعْتَنِيأَضْجَرْتَنِي یَا سیِّ یْتَنِيــــنَ ــــلَمْ تَعْتَرفْ یَا قَلْبُ كَمْ أَضْ 

وَعلى مَتَاهَاتِ السَّرى أَسْكَنْتَنِيزْرِهِ ـــــــــــــفي مدِّ وَهْمِكَ فِي تَعَفُنِ جَ 

  ي ــِم أَرَقْتَنـــك ا لم تَدْرِ ـــــي بَرْدِهَ ف        ى فِي حَرِّهَاــبَلْ في غِیابَاتِ الدُجَ 

.كَ مَدْفَنِيتَتْ مَواجِعُ في أَنِینِ نَبَ وَائِبِ مَسْمَعِيذنَبَتَ البَیَاضُ على 

نْتنِيــ ــــُكَ صــلَمْ تَأبه یا قَلبُ لیْتكَمْ دَامَ صَمْتِي في الوَفَاءِ وَحُرْقَتِي

.53إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص–1
.83أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص–2
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وهو الصوت الشدید ،ي هاته الأبیات بهذا الشكلف) التاء(فانتشار صوت 

ه حالة الشاعر الكئیب الحزین یشب،الانفجاري، الناتج عن انحباس الهواء لحظة النطق به

الذي یعاني فینفجر فجأة كالبركان، فالشاعر یعاتب قلبه ویخاطبه بأنه هو من أتعبه 

وأضناه بمشاعره الفیاضة وأحاسیسه الجیاشة مستنكرا ما أوصله إلیه، فقد ضاقت نفس 

الشاعر ذرعا بهذه الأحاسیس فانفجر بهاته الأبیات، فجاءت أصواتها ملائمة لنفسیة

الشاعر المضطربة، فعتاب الشاعر لقلبه كان همسا استمده من صفة صوت التاء 

لم تعترف، أنینك، (تغلغله داخل أجزاء القصیدة و المهموس، وهذا یثبت سیطرة العنوان 

فكل هاته الألفاظ مرتبطة بمعنى الهمس، إضافة إلى ارتباط التاء في ...)صمتي، حرقتي

)متاهات، غیابات، أرقتني، أتعبتني(لمعاناة والقهر والحزن هاته الأبیات بمعاني ودلالات ا

ة على الألم والحزن، كونه من الأصوات المهموسة الدال) الهاء(ویعزز هاته الدلالة صوت 

(عدید من العناوین نحووقد ورد في  لك االله، الهوى الأسطورة، هدیة المیلاد، همسات :

وكذا عنوان دیوان ، )...یا هذا، أم الشهیدالعیون، همس الماضي، یا هوى، هیام، آهات، 

رخو مهموس، عند النطق به یظل المزمار منبسطا «صوت ) الهاء(و" نبضات الهوى"

دون أن یتحرك الوتران الصوتیان، ولكن اندفاع الهواء یحدث نوعًا من الخفیف یُسمع في 

طن الحلق یوحي ، وصوت الهاء باهتزازاته العمیقة في با1»أقصى الحلق أو داخل المزمار

تدل على الاهتزاز والشقاء والحزن ) الهاء(، و2أول ما یوحي بالاضطرابات النفسیة

كما طغت دلالة هذا الحرف على ،دلالة في عناوین الشاعرال ت هذهتجلقد والیأس، و 

:3ومن أمثلتها،مجمل القصیدة التي تهیمن علیها

یَا ولَدِي

!مَا أَحْلاَكَ طِفْلاً 

.76إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ص–1
.192حسن عباس، الحروف العربیة ومعانیها، ص:ینظر–2
.21، صأحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور–3
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تَزْهُو

هُوفَأَزْ 

عِنْدَمَا أَهْدَاكَ وَالِدِي وِسامَ الفُرسانِ 

تَفَنَنْتَ في الرَّمْيِ 

نَجحْتَ في الدَّرْسِ 

أَتْقنتَ حِفْظَ الفُرقَانِ 

لكِن بعد ذَا أَرْهَقتَنِي یَا ولَدِي

قتنِي أَرَّ

نِ  لَیْتكَ لمْ تُحْرِجْنِي بین الأَهْلِ والخِلاَّ

مَا هذا اللَّغو؟

مَا هذَا الهَذيُ؟

ا هَذا البُهْتانُ؟مَ 

متنفسا لإفراغ آهاته المتتالیة لتخفیف حالة ) الهاء(یبدو أن الشاعر قد اتخذ من 

الأسى التي تسیطر على القصیدة ولما كان صوت الهاء بحسب طبیعته وكیفیة النطق به 

هو أقدر الأصوات على التعبیر إیحاء عن مشاعر الیأس والأسى والشجى فلصوته المهتز 

، ففي هاته الأبیات 1ئقة على التكیّف مع الحالات النفسیة والمشاعر الإنسانیةقدرة فا

نلمس نفس الشاعر المنكسرة الحزینة لما آل إلیه حال ولده من تمرّد وعقوق بعد أن كان 

كان فخرا له ومصدر البهجة حینولدًا صالحا، فالشاعر یعاتب ابنه ویذكّره بطفولته

، ویبدأ )نكلك(ظا للفرقان ثم یستدرك كل ذلك م الفرسان حافوالسعادة والسرور حاملا وسا

.194حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص–1
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بعتاب ولوم فلذة كبده معاتبة الأب الحاني الحریص على صلاح ابنه، فكان صوت الهاء 

مناسبا لما یعاني منه الشاعر من ألم وحزن بعد انقلاب حال ولده وتمرّده حتى صار 

.مصدرا للإحراج

عناوین  على  والمهموسة التي سیطرتت المجهورةبعدما تطرقنا إلى الأصوا

ودلالاتها التي امتدت إلى النصوص، وبناء علیه یمكن أن نختصر "أحمد بزیو"الشاعر 

:دلالة الأصوات المجهورة في الجدول الآتي

دلالتهصفتهالصوتالعنوان

)ولدي، إلى نفسي(اللؤلؤ المنثور

)لك االله، لیلاي، غنى الوصال(فردوس القلوب

  اللام

  اللام

مجهور

مجهور

التملك والقوة

التملك والحسرة والألم

  فردوس القلوب  ،نبضات الهوى

)أنین الغناء، دنیا، الأنیقة(

النون

النون

مجهور

مجهور

الاهتزاز والحركة

التوتر والاضطراب

)ترج، إشراق، كوثر الكارثة(روضة الغناء

)أسرار الحب، تقرّب(اللؤلؤ المنثور 

مریمي، وأتموا الحج والعمرة الله، (فردوس القلوب 

)جزائري، تبحّر

  الراء

  الراء

  الراء

مجهور تكراري

مجهور تكراري

مجهور تكراري

الكثرة والتكرار

والتكرار والدیمومةالكثرة

الدوام والخلود

:ونختصر دلالة الأصوات المهموسة في الجدول الآتي

دلالتهصفتهالصوتالعنوان

ت العیون،همسا(ردوس القلوب ف

)هوى الأسطورة، هل تستمعین؟

الهمس والسریةمهموس احتكاكيالسین

همس الماضي، لست الرجل، لستِ (روضة الغناء 

)الأمل

الهمس والهدوءمهموس احتكاكيالسین

الرقة والسلاسةمهموس احتكاكيالسینسوف تشفى، سلاف المواقف، (نبضات الهوى 
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)لمسات الهیام

)عتاب، بیت القصید(فردوس القلوب 

آهات، لمسات الهیام، الهاتف (نبضات الهوى 

)الخلوي

مهموس انفجاريالتاء

الحزن والمعاناة

الشدة والألم

الاهتزاز والأسى والحزنمهموس رخو  الهاء)همس الماضي، أم الشهید، اذهبي(روضة الغناء 

طراب والحرقةالاضمهموس رخو  الهاء)هیام، یا هوى، آهات(نبضات الهوى 

وما "أحمد بزیو"وقفنا في هذا المبحث على البنیة الصوتیة في عناوین الشاعر 

لأصوات فبتفحصنا ،توحیه هاته الأصوات من دلالات مختلفة باختلاف الغرض الشعري

العناوین وجدنا هیمنة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة في عناوین الدواوین، 

ا ودلالاتها رأینا كیف تسهم البنیة الصوتیة في تشكیل الدلالة العنوانیة وبتحلیل معانیه

ولا یعني هذا إنكار دور السیاق، فالانسجام قائم بین الصوت والسیاق، والسیاق .والنصیة

قد یوسع مدلول الصوت أو یغیره ویعطیه بعدا دلالیا بعیدا كل البعد عن صفة هذا 

.الصوت ودلالته

:البنیة الصرفیة-2

أحمد "تقوم دراسة هذه البنیة على تتبع مختلف الصیغ الصرفیة في عناوین الشاعر 

والتي تسهم في استنطاق العناوین وإبراز ملامحها ،وتحرّى مختلف الدلالات الكامنة"بزیو

علم الصرف الدلالیة، وقبل تقصي هاته الصیغ والأبنیة وجب علینا أن نعرج على مفهوم

.اللغة العربیةد أهم دعائمحأوموضوعه باعتباره 

علمٌ بأصول تعرف بها صیغ الكلمات العربیة وأحوالها التي لیست بإعراب «الصرف

ولا بناء، فهو علم یبحث عن الكلم من حیث ما یَعْرِضُ له من تصریف وإعلال وإدغام 

وإبدال، وبه نَعْرفُ ما یجب أن تكون علیه بنیة الكلمة قبل انتظامها في الجملة، فهو
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یبحث في الكلمة المفردة لتكون على وزن خاص وهیئة خاصة، وموضوعه الاسم المتمكن 

الفعل المتصرّف، فلا یبحث عن الأسماء المبنیة، ولا عن الأفعال "و " أي المعرب"

:فهناك كلمات لا تدخل مجال علم الصرف وهي.1»الجامدة ولا عن الحروف

سبب ذلك أن تلك الأسماء نقلت من نحو یوسف، إبراهیم، و :الأسماء المعجمیة-1

.لغة قوم لیس حكمها مثل حكم اللغة العربیة

.الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة:الأسماء العربیة المبنیة نحو-2

.أفّ، صهْ، بلهْ، آمین، هیْت، هیهات، شتَّان:أسماء الأفعال نحو-3

.، خلا، عدامَ، بِئْسَ، عسى، لیسنِعْ :الأفعال الجامدة نحو-4

.2...من، إلى، إنّ، لكن، لیت، لن،:الحروف بأنواعها-5

وتتجلى أهمیته في صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في 

.3الكتابة

الصوتي، التركیبي، (یشكل البناء الصرفي ركنا أساسیا لمكونات النظام اللغوي 

بیة، ومن العلماء من أعطاه الأولویة بالدراسة فهو مفتاح فهم علوم اللغة العر ) الدلالي

كابن جني الذي أشار أن یكون درس الصرف قبل درس النحو، فقال في كتابه المنصف 

فالتصریف إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله «

نحو أن یبدأ بمعرفة وإذا كان كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة ال...المتنقلة

:، تح2007، 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار الغد الجدید للنشر والتوزیع، القاهرة، ج م ع، ط–1

.14، 13أحمد جاد، مراجعة محمد علي أبو الحسن، ص
، 1999، 1ي القرآن الكریم، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، طمحمد سلیمان یاقوت، الصرف التعلیمي والتطبیق ف–2

.38ص
، 2008ط، .أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، د–3

.09ص
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.1»التصریف لأن معرفة ذات الشيء الثابت ینبغي أن یكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة

وجمل وفق لأن به تتضح معاني ووظائف الكلمات، فتكوین الأصوات في مقاطع وكلمات

م الصرف، وعلیه فإن صیغة الكلمة تُسهم في كشف ما تحمله لمباني معینة هو مناط ع

.دلالات ومعانيالكلمة من 

المعنى، فالتحویل في وقد أدرك القدماء من العلماء العرب وجود صلة بین الصرف و 

إلى أمثلة أو أبنیة أو صیغ مختلفة إنما یتم لمعانٍ مقصودة لا تحصل إلا  دالأصل الواح

بالمعنى وربطوا أیضا الزیادات التي ...بها، ولذلك ربطوا التصغیر والنسب وجمع التكسیر

أفعل، :لتكوین بعض صیغ الفعل مثل)ف ع ل(الجذر المعجمي أو الأصل تلحق

ویقصدون "قوة اللفظ لقوة المعنى"بالمعنى كما تحدث القدماء عما أسموه ...فاعل، فعَّل

وزن من الأوزان، ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه، فلابد من على بذلك أن اللفظ إذا كان 

مّنه أولا، لأن الألفاظ أدلة على المعاني وأمثلة أن یتضمن من المعنى أكثر مما تض

.2المعانيفي زیادة ال بانة عنها فإذا زید في الألفاظ وجبتللإ

رَبَّكمُُۥٓ فَقُلْتُ اُ۪ستَْغْفِرُواْ ﴿:ة اللفظ لقوة المعنى قوله تعالىومن أمثلة قو 

 إِنَّھُ 
ٗ
؛ لأن )افرغ(أبلغ في المغفرة من )غفّارا(فـ ،-10-نوح ﴾كَانَ غَفَّارا

.3لا تدل على الكثرة)فاعل(تدل على كثرة صدور الفعل، وصیغة "فعَّال"صیغة 

یعد النص الشعري المجال الخصب لتطبیق الدراسة الصرفیة لأن لكل شاعر 

طریقته الخاصة في انتقاء بعض الصیغ، دون بعضها الآخر، ولاشك أن هاته الصیغ 

قوم منهجیة دراسة البنیة الصرفیة على استنباط تسهم في استنطاق النص وتأویله، وعلیه ت

:، ، نقلا عن4إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین، ص:ابن جني، المصنف في شرح كتاب التصریف للمازني، تح–1

.9، 8عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص
.36محمد سلیمان یاقوت، الصرف التعلیمي، ص–)2(
.37ص /ن.م –3
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لعناوین وقد شكلت ا،"أحمد بزیو"بنیة الأفعال وبنیة الأسماء التي شكلت عناوین الشاعر 

من مجموع %18.36بینما العناوین الفعلیة ،من مجمل العناوین%85.68نسبة الاسمیة 

.ها في عناوین الشاعرلذلك فلا عجب أن نجد تنوع أبنیة الأسماء وصیغن، العناوی

:بنیة الأسماء-2-1

وهو اللفظ الدال على الحدث، مجرّدًا عن الزمان، متضمنا أحرف فعله «:المصدر-أ

، قتالا، أو معوّضًا مما حُذِفَ بغیر مثل وعد قاتل:تقدیرا مثل وأ ،م علمًاعلِ :لفظا مثل

صیغة المصدر مصدر الثلاثي ومصدر غیر الثلاثي، وقد هیمنت:وهو قسمان.1»عدة

الاسمیةمن مجموع الأبنیة %25.2حیث شكلت نسبة "أحمد بزیو"على عناوین الشاعر 

:المشكّلة للعناوین وهي كالآتي

نه لا تحكمه إاسي، أي یمصدر الثلاثي هو مصدر غیر ق:مصدر الفعل الثلاثي

.2قاعدة عامة، وإنما الأغلب فیه السماع

:لعناوین الآتیةوقد حضرت صیغة الإصدار في أبنیة ا

عنوان الدیوانوزن الفعلالفعلالمصدرالعنوان

روضة الغناءفَعَلَ   دعادُعَاءدُعَاء

روضة الغناءفَعَلَ هَمَسَ هَمْسهَمْسُ الماضي

روضة الغناءفَعَلَ وَفَىوَفَاء  الوفاء

روضة الغناءفَعُلَ /فَعَلَ شَعُر/شَعَرَ شِعْرأنت الشِعر

روضة الغناءفَعَلَ حجَّ حجّ "حج والعمرة اللهوأتموا ال"

  فردوس القلوبفَعَلَ جَمَلَ جمالالجمال

.123الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص–1
.68لطباعة والنشر، بیروت، لبنان، صعبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار النهضة العربیة ل–2
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  فردوس القلوبفَعَلَ أنّ أَنِین  اءأنین الغِن

  فردوس القلوبفَعَلَ هَوَىهَوَىالأسطورةالهوى 

  فردوس القلوبفَعِلَ غَنِيَ غِنَىغِنَى الوصال

  وس القلوبفردفَعَلَ ضَاعَ ضَیَاعضَیَاع

نبضات الهوىفَعَلَ هَامَ هُیَامهُیَام

نبضات الهوىفَعَلَ خَلَدَ خُلودخلود لیلى

نبضات الهوىفَعُل/فَعَلَ خَلَدَ /بَ عُرُ /رَمَزَ خلود/عروبة/رمزرمز البطولة والعروبة والخلود

نبضات الهوىفَعَلَ وَصَفَ وَصْفوَصْف

نبضات الهوىعَلَ فَ هَامَ هُیاملمسات الهُیام

نبضات الهوىفَعِلَ دَفِئَ دِفْءدِفْءُ المَنام

نبضات الهوىفَعُلَ نَبُلَ نُبْلالنُبْل

نلاحظ من خلال الجدول أن أبنیة المصدر الثلاثي تنوعت أوزانها فجاءت مرتبة 

(كما یلي ، فَعَالْ، فُعُول، فَعْل، فُعَال، فَعْل، فَعَال، فِعْل، فَعْل، فَعیل، فَعَلَ، فَعَلْ، فِعَلْ :

، فللمصدر وظیفة خاصة تجسدها استعمالاته )فُعُولة، فَعَلَ، فَعْل، فُعَال، فِعْل، فُعْل

ى الحدث مبهم الزمن، وإن كان المختلفة وما تحمله من إیحاءات دلالیة، فهو یدل عل

لمعاني اة یعدون دلالة المصدر على الزمن دلالة مطلقة، إلا أننا نجد له بعض احالن

الوظیفیة التي هي عبارة عن إیحاءات دلالیة لا نلمسها إلا من خلال السیاق الذي ترد 

الحدیث سرًا وقد "یدل على حدث وهو "همس الماضي"في عنوان "همسْ "، فالمصدر 1فیه

خرج من دلالاته الزمنیة المبهمة لیدل على الماضي وحنین الشاعر إلیه من خلال 

للمبنى الصرفي الواحد عدة معانٍ، وأن السیاق هو الوحید الكفیل السیاق، إضافة إلى أن 

.152، 151، ص2003صفیة مطهري، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –)1(
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وهو ما نلمسه .1بتبیین إیحاءاتها الدلالیة، وهو صالح لأن یوصف به كغیره من المشتقات

وقد " خالدة"بدل اسم الفاعل "خلود"فقد استعمل الشاعر مصدر "خلود لیلى"في عنوان 

.أدى المصدر معناه ووظیفته

صدر أقوى من الوصف بالصفة، فالوصف بالمصدر یشعرك أن والوصف بالم

الموصوف صار في الحقیقة مخلوقا من ذلك الفعل، وذلك لكثرة تعاطیه له واعتیاده إیاه 

.2ویدل على أن هذا المعنى له

حیث غلب عنده "أحمد بزیو"وقد شكلت المصادر مركزا دلالیا في عناوین الشاعر 

همس، هُیَام، هوى، أنین، وفاء، (یزة جسمیة أو شعوریة توظیف المصادر الدالة على غر 

، وقد )خلود، ضیاع، شِعر، دعاء، حج(، وكذا المصادر الدالة على ثبوت الحدث )دفء

جاءت هاته المصادر بمباني مختلفة باختلاف أفعالها، ویعود هذا التنوع إلى أن لكل 

الشاعر یلجأ للمصدر حین شاعر معجمه اللغوي، وطریقته الخاصة  في بناء تراكیبه، ف

یرید التحرر من قیود الزمان، فهو یرید التحدث عن شيء ثابت ویرید البقاء والخلود 

من عتبة "أحمد بزیو"للمعاني التي یبثها في شعره، وتمتد هیمنة المصدر في شعر 

العنوان إلى المتن النصي، فجعلت هاته الصیغة المعنى مطلقا، ثابتا، مستقرا مجردا من 

.3زمان والمكان، یقول الشاعرال

إنّ القَصَائدَ كُلَّهَا تَعِبَتْ مَعِي

مَا الشّعْر إنْ لمْ یَعْتَلیهِ عَذابُ 

بَیْتُ القَصیدِ تَنَهُّدٌ وتبَسُّمٌ 

.155ص، صفیة مطهري، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة :ینظر–)1(
.70، ص2011، دار النشر للجامعات، محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة–)2(
.123أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص–)3(
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بَیْتُ القَصِیدِ سَعادةٌ وعِتَابٌ 

رٌ  مَا الشّعرُ إلا نَظْرةٌ وتبصُّ

وتحسُّر وتأوّه وشرابُ 

قیاسیة لها أوزان أو أبنیة  ةل غیر الثلاثیافعادر الأمص:مصدر الفعل غیر الثلاثي

:ودخلت في بناء العناوین الآتیة،1توصّل إلیها علماء الصرف، ویجب القیاس علیها

عنوان الدیوانوزن الفعلالفعلالمصدرالعنوان

ىتَرَجٍّ تَرَجٍّ  روضة الغناءتَفَعَّلَ تَرَجَّ

روضة الغناءأَفْعَلَ قَ رَ شْ أَ   اقرَ شْ إِ إشْرَاق

روضة الغناءتَفَعَّلَ   ىتَبَنَّ تَبَنِّيالتَّبَنّي

روضة الغناءلاعَ فَ نَاجَىمُنَاجَاةمُنَاجَاةُ القَلْبِ 

روضة الغناءلعَّ فَ عَ زَّ وَ یعزِ وْ تَ یعزِ وْ التَ سَ ئْ بِ 

  فردوس القلوبفَاعَلرَ آثَ   ارإیثَ روعة الإیثار

  دوس القلوبفر فَاعَل  ىآخَ   اءإخَ محبة وإخاء

  فردوس القلوبفَاعَلوَاصَلالوِصَ غِنَى الوصال

اللؤلؤ المنثورتَفَعَّلَ تَقَرَّبَ تَقَرُّبتَقَرُّب

اللؤلؤ المنثورتَفَاعَلَ تَدَارَكَ تَدَارُكالتّدارك

نبضات الهوىفَاعَلَ   ى آخَ   اءخَ إِ روح الإخاء

نبضات الهوىعَلَلَّ اِفْ اِطْمَأَنَّ اِطْمِئْنَانالاِطْمِئْنَان

.195محمود سلیمان یاقوت، الصرف التعلیمي، ص–)1(
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):بالترتیب(من خلال جدول الأوزان التي جاءت علیها عناوین المصادر كما یلي 

، نلاحظ )تَفَعٍ، إِفْعَال، تَفَعَّل، مفاعلة، فیعَال، فِعَال، فِعال، تفعُّل، تَفَاعُل، فِعال، إِفْعِلاَل(

الصیغة في طیّاتها ملت هاتهأن صیغة المصدر فِعال تكررت في أكثر من عنوان وقد ح

وكذلك معاني المشاركة )الإخاء، المحبّة، الإیثار(إیحائیة تتمثل في مشاعر  يمعان

يفه) تقرب، الوصال، الاطمئنانال(والتي تؤدي إلى )مناجاة، الترجي، الدعاء، التوزیع(

التي تجعل القارئ یستشعر ذات الشاعر الهادئة، المستقرة المتحررة من كل القیود، كما

كانت لهاته المصادر دلالتها الخاصة التي تجاوزت عتبة العنوان لتلج عالم النص وهي 

من كون الشاعر في هاته "خلود لیلى"دلالة الثبوت، وتأتي دلالة الثبوت جلیة في قصیدة 

ى الأهم ولابد من التمسك به، حتالقصیدة یتحدث من الجانب الدیني في الحیاة وبأنه هو

الثبوت وقد في الدار الآخرة فجاءت جل معاني القصیدة دالة على نعم بحیاة هنیة ن

اعتكاف، الدوام، ابتسام، ارتباك، احتفاظ، (من المصادر  اعدیداستخدم الشاعر لذلك 

:1یقول الشاعر)احتضان

.لِلَیلى هُدُوء

غَنَاءٌ 

دُعاءٌ 

وَفي كُلّ لَیلة لَهَا بَسمة

واعْتِكافٌ 

وَتَخْشى القُعُود

نِینٌ لِلَیلى أَ 

.14، 13أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص–1
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یَنَامُ عَلى عَاتِقِي

فَبِرَغْمَ ارْتِبَاكِي وَصَبْرِي

وَرَغْمَ احْتِفَاظِي وَصَمْتِي

فَإِنِّي إلیها العَشِیق الوَدُود

لِلَیلى اِبْتِسام

بَریقٌ منَ المُقْلَتَیْن

یُشعّ احْتِضَانًا

یَضُمّ حَنِینًا

، 1الفعل أو الحدثهو اسم مشتق من الفعل یدل على من وقع منه :اسم الفاعل- ب

.ناجح، مجتهد:نحو

یدل على الحدث والحدوث وفاعله والحدوث أي -كما یقول النحاة-فاسم الفاعل

.3أي أن یكون المعنى القائم بالموصوف متجدّدًا بتجدد الأزمنة؛  2التغیُّر

من %5.04وقد جاءت هاته الصیغة في أبنیة ستة عناوین، وهو ما یعادل نسبة 

:یة الاسمیة للعناوین، وتتمثل هذه الصیغ فيمجموع الأبن

، 1طالكویت، ، الإسلامیةوالتطبیق في القرآن الكریم، مكتبة المنار الصرف التعلیميسلیمان یاقوت، محمود–1

.220ص ،1999

.41، ص2007، 2فاضل صالح السامرائي، معاني الأبنیة العربیة، دار عمار للنشر والتوزیع عمان، الأردن، ط–2
.135الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص–3
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الدیوان  فعلهاسم الفاعلالعنوان

  فردوس القلوب  قرأ  قارئ  قارئ الكف 

روضة الغناءأَشْرَقَ مُشْرِقًا عُدْ مُشْرِقًا

نبضات الهوىبَغَى باغیةباغیة یاأحبك

نبضات الهوى  رقىراقیایا راقِیا

ضات الهوىنبثارَ ثائرصرخة ثائر

اللؤلؤ المنثورتَأَكَّدَ متأكِّدمُتَأَكّد

یبدو من خلال الجدول أن الشاعر استخدم بنیة اسم الفاعل بدلالات متعددة، فتارة 

"ثائر"فكلمة "ثائرصرخة "د والتغیّر كما في عنوان نجد هاته الصیغة دالة على التجد

قارئ "، كما نجد دلالة التغیر في عنوان تحمل في طیاتها معاني الثورة والانتفاض والتغییر

 يجلنرئ علّه یطلعه على مستقبل مشرف تفالشاعر من كثرة یأسه یلجأ لهذا القا" الكف

معه الهموم والوساوس، وتارة أخرى نجد هاته الصیغة دالة على الثبوت كما في عنوان 

ونجد أن صیغة ،لنجد اسم الفاعل یحمل دلالة الاستقبا"عد مشرقا"، وفي عنوان "متأكد"

اسم الفاعل قد اجتاحت متون النصوص وبدلالات متعددة تتأرجح بین الثبوت والتجدد 

:1والوصف والاستقبال، یقول الشاعر

عَــــــبْــــــد العَزِیز الرَّائع         أَنْـــــتَ الــــــجَمَالُ البَارعُ 

فْـــــدِیكَ دَوْمًـــا سَـــامِعُ یَـــــهْــــــوَاكَ عَمِّي أَحْمَدُ         یَــــ

أَنْـــــتَ الـــــدَّلاَلُ الهَائِلُ         أَنْتَ الفَضَاءُ الــــــشَّاسِعُ 

فَاتِ جَامِعُ  غِیرُ البَاسِمُ          كُـــــلُّ الــــصِّ أَنْتَ الصَّ

ــــــطَاوِعُ في كُلِّ یَوْمٍ یَنْقَضِي          أَنَـــــا لــــــــكَ الـــــمَـــ

.40أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص -1
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مُــــــقاوم          مُــــــنــــــــاصِــــــر مُـــــــدافِعمٌ مَـــــهَــــــاجِــــــــ

لِـــــتـَـــبـــــق لِــــي مَـــــنارةً          فــــأَنــــتَ نُــــورِي اللاّمعُ 

وقع علیه هو اسم مشتق یفید الدلالة على معنى مجرّد، وعلى من:اسم مفعول-جـ

، وهو صفة تؤخذ من الفعل المجهول، للدلالة على حدث وقع 1مفهوم:هذا المعنى، مثل

على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد، لا الثبوت والدوام، ویبنى من غیره على 

.)2(لفظ مضارعه المجهول

ذلك إلا مرة واحدة، و "أحمد بزیو"ولم ترد صیغة اسم المفعول في عناوین الشاعر 

ر، وهو لا یقصد في هذا حاملة دلالة التجدد والتغیّ "اللؤلؤ المنثور"في عنوان دیوان 

في البیاض والانتشار "اللؤلؤ المنثور"ى شعره وكلماته فكانت كلماته كــ و العنوان س

جاءت دالة "منثور"واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوما، فكلمة ،والحسن

خاصة وأن هذا الدیوان شكل .لكثرة الذي ینافي معنى الثبوت والجمودعلى الانتشار وا

صرحا شعریا دینیا أساسه القرآن الكریم مصدر إلهام لذات الشاعر، فقد كان أثر الثقافة 

العربیة الإسلامیة جلیا في صقل موهبة الشاعر وتشكیل تجربته الشعریة، فاستقى الشاعر 

اظ والتراكیب ووظفها في سیاقاته الشعریة ومنها هذا من القرآن الكریم الكثیر من الألف

.العنوان

هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم، للدلالة على معنى قائم :الصفة المشبهة-د

بالموصوف بها على وجه الثبوت، لا على وجه الحدوث، كحسن، وكریم، وصعب وأسود، 

ان وإنما هو الصفات ولا زمان لها لأنها تدل على صفات ثابتة، والذي یتطلب الزم

لأنها تشبه اسم الفاعل في الاشتقاق والدلالة على المعنى "مشبهة"، وسمیت 3العارضة

.234محمد سلیمان الیاقوت، الصرف التعلیمي، ص–1
.138، 137جامع الدروس العربیة، صالغلاییني،–2
.140، 139ص/ ن.م –3
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وصاحبه وقبول التثنیة والجمع والتذكیر والتأنیث، وتفترق عنه في أنها تدل على صفة 

.1ثابتة

من %4.76وهو ما یعادل نسبة  هوقد وظف الشاعر هاته الصیغة في أبنیة عناوین

:2موع أبنیة العناوین الاسمیة وهي كالآتيمج

الدیوانالفعل  هةة المشبّ فالصالعنوان

  فردوس القلوبآنقأنیقةالأنیقة

نبضات الهوىشَهِدَ شهیدیدِ هِ الشَّ مَّ أُ 

روضة الغناءحَسُنحسناءدِ یلاَ المِ اءُ نَ سْ حَ 

روضة الغناءعفّ عفیفة  يتِ یفَ فِ عَ 

الجدول وورود ثلاث صیغ من الفعل الثلاثي، وصیغة واحدة یتبین لنا من خلال هذا 

من الفعل الرباعي، وكلها جاءت دالة على الثبوت، فالشاعر في هاته العناوین یصف 

حبیبته الحسناء الأنیقة والعفیفة التي تتربع على قلبه الجریح، وما یؤكد ذلك وهو حضورها 

التي هیمنت "عبرة وبسمة":قصیدةنجده یبدع في وصفها كما في المكثف في قصائده، ف

:)3(علیها هاته الصیغة، یقول الشاعر

حَبِیبَتِي

عَفِیفَة

مُعَقّدَة

حَبِیبَتِي

.243محمد سلیمان الیاقوت، الصرف التعلیمي، ص–1
.140الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص–2
.117أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص–3
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جَمِیلَة

قَبِیحَة

صَغِیرة

كَبِیرة 

نَهَارُهَا وَلَیْلُهَا

صَبَاحُهَا وَمَسَاؤُهَا

أُنْشُودَة مُقَیّدَة

حَبِیبَتِي

اِبْتَسَامَة

طَوِیلَة

عَرِیضَة

مْعَة رَقْرَاقَةوَدَ 

وَآَهَةٌ عَمِیقَة

وَزَفْرَة مُمَدَّدةٌ 

حَبِیبَتِي

فَلْتَسْأَلِي قَلْبِي الذي عَنْ حُبّك الغَالِي انْكَسَرْ 

هي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع :صیغة المبالغة-هـ

، وهي تفید 1عل الثلاثيتأكید المعنى وتقویته والمبالغة فیه، وهي لا تشتق إلا من الف

.2الدلالة على الكثرة والمبالغة في معنى اسم الفاعل

.77عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص–1
.230لیمي، صمحمد سلیمان الیاقوت، الصرف التع–2
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وقد ارتبطت " لعوب"شاعرنا بهذه الصیغة إلا عنوان واحد وهو ولم یأت في عناوین 

دلالتها بالكثرة والمبالغة وهو لا یقصد سوى محبوبته الكثیرة الدلال، الرشیقة الحركات، 

:1یقول الشاعر في هاته القصیدة

لْ ــــــــــــــیَا هَمْسَةً یَا نَغْمَةً مَنْهَ     ي    فِ ــــــمَة تُشْ ـــــــــــیَا زَهْرَةً یا بَسْ 

لْ ــــــــــأَهْلاً لِجُودٍ لاَ، فَلا تَبْخَ دُوـــــــــیَا وَرْدَةً مِنْ عِطْرِهَا تَبْ 

عْتِ لاَ أَقْدِرُ هُنَا أَحْمِلْ قَدْ ضِ هَلْ مِنْ لَیَالِي الأنُْسِ یَا لَیْلَى

إلا أنها "أحمد بزیو"رغم حضورها المحتشم في عناوین الشاعر :بنیة الأفعال-2-2

:كلها صیغ بسیطة، توزعت هذه الأبنیة في الصیغ الآتیةو جاءت على صیغ متنوعة 

الدیوانالفعلالعنوان

أَتَمُّوا)2(وأتموا الحج والعمرة الله 

)أَتَمَّ (

الغناءروضة 

  فردوس القلوب

روضة الغناء  )ذهب(اذهبي اذهبي

روضة الغناء)قال(قالت   وقالت

روضة الغناء)ودعَ (دعیني دعیني

روضة الغناء  )عاد(عُدْ عد مشرقا

  فردوس القلوب)غَنَّى(أُغَنِّي أُغَنِّیكِ 

  فردوس القلوب  )عتمتاسْ (تستمتعین هل تَسْتَمْتِعِینَ؟

  فردوس القلوب  )كان(نت ككم كنت فینا

نبضات الهوى  )يشُفِ (تُشفَى سوف تشفى

.92، 91أحمد بزیو، روضة الغناء، ص–1
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نبضات الهوى  )كان(كن كنْ 

نبضات الهوى)نام(تنام ،)اشتهى(تشتهي أن تنامعلى صدرها تشتهي

نبضات الهوى)أحبّ (أحبك أحبك یا باغیة

:تتمثل صیغ الأفعال ودلالتها فیما یلي

زید بحرف، وذلك بزیادة همزة عل الثلاثي المن صیغ الفموهي :صیغة أَفْعَل-1

یتفق "وأتمّوا الحجّ والعمرة الله"في أوّله، استعمل الشاعر وبصیغة الأمر في عنوان تعدیةال

العلماء على أن الأمر یدل على الطلب، فالشاعر اختار هذا العنوان وهو آیة من القرآن 

ب تأدیة الحج والعمرة تامّین ابتغاء الكریم جاء فعل الأمر فیها دالا على الوجوب أي وجو 

.وجه االله تعالى

تح بهما عي انتباه القارئ أن الشاعر قد عنون قصیدتین بهذا العنوان، افتر وما یست

لنص لي للوهلة الأولى أن العنوان ، فیعتقد المتلق"روضة الغناء"و "فردوس القلوب: "دیوانیه

المتن الشعري للقصائد، والإشكال الذي ، غیر أنه یعدل على ذلك عند قراءة نفسهالشعري

المؤول أن یتعامل مع عنوان واحد لقصیدتین متباینتین في /كیف للمتلقي:یطرح هنا

بشكل متتال؟ ولماذا لم نفسهالدیوانماذا لم یقم الشاعر بوضعهما داخلتأویله للعنونة؟ ول

ان یجد إلا هذا العنو ح أن الشاعر لم یختر الشاعر عنوانا آخر لإحدى القصیدتین، نرجّ 

ذلك لأن إنتاجیة العنوان تقتضي في فلسفتها عموما أن  هلتوافقه مع معاني ودلالات نصی

، ولفك لغز هذا التكرار لابد 1یمثل العنوان الشعري متنه ویحیل إلیه، ویحمله حملا دلالیا

س أن دلي به إشارة العنوان على أساتج عالم النصوص، وقراءتها وفق ما للقارئ أن یل

التأویل یبقى هذا لأن  ؛من النصالعنوان هو نص مصغّر، فیكون تأویل العنوان انطلاقا 

شرك النص ت، بمعنى أن العنوان لابد وأن یرهینا بما یمنحه النص من إیحاءات ودلالا

.57ص ،2001، 1وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طبسام قطوس، سیمیاء العنوان،:ینظر–1
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، وبولوج 1الأكبر في عملیة القراءة والتأویل وذلك بحكم العلاقة الاقتضائیة بین الاثنین

حسب التاریخ لأن كل قصائد الشاعر مذیّلة (د الشاعر في القصیدة الأولى عالم النص نج

یصوّر لنا الشاعر مشاعر البهجة والخشوع بزیارة بیت االله الحرام لآداء )بتاریخ كتابتها

فة بمشاعر فیاضة، مشرَّ الكعبة الوالده، فنجده یناجي مكة المكرّمة و مناسك العمرة رفقة

وتمتد رؤیة الشاعر الروحانیة ،ع طالبا الرحمة والمغفرةیقف خاشعا یذرف الدمو و وه

-وینتقل بمشاعره المقدسة إلى المسجد النبوي بالمدینة المنورة ویقف عند قبر سید الخلق 

وناته بفیض من الهوى القلبي نر عن مكقیاه، فعبّ وقد هزّه الشوق للُ -صلى االله علیه وسلم

للعودة لهاته البقاع رفقة لشاعر شوقه ولهفته والعشق النفسي، وفي ختام القصیدة یبدي ا

:2یقول الشاعر، والدته

رَارُ ـــــــــلَّنَا أَبْ ــــــــــنَا ولَعَ ــــــــــا هُ ـــــــــــعُدْنَ جِئْتُ الحِجَازَ رَفِیقُ دَرْبِي وَالِدِي

لُّنَا زُوَّارُ ــــــقَاعَ فَكُ ــــــــــــوَى البِ ـــــــــ ــــْتَه        يـــــــــةَ الأُمِّ التـــا رُفْقَ ــــــــسَنَعُودُ یَوْمً 

في الأبیات السابقة یتلهف الشاعر للعودة إلى البقاع رفقة والدیه، وقد تحققت أمنیته 

بل استجیبت دعوته وعاد إلیها بعد حین في الموسم الموالي حاجا لا معتمرا وهو ما صوّره 

:3لنا في قصیدته الثانیة

نَاجِ  زُرْنَاكِ طِیبَة شَوْقِنَا مِدْرَارُ ئْنَاكِ مَكَّة والمُنَى في حَجِّ

وَتَدَفَّقَتْ منْ دَمْعِنَا أَنْهَارُ وتَأَثّرْتُ في الحِینِ كُل نُفُوسِنَا

والحُبُّ فِینَا شَعْشَعَتْ أَنْوَارُ وَتَسَالَمَتْ وَتَبَاهَجَتْ أَرْوَاحُنَا

، الإسكندریةالهیئة المصریة العامة للكتاب، محمد فكري جزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،:ینظر–1

.69ص ،1998مصر، 
.7حمد بزیو، روضة الغناء، صأ –2
.5فردوس القلوب، صأحمد بزیو،-3
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فَاقِ إلى هُنَاأَبَ  كلّ الرّفاقِ أَقارِبِي أَصْهَارُ وايَ مِنْ حُسْنِ الرِّ

ن العنوان یتطابق دلالیا مع إالقول في تأویل عنوان القصیدتین وبناء علیه یمكن 

ة للقصیدة الأولى فالشاعر في إلا تتمّ :مضمون القصیدتین معا والقصیدة الثانیة ما هي

آدائه لمناسك العمرة وشوقه للعودة وفي القصیدة الثانیة یصور القصیدة الأولى یتكلم عن

لنا عودته إلى البقاع المقدسة لتأدیة مناسك الحج، ولم یجد الشاعر عنوانا أشمل وأعمق 

وكان ینبغي أن یكون عنوانه حسب "وأتموا الحج والعمرة الله"من الآیة الكریمة وأصدق 

لكن یبدو أن الشاعر لم یرغب في المساس مضمون نصوصه وأتموا العمرة والحج الله، 

.بالآیة الكریمة تقدیما أو تأخیرا حفاظا على قدسیتها

نلاحظ من خلال الجدول أن صیغة فعل المجرد الثلاثي في ":فعل"صیغة -2

عناوین الشاعر اختلفت وتنوعت بین الماضي والأمر، فقد جاءت في عنوان وقالت 

، زمنه ضأكیده، غیر أن هذا القول لم ینقالقول وتبصیغة الماضي دالة على ثبوت فعل 

بل هو مستمر ومتجدد، فالشاعر عند ما قالته في القصیدة استخدم صیغة المضارع الدال 

أشهر، أرقص، ینمو، أناجیك، تخفو، تذوب، (على الحال والاستقبال والاستمرار نحو 

الاستمرار والتجدد، فجل هاته الأفعال، دالة على ...)أعیش، أخاطب، ألامس، أسقیك

دالة على ثبوت "كم كنت فینا"وامتدادها إلى المستقبل وجاءت هاته الصیغة في عنوان 

ما یؤكد هاته الدلالة ا إلى زمن غیر محدد و وقوع الفعل أو الصفة في الماضي واستمراره

قول ی،أن الشاعر في القصیدة یشبه هاته الكینونة بمفردات دالة على الدیمومة والاستمرار

:1الشاعر

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالهَوَاءِ 

كَمْ كُنْتَ فِینَا كالسَّمَاء

.81، 80، 79أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص –1
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.كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالنُّجُوم وكَالقَمَر

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالمَطَر

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالشّهیق

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَاللَّیل یَعْتَنِقُ الهُدُوء

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالنَّسِیمْ 

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالأَصیل

حَى كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالضُّ

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالشَّمْسِ لا تُمْحَى

كَمْ كُنْتَ فِینَا

بلْ وتَبقَى تُحفَة طُول السِّنِینْ 

وَتَظَلُّ دَوْمًا

یَا حَبِیبِي غَالیًا

أن فعل الأمر وبما )أفعل(فقد جاء على صیغة الأمر "اذهبي"أما العنوان الثاني 

، جيء:ر، مثلما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغیر لام الأم«هو 

الطلب، فالشاعر یطلب من :فإن دلالة هذا الفعل في هذا العنوان هي، 1»اجتهد، تعلم

حبیبته الذهاب وقطع الوصال، ولم یتوقف هذا الطلب عند العنوان فحسب، بل إن صیغة 

لقصیدة ككل بل إن الشاعر في هاته القصیدة أخذ موضع الأمر الأمر هیمنت على ا

فأطلق هاته الأبیات في لحظة انفجاریة صارخة، فجاءت دلالات الأمر القویة الطلب 

، علّمي، داعبي، ضعي، يشجّع(متناسلة في كل حلقات النص ومن أمثلة هاته الصیغ

.30الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص–1



:الأولالفصل  تأویل العنوان في شعر أحمد بزیو                                     

- 104 -

سلط إلى العاشق المترجي مر المت، ویتحول الشاعر من الآ...)صرّحي،طلبي، واصلي، ا

:1التي یقول فیها"ترج"في قصیدة 

غَنِّ یَا لَیْلَى الوِصَال          أَمْطِرِینِي یَا غَزَال

أَنْـــــت أَهْـــلٌ للــــــجَمَال         أَنتِ لِي كُل الدَّلاَل

غَار        أرْشُـــدِیـــنِــــي كَـــال ــكِبَارعَــــلِّــــمِــــیـنِي كَالصِّ

یُــهْتـَــدَى بِي كَــــالمَنَار        تـَـــوِّجِـــینِي بِالخِـــصَال

بــــني مـــــنْ مَـنَابِعَ        أَطْــعِمِـــــنِي منْ مَنَافِع شَـــرِّ

لاَلِ لامِع      أَشْعِلِي كلّ المَ  أَسْـحِقِي كلَّ الضِّ

صیغ فعل الأمر للفعل المعتل، أوردها وهما من ):عَلِي، فُلْ (رالأمصیغتا فعل-3

(في ثلاثة عناوین وهي"أحمد بزیو"الشاعر  وقد صیغ ،)كُنْ (، )عُدْ مُشرقًا(، )دعیني:

یقابلها في الوزن وهو بحذف فاء الفعل فیحذف ما )وَدعَ (فعل الأمر في الفعل دعى 

الوزن الفعل فصار حذفت عین)عُدْ، كُنْ (، وفي الأفعال )عَلِي(فصار الوزن  الواو(حرف 

ن دلالة فعل الأمر هي الطلب الجازم على وجه الاستعلاء، إ، وكما قلنا من قبل )فُلْ (

.فجاءت هاته الأفعال دالة على الطلب

أوّل ما یبرق في ذهن القارئ عند قراءته للعنوان أن )دعیني(ففي العنوان الأول 

ر، غیر أنه بالرجوع إلى النص الشاعر یأمر حبیبته بتركه والابتعاد عنه بصیغة الآم

في كل أجزاء القصیدة غیر أن )دعیني(تحدث المفارقة، فعلى الرغم من حضور جملة 

صیغة الأمر فیها جاءت مخالفة للأصل، إذ نجد الشاعر یترجى ویتودد ویطلب من 

.14أحمد بزیو، روضة الغناء، ص–1
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عُد (محبوبته أن تتركه یعبّر ویفجّر كل الكوامن، وتتجلى دلالة الطلب في العنوانین 

).فُلْ (، وقد جاءت صیغة الأمر فیهما على وزن )كن(، )امشرق

وهي من صیغ الفعل الثلاثي المزید بتضعیف العین وقد وردت في :صیغة فعّل-4

الدال على الحال والاستقبال )أغنیك(عناوین الشاعر مرة واحدة بصیغة المضارع 

كلّم وبعده، وما یؤكد والاستمراریة، فجاء هذا الفعل دالا على وقوع الحدث قبل زمن الت

:1یقول الشاعر، هاته الدلالة هو متن القصیدة

.أغنِّیك حتى یَفِیضُ على شَفَتَیكِ الكَلام

وحتّى تِبُحَّ الحَنَاجِرُ 

.أُغَنّیك في كلِّ عُرسٍ وعیْد

.وَیَلْمَعُ في عَیْنِي مَاءُ السُّرور

أُغَنِّیك في كُلِّ یوم جدید

جُومأُغَنّیك حتى تمدّ بها النُّ 

أغنّیك حتّى تَرول الهُمُوم

ویَزْهُو الحَجَرْ 

Ď̄śƈƈÃ�ƓŲ§�)أغني(فقد جاء الفعل المضارع  ŕƈƅ§�řƅƛ ŗ̄�ŕƂŰ śƆƈ�ª ŕƔŗƗ§�ƌśŕƍ�Ɠž

إلى المستقبل، كما أن توظیفه جاء مكثفا بهاته الصیغة، فلا یكاد یخلو منها كل مقطع 

، فنجد فعل الغناء )فعّل(یغة على الاستمرار والتكرار والكثرة التي جاءت بها صدلیلا

.69، 68أحمد بزیو، فردوس القلوب، –1
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�Áƈ² ŗ�̄ ƔƂśƔ�ƛ�¹±ŕŲ ƈƅ§�¿Ÿſƅŕž��ƌƆŗƂśŬƈÃ�±ŷŕŮƅ§�±Ų ŕţ�Ƒƅ¥�ƜŰ §Ãśƈ�ƓŲ ŕƈƅ§�Áƈ�§Ď̄śƈƈ

.معیّن عند توظیفه في سیاقات تركیبة مختلفة

الألف، (وهي من صیغ الفعل الثلاثي المزید بثلاثة أحرف :صیغة استفعل-5

بي على الطلب والسؤال غالبا، والسؤال هو یدل هذا المكون التركی«، و)السین، التاء

بمعنى الطلب لأن الألف والسین والتاء تدل في عمومها على الطلب، ویكون هذا الأخیر 

)1(.»بنسبة الفعل إلى الفاعل لإرادة تحصیل الفعل المشتق هو منه

حیث كان »عین؟تهل تستم«وقد وظف الشاعر هاته الصیغة مرة واحدة في عنوان 

ودالا على السؤال والطلب بمعنى هل ،هذا العنوان موجها إلى الحبیبةالخطاب في

ما یؤكد هاته الدلالة هو صیغة الطلب التي تسیطر على القصیدة، ، و ین الاستمتاعبتطل

:2نحو قوله

لَوْ تَسْتَمِعِینَ 

كَوْنِي كَرِیمَة عَلى هَذَا الیَتِیمْ 

تَرَفَّقِي

تَلَطَّفِي

لأَنِینْ ثمُّ امْسِحِي عَنْهُ ا

فإضافة إلى دلالة الطلب في العنوان، فقد زاد في قوتها تكرار أفعال الأمر في 

.القصیدة الدالة هي الأخرى على الطلب، فبدا الشاعر مبالغا في طلبه وسؤاله

103یغة الإفرادیة، صصفیة مطهري، الدلالة الإیحائیة في الص–1
.75أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص –2
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نجد هیمنة أبنیة "أحمد بزیو"وفي ختام دراسة البنیة الصرفیة في عناوین الشاعر 

ما جاءت أبنیة الأسماء وصیغها متنوعة في بنیتها، كانت الأسماء على أبنیة الأفعال وك

متنوعة في دلالتها فالشاعر وظف كل إمكاناته اللغویة للإفادة من كل اختلاف في المبنى 

لیناسب المعاني المراد إیصالها، فدلالة الاسم لیست واحدة في جمیع صیغه، ولیس للفعل 

ما دلّ في السیاق على الماضي، دلالة واحدة في جمیع أقسامه، فالمضارع كثیرا 

.فالاستعمال الشعري والسیاق هما الفیصل في ضخ دلالات البنى وتأویلها

:البنیة التركیبیة-3

لعناوین دواوین وقصائد الشاعر هذه البنیة على إجراء عملیة مسح تقوم دراسة 

لدلالیة، وقبل وتصنیفها من حیث الاسمیة والفعلیة وتحلیلها وإبراز ملامحها ا"أحمد بزیو"

أن نشرع في دراسة البنیة التركیبیة للعناوین یجدر بنا أن نعرّج على مفهوم علم النحو 

.الذي یدرس الجملة توازیا مع علم الصرف الذي یبحث في الكلمة

علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربیة من حیث الإعراب "فالنحو هو 

ه نعرف ما یجب علیه أن یكون بل تركیبها، فیعرض لها في حاما والبناء، أي من حیث 

آخر الكلمة من رفع، أو نصب أو جرّ أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها في 

، واعتبار العنوان جملة وجب على الباحث اللغوي في تحلیله للمستوى التركیبي 1"الجملة

یطرأ علیها من تغییر الوقوف عند نظام الجملة، وتصنیف أنواعها وتحدید وظائفها، وما 

ما تألف من مسند «، الجملة هي 2في ألفاظها أو معانیها، مشیرا إلى أسالیبها المختلفة

والمسند یمثل الخبر في الجملة الاسمیة، أما في الجملة الفعلیة فهو الفعل، 3»ومسند إلیه

.14ص العربیة، الدروس جامعالغلاییني،-1
للطباعة هدى دار البقرة،سورة في للجملة الفعلیةتطبیقیةلسانیةدراسةالكریم، القرآن لغة خان،محمد:ینظر-2

.16ص ،1،2004ط الجزائر،ملیلة،عینوالتوزیع،والنشر
.17ص العربیة، الدروس جامعلغلاییني،ا -3
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علیة، ن المسند إلیه هو المبتدأ في الجملة الاسمیة والفاعل في الجملة الفإ في حین

لهذا . فالجملة ذات تركیب إسنادي وغرض دلالي ومعناها هو محصلة بنیتها التركیبیة

.كانت دراسة الجملة موزعة بین علمي النحو والبلاغة

وجدنا تنوعا في أشكال تراكیب "أحمد بزیو"وبعد الدراسة الإحصائیة لعناوین الشاعر 

وتحلیلها لنرى قدرة الشاعر الإبداعیة في البنیات العنوانیةلهذا سنقوم برصد هاته، العنونة

رج دنطلاق التي توصلنا إلى النص، یستاختیار عناوینه تركیبیا لأن العنوان یمثل نقطة الا

.المبدع من خلاله المتلقي إلى عالم النص بغوایة العنوان

:البنیة التركیبیة لعناوین الدواوین الشعریة-3-1

أحمد "كیبیة لعناوین الدواوین الشعریة للشاعر یبین لنا الجدول الآتي البنى التر 

.1"بزیو

النمطنوع التركیبالعنوان

مضاف إلیه+خبر)+م، مح(جملة اسمیة  فردوس القلوب

مضاف إلیه+خبر)+م، مح(جملة اسمیةروضة الغناء

مضاف إلیه+خبر )+، محم(جملة اسمیةنبضات الهوى

)، محخ(+صفة+مبتدأجملة اسمیةاللؤلؤ المنثور

الاسمیة «اتسمت البنیة التركیبیة لهذه العناوین في أنها جاءت جملا اسمیة، ذلك أن 

.2»خاصة ممیّزة في بنیة العنوان وجملته، حتى تكاد تكون الخاصیة الأساس في العنونة

وقد یعود ذلك إلى أن المركب الاسمي یقترن إلى حد كبیر بالمسمیات متجرّدًا من الحدث 

.رمز الخبر المحذوف)خ، مح(المحذوف، للمبتدأرمز)محم،(-1
.35ص العربي، الأدب في العنوانعویس،محمد-2
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هاته الجمل العنوانیة قد اتحدت في خاصیة غیاب المبتدأ وحضور أغلب لزمن كما أن وا

، وهو ما یمكننا من الحكم علیها بأنها ذات "الخبر"أكثر عناصر الجملة إفادة ألا وهو 

طبیعة ثبوتیة مستقرة من خلال ما تثبته من شفرات تستفز المتلقي وتقذف له إلى لُجَةِ 

.التأویل

:نیة النحویة لتلك العناوین على نمطینوقد جاءت الب

(النمط الأول .مضاف إلیه+خبر)+م، مح:

حیث تتشكل البنیة التركیبیة في عناوین هذا النمط من اسمین أحدهما مضاف إلى 

، إذ نلاحظ أن هاته العناوین بدأت باسم نكرة تم تعریفها )مضاف ومضاف إلیه(الآخر 

لأساسیة للمضاف إلیه هي التعریف بالمضاف، لاحقا بالإضافة، ذلك أن الوظیفة ا

استطعنا تحدید معنى ) القلوب(إذ لولا كلمة " فردوس القلوب"ونستدل على ذلك بعنوان 

التي جاءت في سیاق النكرة غیر أن العنوان الثاني خرج عن هذا الأصل " فردوس"كلمة 

فإننا لا "روضة الغناء"إذ غدا المضاف إلیه أداة غموض واستفهام، فعند قراءتنا للعنوان 

مما یجعل العنوان )الغناء(والمضاف إلیه )روضة(نكاد نعثر على علاقة بین المضاف 

مفتوحا على دلالات عدة یفتقها المتلقي، ففي هذا العنوان انحراف دلالي رغم سلامة 

التركیب من الناحیة النحویة، فبالعودة إلى المعنى المعجمي لطرفي هذا العنوان نجد أن

أما ، 1الأرض الكثیرة الخضرة والماء، وهي البستان والحدیقة الغنّاء:لفظة روضة تعني

فالغناء من الصوت ما طُرب به، وقد غنَّى بالشعر وتغنّى، وغنّى بالمرأة :كلمة الغناء

"مدحه أو هجاه، وغنّیت بالركب:تغزّل وذكره إیّاها في شعر، وغنّى بالرجل وتغنّى به

وقد سمّت العرب القصیدة بالأغنیة، وبناء على هذا فإن الشاعر .2عرذكرته لهم في ش

وظّف كلمة غناء في عنوانه وأراد بها شعره وكلماته المنطویة تحت هذا الدیوان وبهذا 

.162ص ،7م العرب،لسانمنظور،ابن-1
.11،95،96ج ،)غنا(مادة /ن.م -2
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یتضح الذي اعترى العنوان ذلك أن الروضة مصدر للراحة فیها تنشرح الصدور وتشرئب 

.ة القارئ لولوج هذا الدیوانإلیها النفوس، فهو بهذا العنوان یفتح شهی

(صفة+مبتدأ:النمط الثاني .)خ، مح+

والآخر صفة تتبع خبره ة لهذا النمط من اسمین أحدهما مبتدأتتألف البنیة التركیبی

في  الصفةوحلّت محلهمحذوفتعریفا وتنكیرا، وفي هذا التركیب نجد أن الخبرمبتدأ ال

التوضیح «اللبس عن العنوان ذلك أن وظیفة الصفة ، وهذا من شأنه دفع الإبانة والتوضیح

وقد ورد عنوان واحد من عناوین دواوین الشاعر بهذا النمط .1»إن كان الموصوف معرفة

، وهذا "اللؤلؤ"هنا جاءت لتوضّح كینونة الموصوف "المنثور"فصفة "اللؤلؤ المنثور"وهو 

إنّ الشاعر لم یُرد بهذا اللؤلؤ إلا السطحیة أما البنیة العمیقة للعنوان فللبنیة بالنسبة 

.قصائده وكلماته المنثورة داخل أجزاء الدیوان

:البنیة التركیبیة لعناوین القصائد-3-2

بعد إحصاء عناوین قصائد الشاعر وتقصي بنیتها وجدنا ألوانا من العناوین من 

لهذا  ةمن مفردة واحدة العناوین المشكلةمفردة واحدة، غیر أننا نلحظ بوضوح سطو 

هد القراءة في تحلیل هاته الأصناف للكشف عن الطاقات النحویة التي یمكن أن تستج

تضيء غموض النص الشعري فضلا عن كونها تمنح المتلقي فضاء أوسع للتأویل من 

خلال العلائق بین بنیة العنوان وفضاء المتن الشعري، فالعنوان أصبح موازیا للنص، 

إشارة مكتفیة بذاتها بل هو دائما مفتاح تأویلي أساسي لفك ولیس عبارة لغویة منقطعة أو 

.2مغالیق النص

.535ص العربیة، الدروس جامعالغلاییني،-1
.9ص ،1،1995ط بغداد،الثقافیة،الشؤون دار منشوراتالقصص،العنوانمدخلالنص،ثریاالوهاب،عبدمحمد-2
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:المفردةالعناوین -3-2-1

نسبة التواتر  العددالدیوانعناوین بمفردة واحدة

رُعاتنا/ ولدي/ تقرّب

/الرجولة/التدارك/متأكد

حمامتي

7اللؤلؤ المنثور

44.89%

/ترج/المبدأ/ دعاء 

عصفورتي/تيعفیف

  لعوب/ التبني/إشراق

/لبنان/نوفمبر/  الوفاء/ نقطة/ بالجوا

اذهبي

16روضة الغناء

دعیني

الجمال/دیدین

-1-بغداد /أنا/لیلاي

-2-بغداد /يجزائر 

أغنیك/تبحّر/دنیا

العید/عتاب/مریمي

  عضیا/الأنیقة

عندما/وصف/الاطمئنان/ آهات/كن/ هیام

النیل

  فردوس القلوب

نبضات الهوى

14

7
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:وهي العناوین التي جاءت بنیتها جملة، وقد تنوّعت إلى:المركّبةالعناوین 3-2-2

:عناوین مركبة من مفردتین- أ

نسبة التواتر  العددالدیوانالعناوین بمفردتین

اللؤلؤ إلى نفسي/أسرار الحب/نحن بخیر/یا هذا

المنثور

4

42.85%

/أنت الشعر/قبلة الحلوى/بئس التوزیع/أم الشهید/همس الماضي

  وقالت/ عد مشرقا/كوثر الكارثة/مناجاة القلب

روضة 

الغناء

9

بیت /ثاریروعة الإ/ بشعري هل تستمعین؟/همسات العیون/ لك االله

-هدیة المیلاد /غنن الوصال/الهوى الأسطورة/أنین الغناء/القصید

  /قارئ الكف/ -1

فردوس 

  القلوب

9

سلاف /عبد العزیز/صرخة ثائر/سوف تشفى/خلود لیلى/یا راقیا

ساحة /أم فیصل/أمیر الشعر/روح الإخاء/رحیق المحبة/المواقف

دفء / یا هوى/لمسات الهیام/القلب الجریح/الهاتف الخلوي/الزمن

-2-حسناء المیلاد/یا بحر/المنام

نبضات 

  الهوى

18

:ثلاث مفرداتمركبة من عناوین - ب

نسبة التواتر  العددالدیوانالعناوین بثلاث مفردات

4روضة الغناءعلى شاطئ البحر/ولسنا معا/ولستِ الأمل/ولست الرجل

8.16% 2  فردوس القلوبكم كنت فینا/محبة إخاء

2نبضات الهوىعبرة وبسمة/أحبك یا باغیة

:خمس مفرداتة من مركبعناوین -جـ

نسبة التواتر  العددالدیوانالعناوین بخمس مفردات

%11.02نبضات الهوىعلى صدرها تشتهي أن تنام
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:ست مفرداتمركبة من عناوین-د

نسبة التواتر  العددالدیوانمفرداتستالعناوین ب

%11.02نبضات الهوىرمز البطولة والعروبة والخلود

:سبع مفردات نمركبة مالعناوین- ه

نسبة التواتر  العددالدیوانمفرداتسبعالعناوین ب

%12.04روضة الغناء-1-"وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ "

1  فردوس القلوب-2-"وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ "

ة على عناوین من خلال الجداول السابقة نلحظ هیمنة العناوین ذات المفردة الواحد

وتلیها العناوین المشكّلة )%44.89(، حیث بلغت نسبة تواترها "أحمد بزیو"قصائد الشاعر 

بینما توزّع ما بقي من النسبة الكاملة )%42.85(من مفردتین حیث بلغت نسبة حضورها 

، العناوین بخمس )%8.16(العناوین بثلاث مفردات بلغت نسبتها :على بقیة الصیغ

، والعناوین بسبع مفردات )%1.02(، والعناوین بست مفردات )%1.02(مفردات 

)2.04%.(

الحصة على من خلال الجداول السابقة نجد أن العناوین بمفردة واحدة قد استحوذت 

الأكبر، وهو نهج معظم الشعراء المعاصرین وربما یعود ذلك لبساطة هاته الصیغة 

منفتحة تفسح المجال للقراءة والتأویل، ل دلالات واسعة تحمنفسه الوقت ا وفيهوإیجاز 

وكان الشاعر یعمد إلى زعزعة ذهن المتلقي لدفعه إلى الإقبال على النص، فالعنوان 

الممیّز هو الذي لا یسلّم نفسه بسهولة ویتصادم مع المتلقي، ویعمد إلى تغییب الدلالة، 

عنوان المفردة ر أغوار النص، وهو ما یتمیز بهبواء لسفیمارس مهمة الإغراء والإغ

الواحدة، وما یثیر الانتباه في هذه العناوین أنها تتشكل وفق اقتصاد معجمي فائق وهذا 
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یسایر أحد قوانین العنونة فكلما تقلّص المستوى المعجمي للعنوان أضحى دال العنوان حرا 

.1في الانزلاق وإنتاج الدلالات

على عدة حالات من التركیب وعلیه نجد أن نسقیة أبنیة هاته العناوین قد تنوعت 

:النحوي

في صیغة العنوان بمفردة واحدة نجد هیمنة العناوین المنكرة، حیث بلغت نسبتها -1

، وقد یعود ذلك إلى أن هذا )العناوین المشكلة من مفردة واحدةمن مجموع(63.63%

نوع من سمة لشيء ما فإنه إلى التنكیر أقرب، إذ یدلّنا الاسم على شيء یكتنفه «الاسم

ته ، فها2»ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السلیم من المعرفة...الإبهام

من مسارات  اكثیر الطاقات السیمیائیة التي تضيء كثیر منالعناوین تكون عادة محمّلة ب

النص الغامضة، فضلا عن إعطاء المتلقي أكبر فرصة للتأویل، وهي في الوقت ذاته 

.3ومستكملة لطاقته السیمیائیة الكثیفة الدالة والموحیةمكمّلة للنص الأدبي

تعریف الكلمات في الشعر لا یعني أن هذه الكلمات أصبحت معلومة «كما أن 

، الوفاء(فكلمات .4»بالفعل، ولو تمّ تعریفها نحویا، فإن مرجعیتها عند القارئ تظل مشوشة

شفرة معنى محددا إلا إذا امتلك القارئمثلا لا یمكن أن یمتلك لها )التدارك، الرجولة

1،2008ط دمشق،والنشر،والترجمةللتألیفالتكوینالتأویل،دار إلى التشفیرمنالعلاماتشؤونحسین،خالد-1

.102ص
،25ص ،1،1989ط مصر،مصریة،الأنجلومكتبة،)والتطورالنشأة(العربي الأدب في العنوانعویس،محمد-2

26.
التربیةكلیةمجلةالشعري،المتنفضاء إلى التسمیةعتبةمنالعنونةسیمیائیةمجید،صلیبي علي: ینظر-3

.23ص ،13،2013العدد بابل،جامعةالأساسیة،
،2002القاهرة،العربیة،النهضة ردا البیاتي، الوهاب عبدشعر في العنوانسیمیوطیقاحسن محمد،الناصرعبد-4

.36ص
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خاصة في تعاطفه مع القصیدة بحیث یحقق مع الشاعر الاشتراك في المرجعیة نفسها 

.1ولعل هذا لا یحدث إلا نادرا

قد تتحول الطبیعة المفردة النكرة التي شكلت العنوان إلى معرفة، حیث یهبط العنوان 

ذلك أن هذا النوع من العناوین لا إلى المتن الشعري هبوطا حضوریا طالبا التعریف،

(رانه مع النص، فكلمات مثلیتحدد معناه إلا باقت دعاء، ولدي، حمامتي، عتاب، :

تكتسب كینونتها وهویتها من النص، حیث تبقى عاجزة عن إعطاء )...ضیاع، نقطة

ن وهكذا تنشأ علاقة مزدوجة في اتجاهی«التشخیص المطلوب إلا باقترانها بالمتن النصي، 

بین النص والعنوان إذ كل منهما دائن ومدین للآخر، فإذا كان العنوان هو الممر الذي 

ینكشف النص فیه للعالم، فإنّ النص یحتضن العنوان، في الوقت نفسه، ویمنحه مبررا 

)عتاب(ولو أخذنا عینة من هذه العناوین ولیكن مثلا عنوان ، 2»كونه تسمیة للنص ذاته

، وقد یعود )عتاب(ید الخبر بـ س، وتج)هذا(مبتدأ وتقدیره بـ بحذف الیمكن تأویلها تركیبیا

هذا المبتدأ المحذوف على النص وهو ما یبرر مجيء العنوان نكرة لیضطر القارئ إلى 

.وكشف الغموض الدلالي للعنوانللبیان والإیضاح والتعریف، الولوج إلى النص 

صیغ التركیبیة عند أبرز هذه التعددت وتنوعت، لهذا سنقف صیغة العنوان جملة-2

:یم هذه العناوین على الأنماط البنائیة الآتیةقسوتحلیلها، ویمكن ت

وردت هاته الصیغة في العناوین بصورة محتشمة، وكأن :جملة اسمیة تامة-أ

الشاعر یعمد إلى تعیین المبتدأ، واعتماد آلیة الحذف النحوي، حیث قلّما نجد عنوانا بجملة 

.اسمیة تامة

.36ص ،البیاتي الوهاب عبدشعر في العنوانسیمیوطیقاحسن محمد،الناصرعبد:ینظر-1
.86ص التأویل، إلى التشفیرمنالعلاماتشؤونحسین،خالد-2
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فهذه الجمل الاسمیة )نحن بخیر(، )أنت الشعر(عنوان ومن أمثلة هذا النمط نجد

ولدى الفحص الدلالي للتشكیل العلامي لهذه «تدل في ظاهرها على الثبوت والاستقرار،

ثبوت تمویهي لأن دلالات المفردات المتشكلة  هوات، تجد أن الثبوت الذي تفرزه العنون

كامنة تمكّن الشاعر من تأسیسها بألغام دلالیة فاعلة في یوحي معظمها بحركیة داخلیة 

خفاء وسرّیة لا یلبثان أن یعلنا عن حضور واضح لیس في العنوان فحسب، بل وفي 

.1»مضامین القصائد كذلك

جمیع هذه العناوین لا تخرج عن كونها مركبا :جمل اسمیة حذف أحد طرفیها-ب

المسند "حیث أزیح فیه «لعناوین النصیب الأوفر وصفیا أو مركبا إضافیا ولهذا النوع من ا

.2»عن الوجود الفعلي، وأتیح للمسند ممارسة الهیمنة الوجودیة، فما دلالة ذلك؟"إلیه

مع قوانین العنونة التي تمیل إلى  ىتماشیإن حذف المبتدأ في هذه العناوین 

الحذف یتفق مع قواعد الاقتصاد اللغوي حیث قلة الدوال مقابل كثرة الدلالات ما دام هذا

(مثلة هاته العناوینالنحو ویدخل ضمن التأویل النحوي، ومن أ أسرار الحب، روعة :

همسات العیون، غنى الوصال، أمیر الشعر، روح ، همس الماضي، مناجاة القلب،رالإیثا

فحذف )...ب، دفء المنامرمز البطولة والعروبة والشعو الإخاء، لمسات الهیام، 

-من تركیب العنوان یمنح المسند قوة لیس على صعید الدلالة فحسب، )، هوهذا(المبتدأ

ه النظام النحوي أیضا على مستوى التلاعب بالبنى النحویة للغة، واستثمار ما یتیح-وإنّما

یؤكد من "المسند إلیه"في خصوصیة على البناء الشعري، لكنّ حذف ضمن إمكانیات، ت

العراق،الثقافة، وزارة م،الأقلا مجلةأنموذجا،-الرملیديأسمي...بحراأسمیك-العنونةشعریةالبستاني،بشرى-1

.28ص ،2002فبرایر،2العدد
.183ص دمشق،التكوین،في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، دارحسین،خالد-2
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ب ذلك أن اللغة قد تستغني عن الفاعل أو المبتدأ أو جهة أخرى ضرورة المسند في الخطا

.1المفعول وغیر ذلك من المقولات اللغویة ولكنّها لا تستغني عن المسند

أ في العنوان الراهن یؤول ، فالمبتد)مناجاة القلب(ویمكن أن ندلل على ذلك بعنوان 

بر في النظام النحوي مناجاة القلب من خلال تمییزه لهاته المناجاة، ووظیفة الخ) هذه(بـ

.ع نص العنوان على عتبة التخییلض، وبالتالي هو الذي ی)الإخبار( هي

مبتدأ محذوف مقترن بمضاف إلیه احتلت مساحة واسعة في هذا لفالصیغة الخبریة 

النمط، وتتشكل هاته الصیغة من اسمین الأول نكرة، والثاني معرفة، ویكون الثاني متمما 

الأسماء المضافة التي جاءت في هذه العناوین في سیاق النكرة، قد للأول معرفا له، فكل 

استمدت تعریفها من الأسماء التي تلتها، فكل العناوین السابق ذكرها في هذا النمط كان 

لما )الحب(لولا كلمة )أسرار الحب(المضاف إلیه فیها دور أداة التعریف ففي عنوان 

  ).رأسرا(استطاع القارئ تحدید ماهیة كلمة 

نجد أن المسند الخبري قد امتد عبر التركیب الإضافي، )خلود لیلى(وفي عنوان 

وهذا من شأنه إزاحة الغموض الدلالي الذي قد یحصل فیما لو اقتصر العنوان على 

بما یحمله من «أحدث تنامیا شكلا ومضمونا)لیلى(فقط فاسم العلم )خلود(المسند 

ق ووجد استطاع أن یحرك حقبا زمنیة طویلة مرجعیات صیانة وانفصال واتصال وشو 

بالأخذ والرفض والجدل حول الأحوال والجذور بحثا عن الحقیقة وسواء أكانت قصة لیلى 

والمجنون قصة حقیقیة أم من صنع خیال الشعر والأدب فإنها استطاعت أن تشكل محورا 

خلال النسج دارت حوله أقنعة أثرت الشعر وأحجبت موضوعاته وعمّقت رؤاه، وذلك من

.183في نظریة العنوان، مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، صحسین،خالد:ینظر-1
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الفني الذي حیك حول تلك القصة، ولیلى هنا تغادر حكایتها المعروفة لینسج النص حولها 

.1»قصته الأخرى

فقد وردت بنسبة )مركبا وصفیا(أما الصیغة العنوانیة لمبتدأ محذوف مقترن بصفة 

انیة یعقد الشاعر في هذه التراكیب العنو «، حیث )المركب الإضافي(قلیلة مقارنة بصیغة 

كیرا، وأما المبتدأ نفي كل ذلك تتبع الخبر تعریفا وتعقد قران بین الخبر والصفة، والصفة

فلا مكان له في هذه البنى إلا تقدیرا، ویبدو أن مركز العنونة في هذه التراكیب قد انتقل 

ومن أمثلة هاته ، 2»من الخبر إلى الصفة، ولم یعد الخبر إلا مطیّة وسبیلا للوصول إلیها

، حیث نجد أن المسند الخبري )، الهاتف الخلوي، الهوى الأسطورةالقلب الجریح(:لعناوینا

قد امتدّ عبر التركیب الوصفي، فالخبر یحمل غموضا دلالیا توضحه الصفة ذلك لأن 

.وظیفة الصفة هي التوضیح والتحدید

ن شبه جملة العناوین المشكّلة شبه جملة، تتشكل البنیة النحویة لهاته العناوین م-جـ

إلى : (ا النمط هيوین على هذتعربُ خبرًا لمبتدأ محذوف، وقد صاغ الشاعر أربعة عنا

).على شاطئ  البحربشعري، نفسي، 

مستوى هذه العناوین مجیئها شبه جملة یعوزها جزء مهم  على عي انتباه القارئر یست

شبه الجملة بالحدث من أجزاء الجملة وهو المتعلق الذي تتعلق به، والتعلق یعني ارتباط

الذي یدل علیه الفعل أو ما شابهه، فشبه الجملة تدل على معنى فرعي یتمم نقصان 

ته الصیغة دالة ، لهذا جاءت ها، فمعناها مرتبط بمعناهالمعنى الذي یدل علیه المتعلق

فعل أو متعلق تتمم معه معنى الجملة ولا شك أن الشاعر إلى ها قار على الضعف لافت

ة تأویلیة نظرا في نفسه وهي إدخال القارئ في لجّ اف بنیة العنوان لحاجةتعمّد إضع

.28ص ان،العنو شعریةالبستاني،بشرى-1
.191ص العنونة، علم رحیم، القادر عبد-2
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ما هي إلا عتبة )شبه الجملة(فالشاعر أسس متعلقا بحجم قصیدة و ،للغموض الذي یلفه

.ة لاستدراج القارئ إلى أعماق النصخمفخ

شكّلت العناوین الفعلیة نسبة ضئیلة جدا في عناوین :العناوین جملة فعلیة-د

سمیة، وقد بلغت هاته لشاعر فالشاعر كما قلنا من قبل جنح إلى توظیف العناوین الاا

(عة في هذا النمط وهيسبالعناوین  مشرقا، وقالت، على صدرها تشتهي أن تنام، دْ عُ :

فعل الأمر ،حیث ورد)شفىسوف تُ ،، أحبك یا باغیة)مرتین(الله أتموا الحج والعمرة و 

).مرة واحدة(، والماضي )ع مراتأرب(، والمضارع )ثلاث مرات(

والفعل یدل على الحركة والاستمراریة والخلود، وواضح أن الشاعر یمیل القوة 

نه لم یفته تطعیم هذا والثبات ویتضح هذا من هیمنة الجمل الاسمیة على عناوینه غیر أ

ضا من التجدد والحدوث والاستمرار فانتبه إلى الجمل الفعلیة فاستحضر بعبشيءالثبات 

.منها

قهما وتسبتأنیثتركب من فعل ماض متصل بتاء التالتي )وقالت(فجملة العنوان 

مت تة تفتقر لأهم أجزاء الجملة، ولا توحي ببنیة هش، واو لا محل لها من الإعراب

من القائلة؟ :تائها متسائلاللجمالیة بصلة فعند قراءة العنوان لأول وهلة یجد القارئ نفسه

أنه بالقراءة المتفحصة سیدرك أن الشاعر تعمّد هذا التمویه، إذ لا یخفى قالت؟ غیرذا وما

على القارئ أنه اختار من الأفعال فعلا ماضیا معتلا مع علمنا أن الماضي یدل على 

والاعتلال دلیل الضعف، فانطلاقا من الفعل المعتل ووصولا إلى فاعل متكلم ،الانقضاء

ن الشاعر أسّس إمؤنثا، ولا نغلو كثیرا إذا قلنا و یتسم هو الآخر بالضعف كونه مفردا 

ذلك من  فجله رغم غیابه في العنوان، ونستشمفعولا به بحجم نص، بل النص نُظم لأ

:1خلال القصیدة

.117أحمد بزیو، روضة الغناء، ص -1
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أُغَنِّيوطوراً فَأَرْقُصُ طَورًا        يــــــــــــــــــوَأَشْعُرُ أَنَّكَ تَكْتُبُ عَنِّ 

حَبِیبًا هُنَا ضَمَّنِي لمْ یُهِنِّي       اـــــــــــــــــــات رُؤاهَ ـــــمُنِي ذِكْرَیَ وِّ نَ تُ 

  يــــــــنِّ أَرُوحُ أَجِيءُ فَلا تَسْألأَعِیشُ عَلى نَغَمَات الوِصالْ 

نلحظ عنایة الشاعر بالأفعال، بدء ) قالت(ففي هاته القصیدة التي شكلت فعل البوح 

ولا إلى النص الذي هیمنت علیه الأفعال المضارعة، بالعنوان الذي جاء فعلا ماضیا وص

فالشاعر كسر أفق التوقع لدى المتلقي فبنیة العنوان تشكلت من فعل ماض معتل دال 

على الانقضاء والضعف لیصطدم القارئ عند ولوجه للنص بهیمنة الأفعال المضارعة 

، )، أروح، أجيءأشعر، أرقص، أغني، أعیش(التي تشع بالحركة والحدوث والاستمراریة 

.فكان النص متمما للعنوان رادا له جمالیته وقوته المفقودة

أسماء المكان سجلت حضورها في عناوین :العناوین المشكلة من اسم مكان-هـ

الشاعر لیتجلى من خلالها مكانة هذا المكان في نفس الشاعر أو لیبین مرجعیة معینة 

شاعر لبعض قصائده بعناوین شكلت أسماء ترتبط بهذا المكان وهو ما نلمسه في وسم ال

:مدن فكانت مصدر إلهامه، هذه العناوین تمثلت في

.، لبنان، الجزائر)مرتین(بغداد 

إن اهتمام الشعراء بالمكان له ما یبرره منطقیا وفنیا لأنه لا یتصوّر حدوث أي شيء 

وضح وأرسخ خارج المكان، ناهیك أن للمكان خصوصیة، لأن وجود الأشیاء في المكان أ

دل على تعلّق ت"أحمد بزیو"، فأسماء الأمكنة في عناوین الشاعر 1من وجودها في الزمان

ن إأي ) المحدودیة(ه اسم المكان هو إن المعنى الذي یحیل علی«الشاعر وتأثره بالمكان،

تتوسع عند )المحدودیة(لهذه الأحداث مجالا جغرافیا بیّنا لا تخرج عنه، إلا أن هذه 

.133ص العنوان،سیمیاءقطوس،بسام:ینظر-1
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من البلدان العربیة انطلاقا من بغداد مرورا بلبنان وصولا إلى  اعدیدلتشمل .1»الشاعر

و ) -1-بغداد(التي موقعها الشاعر بین قصیدته "جزائري"الجزائر ممثلة في قصیدته 

، 2فتشترك فیه أغلب العناوین"الأصلیة"، وأما المعنى الثاني ونقصد به )-2-بغداد (

:3-1-على الأصلیة، یقول الشاعر في قصیدة  بغدادللدلالة " بغداد"ویأتي عنوان 

بَغْدَادْ یَا حَضَارَتِي 

بَغْدَادْ یَا سِلاَحَ مَنْ یَنْوِي سَعَادة العُیُونِ 

یَا منْ تُزِیلُ الحُزْنَ منْ خَنْسَائِنَا

یَا مَنْ تبَُشّرُ یَا خَضْراءُ رُبُوعِنَا

هَوَاكِ یَا بَغْدَادُ في أَعْمَاقِنَا

دَوْمًا قِبْلَةً في لَحْنِنَا تَبْقِینَ 

فبغداد أصل الحضارة العربیة الإسلامیة الذي انبثقت عنه، ویعدها الشاعر في هاته

لسعادة العیون وإزالة الهموم، فهي أجمل وأصلٌ وهي مصدرٌ )حضارتي(القصیدة كذلك 

في قلب وأهم العواصم العربیة تراثا وتاریخا وحضارة، فهواها ساكن في أعماق الشاعر و 

غداد وما بیبدي الشاعر تأثره وأسفه على ما جرى ب"-2-بغداد "كل عربي، وفي قصیدة 

.طالها من دمار وطمس لمعالمها التراثیة والحضاریة وتشویه لجمالها الساحر

:4یقول الشاعر

.165ص العنونة، علم رحیم، القادر عبد-1
.166ص /ن.م: ینظر-2
.35ص القلوب، فردوس بزیو،أحمد-3
.44ص/ ن.م  -4
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ادُ دَ غْ ا بَ یَ یكِ كِ بْ نَ 

  اینَ لَ ي عَ كِ بْ تَ أمْ 

قَد أُهِنَّا

  انَّ مِ اعَ ضَ 

  ا نَ زُّ ا عِ نَ یْ دَ یَ نْ مِ 

الحَضَارةا مَهْدَ یَ بَغْدادُ 

ةِ فَ لاَ الخِ وَ 

ونِ نُ والفُ 

نَكَبَات هَذَا الدّهرِ نْ تِ مِ لْ قِ ثْ أُ 

مِنْ وَخْزِ الشُّجُون

وبَةِ رُ العُ نِ عَ اعِ فَ ي الدِّ كِ فِ سَ فْ تِ نَ دْ هَ أَجْ 

والمَبَادئِ 

وَالقَضَایَا

بالشاعر  يوكأن،)جزائري(تسكن قصیدة )-2-بغداد(و ) -1-بغداد(وبین قصیدة 

یرید القول بأن بغداد تسكن قلب الجزائر، فالجزائر وبغداد دم واحد وجسد واحد بدلیل أن 

الشعراء العراقیین كذلك أفاضوا القصائد عن الثورة الجزائریة واعتبروها الحدث الأعظم 

ها الذي مسح آثار هزیمة الجیوش العربیة، فتغنوا بهاته الثورة الخالدة واعتزوا بأبطال

.یؤكد على وحدة الجزائر وبغداد والقدس"جزائري"وشهدائها، وشاعرنا في قصیدته 
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:1حیث یقول

جَزَائِرِي

أَنْتَ التُّراب المُرتَوي بالدّمَاء

أَنتَ التي قدمتِ درْسًا في الفِداءْ 

.بَغْدَادَنا

جَزَائِري

مُدّى یدیك نصرة لقدسنا

فلا مكان للجبَانِ بینَنَا

  ارنَحْنُ الأَحرَ 

نَحْنُ الثّوارْ 

.41ص القلوب، فردوس بزیو،أحمد-1
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":أحمد بزیو"في عناوین وتأویلهجمالیات الانزیاح:ثالثا

تنفتح دراسة جمالیات العنوان على فضاءات واسعة، تشمل كل الظواهر الأسلوبیة 

التي تضفي على العنوان طابعا جمالیا یؤثر في المتلقي، ومن هنا سنعمد في هاته 

الدراسة إلى 

الیة الانزیاح وإبراز تجلیاته وقیمته الجمالیة في عناوین الشاعر، الاشتغال على جم

.ا للتكرارالفصل الخاص بدراسة التناص تجنبأما جمالیة التناص فسنتطرق إلیها في

باعتباره قضیة أساسیة في )L’ecart(اهتمت الدراسات الأسلوبیة بظاهرة الانزیاح«

انحراف الكلام عن نفسه  هو«تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة، والانزیاح

فهو حیلة مقصودة یلجأ إلیها الكاتب للفت انتباه القارئ من أجل تحقیق الأثر «،1»المألوف

هم بفاعلیة في تمیّز لغة الشاعر، تاعا وتأثیرا، وهي ظاهرة تسالكلي للنص، إبلاغا وإم

الشعر فهو الانزیاح، فجوهر2»بعدّها لغة الخروج عن المألوف، والخرق المستمر للقواعد

انزیاح عن معیار هو قانون اللغة، فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من 

.3مبادئها، غیر أن الشعر لا یحطّم اللغة العادیة إلا لیعید بناءها

،والانزیاح هو خرق المألوف في السیاق اللساني، إنه من الجمالیات العالیة«

اتها، ویجعل من الدال الحسّي مغیبا، ومستعینا یستعیر وظائف الحواس باختلاف تحقق

وبما أن الانزیاح یجسّد قدرة المبدع على استخدام .4»وبوظیفة مغایرة،له ابآخر مجاور 

 دار والسردي،الشعريالخطابتحلیلالحدیث،العربيالنقد في دراسةالخطاب،وتحلیلالأسلوبیةالسد،الدیننور-1

.198ص ،1،2010ج الجزائر،والتوزیع،والنشرللطباعةهومة
.93ص ،1،2016ط الجزائر،والتوزیع،للنشر،الكلمة دار الشعري،والنصالأسلوبیةسعدیة،نعیمة-2
،1986المغرب،للنشر،توبقال دار العمري،ومحمد الولي محمد:ترالشعریة، اللغة بنیةكوهن،جان:ینظر-3

.6ص
 والأدب اللغة في أبحاثالمخبر،مجلةلوصیف،عثمانالشاعرعناوین في والمفارقةالانزیاحلعلى،سعادة-4

.01ص ،5،2009العدد بسكرة،جامعة،-ع-الأدب قسمالجزائري،
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اللغة وتفجیر طاقاتها، وتوسیع دائرة الدلالة فیها، وتولید أسالیب وصور وتراكیب جدیدة، 

فإننا سندرس العنوان بوصفه انزیاحا ،1سعیا إلى تحقیق الشعریة بكل مدلولاتها وتجلیاتها

لغویا یسهم في فهم النص ومرامیه الشعریة، حیث یثیر استفزاز القارئ ویلقي به في 

فضاءات التأویل اللامتناهیة، فالفجوة الدلالیة في تركیب العنوان تدفع بالمتلقي إلى السعي 

نا للمرور إلى نسیج لسدّها برؤیة تأویلیة، لتجعل منه منتجا للنص، الأمر الذي یدعو 

في هاته العناوین  اتهاومحاولة استجلاء هذه الظاهرة وجمالی"أحمد بزیو"عناوین الشاعر 

:لعناوین المنزاحة بما یليلونمثل 

ساحة الزمن:

على المكان الواسع "ساحة"یشتغل هذا العنوان على الانزیاح والمفارقة، إذ تدل لفظة 

ینحرف وینزاح عن هذا المعنى إلى الزمن، لیضع  عراحة الحرب والمعركة، لكن الشاكس

القارئ أمام عدة قراءات إحداها أن الشاعر من خلال هذا العنوان یسعى إلى بناء صورة 

فنیة تصوّر تراجیدیا الزمن والمكان، فقد اختزل العنوان مشهدیة رمزیة وجودیة، فالساحة 

یرتبط بالذاكرة، فهي مكان الموت وهي صورة بصریة ذات بعد جغرافي /تعكس الحیاة

رمزي مضلل یحمل دلالات عمیقة ومتعددة قد تكون ساحة الوغي أو السجن، أما الزمن 

وهو موغل في المفارقة، وفي هذا السیاق نتبصر مصیر ،الحزن/فیعكس ثنائیة الفرح

، فنجد )الزمن الماضي والحاضر(في هذه الساحة التي یتعاقب علیها الزمن، الإنسان

فالساحة في ...)العمر، الحیاة، الزمن، اللیالي(رات الزمنیة كثیرة في هذه القصیدة الإشا

هذا العنوان شكلت معادلا موضوعیا للمكان، والمكان یحتاج إلى الزمن ویلازمه، وهذا ما 

2:تشیر إلیه الأسطر الآتیة من القصیدة

!مَا أَتْعَبَك

.93ص الشعري،والنصالأسلوبیةسعدیة،ینظر، نعیمة-1
.60ص الهوى،نبضاتبزیو،أحمد-2
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یَا سَاحَة الزَّمنِ السَّعید

!وأَرْذلكْ 

ذَا یَعنِي للسّعادة رائعٌ كَمْ 

.وتُعانِقینَ لهُ المتَاعب والأسى

!مَا أَصعبكْ 

مَا كانَ هَذَا العُمرُ یشعر بالضّنىَ 

لَولا انْغِماس أَظَافر الحُزنِ 

بِ السلیمِ ومواجِعَكْ لْ ى القَ لَ الذي أَضْفَى عَ 

.الاً مَ ا فیها جَ برغمِ مَ إنّ الحیاةَ 

مَتْهُ  نَوَّ

ودثرتهُ 

ع بِأُفق أحلامٍ وأَوهامٍ لِكيْ یَضِی

فَیَا عُمْرَ الشقَا ضَیَّعْتَن

!مَا أَضْیَعَكْ 

ا مهحدبین معنیین متناقضین أهر من مظاهر الانزیاح الدلالي تجمع وهي مظ

.والآخر خفي ظاهر
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أنین الغناء:

، وهو عنوان شعري انزیاحي قائم على "فردوس القلوب"عنوان قصیدة من دیوان 

وهو دلیل الفرح "الغناء"الدال على الألم والسقم مع "الأنین"یجتمع المفارقة، إذ كیف 

والسعادة والسرور، في سیاق واحد، لكن هذه الدهشة الشعوریة التي أحدثتها هاته المفارقة 

إحالة خفیة إلى أن القارئ  لدى القارئ سرعان ما تزول عند ربطها بالمتن النصي، لیجد

التي سببت له جرحا عمیقا و شاعر المخبوءة في صدره هذا الأنین ما هو إلا كلمات ال

یدمي القلب، وما یؤكد لنا هذا التأویل هو الإهداء الذي افتتح به الشاعر قصیدته إذ یقول 

1:فیه

صنّفت هَذَا التّأثیر العَمیق عمق

الجِراح تصنیفًا منفردًا ممیّزًا، بما

.فیه من لغو مُبعْثَرٍ مَلْمُوس مَحْسُوس

نَابِع من قَلب جَریحْ بِأُسلوبلَكِنَّهُ 

.مباشر، فتأكّدي أنّهُ إلیك، كما

!كانَ إلیك وحدَك

"الغناء"بـ "أنین"وعلیه فإن جمالیة الانزیاح في هذا العنوان تكمن في اقتران كلمة 

شاعر لو لم یخرج عن لكسر أفق توقع القارئ، بتجاور هاته الثنائیة الضدیة، ذلك أن ال

ما استثار العنوان القارئ لقراءة النص وكشف ل" الغناء"بدل "الجراح"مة ف كلالمألوف ووظّ 

.مخبوئه

.96القلوب، ص فردوس بزیو،أحمد-1
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همس الماضي:

ت فیه جمالیات الانزیاح ق، عنوان أل"روضة الغناء"ن دیوان عنوان قصیدة م

القارئ في حیرة وتساؤل، هل الماضي یهمس، وما هي لغة التواصل بین یجعل بظلالها، 

الشاعر والماضي؟ 

نوان یثیر فضول القارئ لمعرفة ماهیة هذا الهمس وفحواه، فینطلق من بنیة هذا الع

قائم على الاستعارة حیث استعار الشاعر صفة  نان بحثا عن الجواب، فهذا العنو االعنو 

على سبیل "الماضي"ونسبها إلى زمن "الهمس"تنسب في الأصل إلى الإنسان ألا وهي 

.الاستعارة المكنیة

لى أن هذا الهمس هو همس داخلي بین الشاعر ونفسه، ینبئ عن أما النص فیحیل إ

حنین الشاعر وحسرته على هذا الماضي، فیتدفق هذا الحنین في لغة إیحائیة تتسلل من 

:1نسیج العنوان لتلج أعماق النص، وهذا ما تؤكده الأبیات الآتیة

لُو نَشِیدَ الوَجْدِ والغَزَلِ أَمْ جِئْتَ تَتْ هَلْ جِئْت تَبْكِي كَمَنْ بَكَى على طَلَلٍ 

مًا حَبِیبِي مضربَ المَثَلِ قَدْ كَانَ دو        هــــــبیبَ الذي في القَلبِ مَوْطِنُ إِنّ الحَ 

لِ ــــــــــــــــــالرّسُ ةَ ـــــــسَوَارِيَ التِّبْرِ یَا رَفیقَ        اـــــــــــــــــفَا جَدَاوِلِنَ لِ یَاصَ ـــــــــــیَا واحَة النخْ 

تُنـــــــــــــــــیا زَمَ رُّكَ دَ اللهِ  لِ ــــــــــــــــــــــوالمُثُ انِ الوَعيِ ـــــــــــــرُّ زَمَ دَ اللهِ        اـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَانَ عِزَّ

 وقالت:  

جمالیة تتجلى فیه ظاهرة انزیاحیة لها أهمیة"روضة الغناء"عنوان قصیدة من دیوان 

الانزیاح التركیبي الذي «، والحذف شكل من أشكال "ظاهرة الحذف"في بناء النص وهي 

.20ص الغناء،روضةبزیو،أحمد-1
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یمس البناء النحوي للتركیب أو الجملة، باعتباره أحد مستویات هذه اللغة، فیعمد الشاعر 

، والحذف 1»إلى مخالفة القواعد والعدول عن الأصل فیها)الانزیاح التركیبي(من خلاله 

:أسلوبیة تقوم على إسقاط جزء من الكلام لغرض ما وفیه یقول الجرجانيظاهرة فنیة

المسلك لطیف المأخذ عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به دقیق الحذف باب«

ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا 

تكمن ) وقالت(، فبؤرة الانزیاح في هذا العنوان 2»نلم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبُ

في اشتغال آلیة الحذف النحوي، فقد حذف الشاعر شطرا من الجملة وهو الفاعل 

والمفعول به محدثا بذلك ثغرة في العنوان تصدم المتلقي وتُلقي به في متاهات التأویل 

ت أن الشاعر صاغ هذا باحثا عن جملة مقول القول لسدّ هذا الفراغ، ومن هذه التأویلا

العنوان المشكّل من الواو المتأرجحة بین ابتداء والاستئناف وفعل ماض وضمیر مستتر 

یعود على الفاعل وعمد إلى تغییب الفاعل والمفعول به، لیبقى حضورهم مبثوثا في المتن 

النصي، فأسس الشاعر جملة مقول القول بحجم قصیدة لأن كلمات اللغة المحدودة لا 

بغرضه فیستدرج المتلقي لقراءة النص بحثا عن المحذوف ذلك أنه لو أكمل الشاعر تفي 

«فهذه الثغرة في العنوانعناصر جملة العنوان لما وجد ما یستثیر المتلقي ویغریه بالقراءة 

هو في حقیقة الأمر مصدر حركیة النص، مجالا تتلألأ فیه تنم عن ذلك الفراغ الذي 

ة تسعى الذات القارئة جاهدة لإحاطتها باحتمالات تأویلیة المحذوفات وفق رؤى مختلف

:4، ودلیل ذلك ما باح به الشاعر في القصیدة3»ممكنة بغیة الكشف عنها وعن فاعلیتها

نِـــي لَمْ یُهِنِّـــي مُنِي ذِكْرَیَــــــاتٌ رُؤَاهَـــــــــــــــــا       حَبِیبًا هُنَا ضَمَّ تنَُوِّ

  ينِّ لَ أَ ــــــــــــسْ يءُ فلا تَ ـــــــأَروحُ أَجِ اتِ الوِصالأَعیشُ على نغَمَ 

.94ص الشعري،والنصالأسلوبیةسعدیة،نعیمة-1
.146ص ،1984القاهرة،الخانجي،مكتبةر،شاكمحمدمحمود:تحقالإعجاز،دلائلالجرجاني، القاهر عبد-2
.96ص ،المرجع السابقسعدیة،نعیمة:ینظر-3

.117ص الغناء،روضةبزیو،أحمد-4
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سَاُبْقِیكَ لِي یَاجَدَاوِلَ حُبِّي        سَأَسْقِیكَ مِنْ سِحْرِ إِنْسٍ وَجِنٍ 

  يـــــــــــنِّ كَ لا تَتْرُ ـــــــتُ إِلَیْكَ فـــــخُلِقْ حَبیبي تَرَفَّقْ تَمَهَّل فَخُذْنِي

لعنوان، فقد أماط النص اللثام عن الاستفهامات التي لالأسطر هي امتداد  إن هذه

ارتسمت في مخیلة القارئ عند اصطدامه بالعنوان، فجاء النص دالا على العنوان مكملا 

له، عبّر فیه الشاعر عما قالته محبوبته وهنا تكمن جمالیة الحذف في توسیع الدلالة، 

.للنصلتصبح عملیة القراءة بناء جدیدا 

مصدرا للطاقة الجمالیة، ناهیك "أحمد بزیو"لقد شكّل الانزیاح في عناوین الشاعر 

عن الإغواء والمراوغة التي میّزت هاته العناوین، حیث جاءت محمّلة بالانحراف الذي 

یستفز المتلقي لاستنطاقها، فقد نجح الشاعر في استخدامه للغة متمیزة من خلال خروجه 

عناوین المثیرة للدهشة للقواعد في إثارة المتلقي وتشغیل خیاله بهذه العن المألوف وخرقه 

.القارئ یعیش التجربة مع الشاعرتجعلوالتي 

امتازت بكثافة الدلالة، التي "أحمد بزیو"وفي الختام نصل إلى أنّ عناوین الشاعر 

الطُعملا یمكن الوقوف على مدلولاتها إلا على مستوى النصوص؛ فكان العنوان بمثابة

یجذب القارئ ویغریه ویزجّ به في عالم التأویل، وقد اقتضت طبیعة التحلیل العنواني  الذي

في هذا الفصل البدء بالصوت بِعدّه أصغر وحدة في بناء العنوان، وبعد الدراسة 

وجدنا هیمنة الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة في عناوین الإحصائیة

ا ودلالاتها رأینا كیف تسهم البنیة الصوتیة في تشكیل الدلالة الشاعر، وبتحلیل معانیه

وبعد الإحصاء العنوانیة والنصّیة، ثم انتقلنا إلى دراسة البنیة الصرفیة لهاته العناوین 

أبنیة الأسماء على أبنیة الأفعال؛ وقد جاءت صیغ أبنیة الأسماء متنوعة في وجدنا سیطرة

ر وظّف كل إمكاناته اللغویة للإفادة من كل اختلاف في بنیاتها كما في دلالاتها، فالشاع

المبنى لیناسب المعاني المراد إیصالها، وفي دراسة البنیة التركیبیة للعناوین، نلحظ 
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، وهیمنة العناوین الاسمیة على مفردة على العناوین المركبةبوضوح سطوة العناوین ال

شف عن الطاقات النحویة التي یمكن أن الفعلیة، وقد صنّفنا هاته العناوین وحلّلناها للك

تضئ غموض النص، وفي الأخیر جنحنا إلى إبراز جمالیات الانزیاح في عناوین 

الشاعر، لما له من دور في إضفاء مسحة جمالیة إغرائیة تجذب المتلقّي وتلقي به في 

.عالم النص



:الفصل الثاني

"أحمد بزیو"التناص في شعر 

.اص في الدراسات النقدیةمفهوم التن: أولا

.مستویات التناص ومصادره:ثانیا

.مستویات التناص-1

.مصادر التناص-2

."أحمد بزیو"تجلیات التناص في شعر:ثالثا

.التناص الدیني-1

.التناص مع الشخصیات التراثیة-2

.التناص الأدبي-3



"أحمد بزیو"التناص في شعر:الثانيالفصل 

- 133 -

:مفهوم التناص في الدراسات النقدیة: أولا

اص عُرف ، ذلك أنّ التن"تناص"العربیة لا یعثر على كلمة إنّ المتتبع لمعاجم اللغة 

فهو یشكّل مصطلحاً جدیداً لظاهرة أدبیة ونقدیة قدیمة،بلفظه،ه لا مفهومعند العرب ب

بالنص لفظا ومضمونا یقودنا إلى العودة إلى المعنى اللغوي ولعلّ ارتباط كلمة تناص 

جعل بعضه :رفعه، ونصَّ المتاع:ث إلیهنصَّ الحدی:في المعاجم العربیة"نَصَصَ "لمادة 

، والمنصة ما تظهر علیه العروس، وتناص القوم عند 1أظهره: الشيءفوق بعض، ونصَّ 

.2اجتماعهم أي ازدحموا

:على أنّهأما التناص بمفهومه النقدي فقد ورد في بعض المعاجم العربیة الحدیثة 

الحاضر :دود النصینة حوصف لإدخال نص في آخر، مما یمكّن المتلقي من معرف

صنع من نصوص نبثق من أسلوب ما فیه جدلیة بین نصّین، فالنص یُ والغائب؛ إذ ی

، ولم 3تتزاحم إلى الذهن وتتداخل في علاقات، تقوم على المحاورة والتعارض والتنافس

عدة  یتفق المترجمون العرب في تعریب هذا المصطلح فاستخدموا في ذلك مصطلحاتٍ 

أو التّناصیة وإن كان مصطلح التناص الأكثر أو التفاعل النصيتداخل النصوصك

Intertextualityیقابل مصطلح والتناص بمفهومه النقدي شیوعا،

ات من هذا یظهر هذا المصطلح في ستینوقد بالفرنسیة، Intertextualiteبالإنجلیزیة،

"جولیا كریستیفا"القرن، على ید الباحثة البلغاریة  "Julia Kristeva " في  1966عام

Tel)تل كل(مقالاتها عن السیمیائیة والتناص في مجلة  Quelأن «وهي ترى ،4الفرنسیة

.1616، 1615، ص 2008الفیروزآبادي، القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، -1
.97نصص، ص:، مادة7ابن منظور، لسان العرب، ج-2
م،2003دار الجیل، بیروت، لبنان، ي، معجم علوم العربیة، تخصّص شمولیة أعلام، محمد التونج:ینظر-3

.159، 158ص  
.11ص ،2000الأردن،عمان،والتوزیع،للنشرعمونمؤسسةوتطبیقیا،نظریاالتناصالزعبي،أحمد-4
.30صة، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثی،الغائبالنصام،عزَّ محمد-5
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كل نص هو عبارة عن فسیفساء من الاقتباسات، وكل نص هو تشرّب وتحویل لنصوص 

فحددته بكونه التناص بناء على تصوراتها حول النص "كریستیفا"فقد بلورت ،1»أخرى

لفاعلیة التولید وتعدد الدلالات، وتبعا لذلك میّزت الباحثة بین تبعثالتي"إنتاجیة"

والثاني "Pheno-texte"اهر احد، سمت المستوى الأول بالنص الظمستویین في النص الو 

اهر یمثل النص المطبوع أي المظهر اللغوي والنص الظ"Geno-teste"بالنص المولد 

باط نص أدبي بنصوص أخرى سابقة علیة بأن فالتناص بمفهومه المبسط هو ارت،2المادي

یتضمن أفكارا أو نصوصا مقتبسة مباشرة أو عن طریق التلمیح أو الإشارة، حیث تتداخل 

هذه الأفكار أو النصوص مع النص السابق وتتغلغل فیه لیتولد نص جدید له هویته 

.ومكانته المستقلة

واء بالفلسفة التي یستند إلیها وقد أثار مفهوم التناص اهتمام الباحثین بعد جولیا س

،3في رؤیة النص وكیفیة تشكیله، أو بأبعاده الأدبیة والنقدیة، أو باستخدامه أداة تأویلیة

...دریدا، لتش، فوكو، هارتمن:وتناوله بهذا المفهوم نفر من النقاد التفكیین نحو

وّل الجدل ؛ إذ حاهذا السیاق متمیّز في  (Lokman)وري لوتمان یإسهاموقد كان «

الدائر حول هذا المفهوم النقدي الحدیث من دائرة الإنتاج إلى دائرة التلقي على نحو 

مرتبطا بعلاقات غیر نصیة، اتضح معها أن مفهوم النص الأدبي لیس  هأصبح مع

مستقلا وإنما یدخل في تعالقات مع سلسلة من البنیات الأخرى التاریخیة والثقافیة 

فأضفى لمفهوم التناص طابعا تأویلیا بحیث "ریفاتیر"ى نهجه وقد سار عل،4»والنفسیة

آلیة خاصة للقراءة الأدبیة ومرتبة من مراتب التأویل الأدبي، فهو یركز على  هأصبح مع

.30محمد عزَّام، النص الغائب، ص–1

Julia-2:ینظر Kristéva, Recherches, pour une semanalyse ed, Seuil, paris, 1969, p219.
،2007المغرب،الشرق،إفریقیا،)وتطبیقیةنظریةدراسة(والبلاغيالنقديالخطاب في التناصبقشي، القادر عبد-3

.20ص
.ن ص/ ن م -4
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دور القارئ في فك مغالیق النص من خلال قراءته، ویرى أنّ النص یثیر في القارئ 

:ص ولذلك یصنفها إلى مستویینقراءات سابقة، فالقراءة عنده هي التي تحدد التنا

.المستوى الأول القراءة الاستكشافیة

وتتطلب كفاءة لغویة عند القراءة من بدایتها إلى نهایتها، والمستوى الثاني القراءة 

التأویلیة وتقوم على معرفة القارئ بالأنساق الوصفیة وبالموضوعات والأساطیر مجتمعة 

.1وبنصوص أخرى قبل كل شيء

صیلات النظریة النقدیة الحدیثة، جینیت الأدبیة من أعمق التأ رت جیراوتعد كتابا

قد قام بمراجعة شاملة لمفهوم التناص اعتمادا على تصوّر جدید للشعریة، لم تعد معه ف

، "المتعالیات النصیة"صلة بإطار أعم وأشمل وهو مرتبطة بجامع النص، بل أضحت متّ 

لى كل ما یجعل النص في علاقة ظاهرة أو إ" جامع النص"هذا المفهوم الذي یتجاوز 

، "التنقل النصي"ومن هنا أصبح موضوع البویطیقا عنده هو ،2ضمنیة مع نصوص أخرى

من تطویر "جینیت"حیث إنّ محاولة التمییز بین أنماط التفاعل النصي هي التي مكنت 

ت التداخل لشامل والعمیق عن علاقانظریة التناص، وهي التي دفعته إلى تبني مفهومه ا

ب نص من ذاته صي هو الطریقة التي من خلالها یهر إنّ التنقل الن«:یقولالنصي، حیث

وقد اقترح ،3»في اتجاه یبحث فیه عن شيء آخر من الممكن أن یكون أحد النصوص

  :وهي) المتعالیات النصیة(خمس علاقات نصیة "جینیت"

الغبیراء،مكتبة،)تطبیقیةنظریةنقدیةدراسة(قبانينزارشعر في التناصالحوقاني،سعیدبنعیسى:نظری-1

.66ص ،14،2012ط عمان،
.21ص والبلاغي،النقديالخطاب في التناصبقشي، القادر عبد:ینظر-2
،1،2016ط الأردن،والتوزیع، رللنشالحدیثالكتب عالم والخطاب،السیمیائيالتحلیلسعدیة،نعیمة:ینظر-3

.50ص
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ویقصد به ،1»و أكثروهو العلاقة بین نصین أ«:intertextualitéالتناص -1

تلاقح النصوص عبر المجاورة والاستلهام والاستنساخ بطریقة واعیة أو غیر مقصودة كما 

عند جینیت، فهو أحد تصنیفات الممارسة أما)باختین(و) تیفاكریس(هو الشأن عند 

النصیة، وهو بذلك یضع التناص في إطار محدود، حیث یصبح مجرّد علاقة من التواجد 

:تصنیفات فرعیة وهي ةأو مجموعة من النصوص ویصنف التناص في ثلاثمع نصّین،

.2الاقتباس، التلمیح، الانتحال

وهو علاقة التعلیق الذي :أو ما وراء النص:«Metatextualitéالمیتانص -2

فینومینولوجیا (یربط نصا بآخر یتحدّث عنه دون أن یذكره، ویمثل له جینیت بكتاب 

.3»لدیدرو)ابن أخ رامو(كتاب ح بطریقة مبهمة إلىهیجل الذي یلمّ ل) الروح

أو النصوص المصاحبة ویشمل جمیع المكونات التي :Partexteالمناص -3

واشي والعنوان الداخلي والدیباجات والحالعنوان والعنوان الفرعي :تشكل عتبات النص نحو

ات النص من مسودّ والرسوم ونوع الغلاف، إضافة إلى كل العملیات التي تتم قبل إنتاج 

.4...وتصامیم وغیرهما

وهو «وهذا النوع أولاه جینیت عنایة خاصة، :Hypertextualitéق النصي التعلّ -4

، حیث "أ"كنص لاحق بالنص " ب"نص عبارة عن علاقات تحویل ومحاكاة تتحكم في ال

.5»ن النص اللاحق یكتب النص السابق بطریقة جدیدةإ

.40ص الغائب،النصعزام،محمد-1
.51ص والخطاب،السیمیائيالتحلیلسعدیة،نعیمة:ینظر-2
.41ص ،المرجع السابقام،عزَّ محمد-3
.22ص والبلاغي،النقديالخطاب في التناصبقشي، القادر عبد:ینظر-4
.53ص والخطاب،السیمیائيالتحلیلسعدیة،نعیمة-5
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أي النوع الأدبي الذي ینتمي إلیه نص ما، «artchitextualityمعماریة النص -5

.1»لأن تمییز الأنواع الأدبیة من شأنه أن یوجه أفق انتظار القارئ أثناء عملیة القراءة

،ولعل التمییز بین الأنواع الخمسة هو الذي مكّن جینیت من تطویر نظریة التناص

ا وتداخلها، وهذا ما دفعه وإبراز نقط تقاطعه،وتوسیع أنماطها بتمییز بعضها عن بعض

إلى استعمال مفهوم أوسع وأشمل للتناص وهو المتعالیات النصیة؛ لأنه یتیح أمامه 

.2إمكانیات واسعة للبحث في مختلف أنماط التفاعل النصي

ولما كانت وظیفة التناص الأساسیة تكمن في الوظیفة التي یقوم بها لیخدم هدفا 

ویمنحه عمقا بطاقة رمزیة لا حدود لها، ،لها النصلیثري من خلا،ویقوم بمهمة سیاقیة

ة لجملة من الأبحاث، تتعدد فیها الأصوات والقراءات، وجب التنویه إلى ویكون بؤرة مشعّ 

التغایري أو ، كالاستدعاء القصدي أو اللاقصدي، العملیات الإجرائیة المختلفة للتناص

التناص، والاندماج في النص التوافقي، والتداخل، والتحویل الذي هو أهم عملیات 

ثم یشیر إلیه ویوظفه في أن یقول ما یقول )النص الغائب(لیؤدي عمله ویخلق ،المتناص

وحدة العمل الجدید دون النظر إلى :ن الأولالها معنیل یالنص الجدید، وعملیة التحو 

كلیة الأجزاء التي دخلت في تكوینه سواء كانت شعریة أو لا شعریة وهذه الوحدة عضویة

تحویل الشعري إلى شعري ضمن الأنواع :أمرینفیعني :ظیفا شعریا، أما الثانيموظفة تو 

الشعریة، وتحویل اللاشعري إلى شعري، وهذا الأخیر یتطابق مع مفهوم النص في 

التفكیكیة حیث یتجاوز حدود الأجناس الأدبیة ویخترقها إلى اللا أدبیة، فالنص مفتوح على 

.22ص والبلاغي،النقديالخطاب في التناصبقشي، القادر عبد-1
.23ص/ ن م: ینظر-2
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اختراق الذات والآخر إلى آفاق -هنا-دبیة واللاأدبیة، والتناص یمثلالشعر والنشر والأ

.1بعیدة لخلق أجناس شعریة جدیدة

أما في النقد العربي نجد أن التناص كغیره من الظواهر الأدبیة والنقدیة الوافدة من 

ربي النقد الغربي نتیجة الاحتكاك الثقافي والأدبي، إلا أنّ له أصداء في تراثنا النقدي الع

في مفهومه دون مصطلحه، فقد وردت في تراثنا النقدي مصطلحات عدیدة تقارب 

وفي ...) رة، الاقتباسالتضمین، التلمیح، الإشا(في الحقل البلاغي كـ "التناص"مصطلح 

وكلها تقترب قلیلا أو كثیرا ،)إلخ...المناقضات، السرقات، المعارضات(المیدان النقدي كـ

إلى حضور )سرّ الفصاحة(یشیر ابن سنان الخفاجي في كتابه  إذ ،"التناص"من مفهوم 

شعر القدماء في شعر المحدثین، وإن ذلك لا یعطي أفضلیة لشعر قدیم على شعر 

قابل یرى آخرون بأن هذا الحضور لیس كلیا لأن التفاعل یكون على موفي ال ،2محدث

ق یختلف ویتمیز بمعان مستوى الألفاظ وهي لیست حكرا على طائفة معینة، بید أن اللاح

یجعل ما نصطلح -كرم االله وجهه-أن علیًا«والدلیل تختلف عن تلك التي أوردها السابق 

وذهب  ،3»لولا أنّ الكلام یُعاد لنفذ:علیه بالتناص ضربًا من آلیة اللغة نفسها في قوله

لأبواب النقاد العرب إلى أن هذا التداخل النصي لا یمس میدان النحو والصرف لأن هذه ا

أرأیت الشاعرین :وقد سُئِل أبو عمرو بن العلاء«لیس فیها ما یرتبط بخصوصیة المبدع 

یتفقان في المعنى ویتواردان في اللفظ، لم یلق واحد منهما صاحبه، ولم یسمع بشعره؟ 

"فقال ، وما یعني أن الشعراء القدامى قد 4»الشعر جادة، وربما وقع الحافر على الحافر:

أن المعاني قد تتشابه وتتداخل وهذا أمر لا یسلم منه أحد من الشعراء، تفطنوا إلى 

للنشرالعلمیةالمعرفةكنوز دار ،)نموذجاالبرغوثي(الحدیثالعربيالشعر في التناصالبادي،حصة:ینظر-1

.23،24ص ،1،2009ط عمان،والتوزیع،
.42ص الغائب،النصام،عزَّ محمد-2
.27ص ح،. ع. ش في التناصالبادي،حصة-3
،1ط الجزائر،الثقافیة،إبداعرابطةإصداراتالمعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال-4

.51ص ،2003
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ابقیه وتعضده ثقافته الواسعة تجارب سه وإنما تتداخل معه فالشاعر لا ینتج نصه من وحیِ 

التي تبنى أساسا من حفظ أشعار العرب، فحتى إن نسیها فإن ملامحها تظهر في تجربته 

.الشعریة مضیفا إلیها لمسته الخاصة

الحقیق بصك الإبداع، هو الذي -في نظر نقادنا القدامى-فالمبدع الحقیقي

یستوعب الجهود الإبداعیة المختلفة التي سبقته وعاصرته ینتشر بها ویوظفها في 

من المصطلحات تشیر إلى نصوصه الأدبیة، ولرصد هذه الظاهرة أوجد نقادنا كما هائلاً 

ي الذي یرتد إلى نصوص سابقة لاستحضارها التداخل النصوصي، فوصفوا العمل الشعر 

، فاعتبروا التناص شكلا من أشكال السرقة ونظروا إلیها من جانبها الأخلاقي، وهي 1سرقة

.فعل مذموم یحط من قیمة الشاعر، فلم یبرأ شاعر بهذا الشكل من تهمة السرقة

قد ) ـه395ت"(هلال العسكري اأب"الماضي عند النقاد العرب نجد وإذا عدنا إلى 

قبح (والآخر )حسن الأخذ(ووضع لها فصلین أحدهما «اهتم اهتماما شدیدا بالسرقات، 

ومن ،اء سابقیه، فقد توسّع أكثر من غیره من هذا البابر ا لآتبوإن عُدَّ جامعا ومر )الأخذ

أن المعاني المشتركة ملك للعامة، وإیمانه بتوارد الخواطر، وأن لا مفر للمحدثین :آرائه

یستفیدوا من سابقیهم في المعاني، وكذا تفریقه بین السرقة والسلخ جاعلا أساس من أن 

في كتابه )463(، كما خصص ابن الرشیق2»التفرقة أخذ اللفظ مع المعنى أو تركه

وأورد فیه المصطلحات التي تدور في "باب السرقات ومشاكلها"وسمه بـ باباً "العمدة"

كما حاول جمع آراء سابقیه ،في ذلك بكلام العربإطار التناص فحدد مفهومها واستشهد

"واستشهد بها، یقول متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن یدّعي هذا باب«"ابن الرشیق:

اضحة لا السلامة منه، وفیه أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة، وأخرى ف

.54،55ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال:ینظر-1
،1،2013ط عمان،والتوزیع،للنشرحامد دار المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد ظاهر -2

.25،26ص
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ولست تعد :وأكثر تحقیقاوقال الجرجاني وهو أصح مذهباتخفى على الجاهل المغفّل، 

ة الكلام ولا من نقاد الشعر، حتى تمیّز بین أصنافه وأقسامه، وتحیط علما برتبه من جهابذ

ومنازله، فتفصل بین السرق والغصب وبین الإغارة والاختلاس، وتفرق بین المشترك الذي 

لمختص لا یجوز ادعاء السرقة فیه والمبتذل الذي لیس واحد أحق به من الآخر، وبین ا

.1»الذي حازه المبتدي فملكه واجتباه السابق فاقتطعه

یرفض تسمیة قضیة ) هـ471(ونجد على الضفة الأخرى عبد القاهر الجرجاني 

متى أجهد أحدنا نفسه «التشابه أو التناظر بالسرقة، طالما أن هذا یأتي من أي نص ویقول

ا، ونظم یحسبه فردا ا مبتدعبتعب خاطره في تحصیل معنى یظنه غریوأعمل فكره وأ

مخترعا، ثم تصفح عنه الدواوین لم یخطئه أن یجده بعینه، أو یجد له مثالا یغض من 

»حسنه، ولهذا السبب أحضر على نفسي، ولا أرى لغیري بث الحكم على الشاعر بالسرقة

وربما تعد هذه الكلمات الصرخة النقدیة الأولى التي تحاول أن تخرج من الحكم الأخلاقي 

.2)التناص(یة قضایا لتغط

فقد حقق عبد القاهر الجرجاني للشاعر تفرده التشكیلي والمعنوي عن طریق تولید «

وتناول )المعنى المشترك(المعاني الشعریة وآلیات التألیف؛ حیث نجده یعترف بوجود 

وفقا لمعاني النحو من تنكیر )المعاني العامة(فعل تشكیل هذه الشعراء إیاه في شعرهم، وب

یحوّله إلى معاني ،وارتباط كل ذلك بالحساسیة الفردیة...عریف وتوكید وحذف ووت

.3»خاصة

بیروت،الجیل، دار الحمید،عبدالدینمحيمحمد:تحوآدابه،الشعرمحاسن في العمدةالقیرواني،الرشیقابن-1

.280ص ،5،1981ط ،2ج
.27ص الحدیث،العربيالشعر في التناصبادي،حصة:ینظر-2
.66ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال-3
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بل الطبع لا یتغیّر، ولست تستطیع أن تخرج الإنسان عما جُ :ومثال ذلك قول الناس

:علیه، فترى المعنى عامیا معروفا في كل جیل وأمة، ثم تنظر إلیه في قول المتنبي

.نُكم                وتَأْبَى الطِّباعُ على النّاقلیُرادُ منَ القلبِ نِسیَا

فتجده قد خرج في أحسن صورة، وتراه قد تحوّل جوهرة بعد أن كان خرزة، وصار 

.1أعجب شيء بعد أن لم یكن شیئا

بالاحتذاء، فهو الذي یحقق للشاعر " لقاهراعبد "ولقد عرف التداخل النصي عن 

بحیث تنتظم مجموعة من العلاقات بین الكلمات تفرّده وخصوصیته عن طریق الأسلوب، 

وترتبط بعضها ببعض في تماسك لا انفصام له فتتناسق كل كلمة بما بعدها وهذا ما 

هو توخي معاني النحو في معنى الكلام «بقوله في بیان معنى النظم "عبد القاهر"قصده 

.2»حالتوخیها في متون الألفاظ مُ وأنَّ 

وقام " أسرار البلاغة"كتابه السرقات الأدبیة في "رجانيعبد القاهر الج"وقد درس 

المعنى (م المعاني إلى معنى عام مشترك ومعنى خاص وأطلق على القسم الأول بتقسی

ي ظن السرقة عن وعلى هذا الأساس ینتف)ى التخییليالمعن(وعلى القسم الثاني ) العقلي

السرقة عن هذا المعنى كان ینفيفي المعنى التخییلي، وإنالمعنى العقلي ولا یكون إلا 

فهو یرى أن المشترك العامي، والظاهر الجلي الذي قرر أن التفاضل لا یدخله والتفاوت 

لا یصح فیه، فهو یقرر عموم الشراكة في المعاني المجرّدة فحسب، ولكن الصیاغة تُخرج 

.3هذه المعاني من العموم إلى الخصوص

،1978بیروت،المعرفة، دار رضا،رشیدمحمد:تحالمعاني، علم في الإعجازدلائلالجرجاني، القاهر عبد-1

.67ص ،المعاصرالجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال:، نقلا عن324 ص
.68ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال: رینظ-2
.50ص قباني،نزارشعر في التناصالحوقاني،سعیدبنعیسى:ینظر-3



"أحمد بزیو"التناص في شعر:الثانيالفصل 

- 142 -

القدامى عرفوا التناص بمصطلحات أخرى ادنا العربن نقإوعلیه یمكن القول 

وكلها تدل على وجود التداخل النصي، وأشاروا إلى أنها ...كالسرقة والاقتباس والتضمین،

على نحو لا یشعر به القارئ أو المبدع صنعة تحتاج إلى مهارة فائقة، حیث یتقنها 

ضر على ق النص الحاتفوّ من نص آخر من صورة تروق وتعجب فیالسامع لإخراج نص

.النص الغائب

، نجد من الكتابات الرائدة في مجال الخطاب النقدي العربي المعاصروإذا انتقلنا إلى 

التي حاول فیها التوفیق بین عدة مفاهیم غربیة للمصطلح، "محمد مفتاح"التناص دراسة 

نصوص مع نص حدث بكیفیات )دخول في علاقة(تعالق «لیصل إلى أن التناص هو 

الآثار (ویركز في ظاهرة التناص على العلاقة بین الثقافة العربیة والغربیة ، 1»مختلفة

:2ینت، ویرى أن التناص یقوم على دعام)الوسیطة

قلب یا أو غیره یتولد بعضه من بعض، وتذلك أننا نجد أثرا أدب:للتناسالتوالد وا-1

.النواة المعنویة الواحدة بطرق متعددة وفي صور مختلفة

إعادة نماذج معینة وتكرارها لارتباطها بالسنة والسلف ولوقوتها  أي:التواتر-2

.الإیحائیة

إلى أقسام التناص ووظائفه وآلیاته وإستراتیجیته، وخلص "محمد مفتاح"كما تعرض 

إلى أن التناص شيء لا مناص منها لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانیة والمكانیة 

اس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه من ذاكرته فأسومحتویاتهما ومن تاریخه الشخصي 

.3تأویل النص من قبل المتلقي أیضاللعالم، وهذه المعرفة هي ركیزة 

.121ص الشعري،الخطابتحلیلمفتاح،محمد-1
.134/ ن. م -2
.123ص/ ن. م: ینظر-3
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ولكن اعتماد الشعر «:، ویقول"التداخل النصي"فیسمى التناص "محمد بنیس"أما 

ن المعاصر نصوصا من خارج الذخیرة الشعریة العربیة أو ما هو متداول فیها یدلنا على أ

نة نصوص الشعر المعاصر مكثفة بنصوص غائبة قدمت من أمكنة ثقافیة وحضاریة عیّ 

، وقد 1»متنوعة یمكن من خلالها رصد ثقافة موسوعیة أصبحت تمیز الشعراء المعاصرین

تتخذ ، مستویات تبعا لنوعیة قراءة الشعراء للنص الغائب ةثلاث)التداخل النصي(حدد له 

والنص الغائب «، 2الوعي المصاحب لكل قراءة للنص الغائبطبیعة تحدّد صیغة قوانین 

هو الذي تعید النصوص كتابته وقراءته، أي مجموعة النصوص المستترة التي یحتویها 

، أما 3»ل دلالتهالنص الحاضر وتعمل بشكل باطني عضوي على تحقق هذا النص وتشكّ 

الذي " هجرة النص"فقد استعاض مصطلح التناص بمصطلح )حداثة السؤال(في كتابه 

وهو النص )نص مهاجر إلیه(وهو النص الغائب و)نص مهاجر(شطره إلى شطرین 

رئیسیا لإعادة إنتاجه  االحاضر الذي ینتجه الكاتب أو الشاعر، وقد عدّ هجرة النص شرط

من جدید بحیث یبقى هذا النص المهاجر ممتدا في الزمان والمكان مع خضوعه لمتغیرات 

هذه الفاعلیة وتتوهج من خلال القراءة، لأن النص الذي یفقد قارئه یتعرض دائمة، وتتم له 

.4للإلغاء

م خریطة شاملة الذي قدّ "جینیتجیرار "ي تقسیمه هذا متأثرا بـف" محمد بنیس"ویبدو 

تداخل النصوص التي تتم عن طریق التنقل النصي الذي یهرب من خلاله نص لعلاقات 

.5يء آخر من الممكن أن یكون أحد النصوصمن ذاته باتجاه یبحث فیه عن ش

.28ص الحدیث،العربيالشعر في التناصبادي،حصة-1
.157ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال-2
،1،1979ط بیروت،العودة، دار المغرب، في المعاصرالشعر ظاهرة بنیس،محمد: عن نقلا،43ص/ ن. م -3

.بعدهاوما251ص
.96،97ص الرباط،العربي،الثقافيالمركزالسؤال،حداثةبنیس،محمد: عن نقلا،44 ص /ن. م -4
.50،51ص والخطاب،السیمیائيالتحلیلسعدیة،نعیمة:ینظر-5
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لتناص ویجتهد هذا الناقد مصطلح التفاعل النصي بدل ا"سعید یقطین"ویستخدم 

ربط التفاعل النصي اصة بالتناص وما یتعلق بها، وقد المفاهیم والأطر الخ ةعلى عصرن

.بمنهج هرمي متدرج في الوصول إلى تجرید المفهوم بدءا بمستوى التعالق النصي

اق أوسع في النصوص الأدبیة، حیث وما یستلزمه وفقا لقاعدة تتیح العمل في نط

ه وینسج على حتذینموذج أو كاتب معین یأن الكاتب یتعلق خلال قراءته الأفقیة بنص إ

، وقد فرق بین 1مراحله الإبداعیة الأولىنواله وینوّع على تجربته خصوصا فيم

:مصطلحین

الخاص، ویبدو أن هذا الناقد هو الآخر قد  ياعل النصالتفاعل النصي العام والتف

في مقابل المتعالیات النصیة "التفاعل النصي"حین استخدم مفهوم "جیرار جینیت"تأثر بـ

".جینیت"عند 

ته وآلیا،لتناصفي الاشتغال على اوقد توالت بعد ذلك جهود الدارسین والنقاد 

أبسط صوره أن یتضمن نص من النصوص ن التناص في ومستویاته وأنواعه آلیاته، وكا

الإبداعیة نصوصا أو أفكارا ساهمت في خلقه، فتتلاشى هاته النصوص والأفكار في 

النص الجدید، وهذا یتطلب ثقافة واسعة للمبدع حیث یندمج ویتحلل النص السابق لیفتح 

.آفاقا أخرى لتشكیل نص جدید متكامل

ائیة، فالمبدع لا یشیر إلى الجزء المنسوخ، ویعتمد التناص على قوة ذاكرة القارئ القر 

ویوجب على القارئ أن یتأمل دلالة الجزء، وهذا أیضا یتطلب من القارئ التأویل وما فوق 

التأویل لیشكل هو نصا جدیدا ویثبت به استمراریة التناص، فیصبح التناص وسیلة أدبیة 

.2لإفادة منهاوتقنیة حدیثة تتطلب التفاعل العمیق مع النصوص المستدعاة ل

.52ص ،1،2013ط ،دنر الأ عمان،والتوزیع،للنشرمجدلاوي دار التناص،جمالیاتشعت،جبرأحمد-1
.36ص المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد ظاهر: ینظر-2
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هذا لا یعني تكرارها أو محاكاتها، ن یتفاعل ویتعالق مع نصوص أخرى، فالنص حی

لأزمان  ابل إن التناص یتجلى في الاختلاف والتباین والمعارضة، فیجعل النص متلقیً 

.ومعاني ودلالات، فتصبح ممارسة النص فضاء مفتوحا لا نهائیا

:مستویات التناص ومصادره:ثانیا

:ستویات التناصم-2-1

إن النص في علائقه وترابطه یشبه شجرة النسب العریقة التي تمتد إلى الأعماق 

كالكائن البشري، وكأنه بذرة خصبة تنتج نصوصا متعددة وفي تأثره وتأثیره یكون أشبه 

، فالتناص یقتضي وجود نص 1بالصفات الوراثیة التي تنتقل من السالف إلى اللاحق

وص أخرى، تؤثر فیه بشكل مباشر أو غیر مباشر في زمن معین أصلي على علاقة بنص

وبما أن هذه العلاقة تتم من خلال الكتابة فإن النص من خلال ترابطاته اللغویة یحقق «

لنفسه كتابة مغایرة حتما للنصوص الأخرى، فیدمجها في أصله، وهنا تظهر تفریعات 

صوص وضبطها ثم ة على هذه النالتحلیل الذي یرید أن یصل إلى درجة علیا من السیطر 

.2»قراءة وإعادة كتابة للنصوص السابقة علیهاعتبار هذا المتن 

لذلك فإن قراءة النصوص المتعالقة تحكمها عدة مستویات، اختلف فیها الباحثون، 

جال ثم لأن لها السبق في هذا الم"جولیا كریستیفا"سنكتفي في هذا المقام بعرض تصوّر 

.من النقد العربي المعاصر اأنموذجبوصفه "بنیسمحمد"نعرض لتقسیم 

:ثلاثة مستویات للتناص تتمثل في"جولیا كریستیفا"حیث حددت 

.49ص المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد ظاهر: ینظر-1
المغرب،الرباط،العربي،الثقافيالمركزتكوینیة،بنیویةمقاربةالمغرب، في المعاصرالشعر ظاهرة بنیس،محمد-2

.252ص ،2،1983ط



"أحمد بزیو"التناص في شعر:الثانيالفصل 

- 146 -

نفي النصوص التي یستنصصها في هذا المستوى یقوم المبدع ب«:النفي الكلي-1

نفیا كلیا دلالیا، ویكون فیه معنى النص قراءة نوعیة خاصة تقوم على المحاورة لهذه 

وفیه یكون المقطع الدخیل منفیا كلیة، ومعنى «"كریستیفا"، تقول 1»ص المستترةالنصو 

.2»النص المرجعي مقلوبا

، هذا النمط 3»وفیه یظل المعنى المنطقي للمقطعین هو نفسه«:النفي المتوازي-2

یعتمد على توظیف النصوص الغائبة، حیث یظل المعنى المنطقي للبنیة النصیة الموظفة 

.4بنیة النصیة الغائبة إضافة إلى التشكیل الخارجيهو نفسه لل

، حیث 5»یكون فیه جزء واحد فقط من النص المرجعي منفیا«:النفي الجزئي-3

.من النص الأصلي في نصه ونفي أجزاء أخرى ایستحضر الشاعر جزء

فیحدد مستویات التداخل النصي حسب نوعیة قراءة الشعراء للنص "محمد بنیس"أما 

:هي تتخذ صبغة قوانین، وتتمثل فيو  ،الغائب

یتعامل الشعراء مع النص الغائب بوعي سكوتي، لا قدرة له «وفیه :الاجترار-1

، حیث نجد إمكانیة تطابق مضمون النصین السابق 6»على اعتبار النص إبداعا لا نهائیا

.واللاحق

وهو مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب، وهو القانون الذي«:الامتصاص-2

، حركة وتحوّلابوصفه هذا النص، وقداسته، فیتعامل معه ینطلق أساسا من الإقرار بأهمیة 

.155ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال-1
.78ص ،2،1997ط المغرب،البیضاء، الدار للنشر،توبقال دار الزاهي، دفری:ترالنص، علم كریستیفا،جولیا-2
.79ص/ ن. م -3
.156ص ،المرجع السابقمباركي،جمال:ینظر-4
.79ص النص، علم كریستیفا،جولیا-5
.253ص المغرب، في المعاصرالشعر ظاهرة بنیس،محمد-6
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، فالشاعر في هذا النوع یعید صیاغة النص وفق مقتضیات تجربته 1»لا ینفیان الأصل

وعصره، فیكون النص الجدید استمرارا للنص الغائب شكلا ومضمونا ویدفع عنه الجمود 

.والفناء

أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب، إذ یعتمد النقد المؤسس «وهو : الحوار-3

على أرضیة عملیة صلبة، تحطّم مظاهر الاستلاب مهما كان نوعه وشكله وحجمه، لا 

مجال لتقدیس النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل هذا النص، 

في الحدیث قناعاته التبریریة وإنما یغیّره، یغیّر في القدیم أسسه اللاصوتیة، ویعري 

، فالحوار هو إعادة كتابة للنص الغائب 2»والمثالیة، وبذلك یكون الحوار قراءة نقدیة علمیة

وهو أعلى مراتب القراءة لأنه یتم بوعي المبدع الذي یسعى إلى طمس تعبیر ودلالة 

.النص الغائب والانفتاح نحو فضاء نصي جدید

:مصادر التناص-2-2

مصادر التناص إلى مصادر ضروریة واختیاریة، وداخلیة "د مفتاحمحم"قسم 

:وخارجیة وما یعنینا هنا هو التقسیم الثاني

ر ع في نتاج الشاعر نفسه، فقد تشغل الشاعوهو التناص الواق«:الداخليالتناص-1

، 3»نها تخترق نتاجه الشعري، اختراقا واضحاإبعض القضایا في عدة قصائد حتى 

.بالثورة الجزائریة واعتمادها مضمونا واحدا في جمیع قصائده"ي زكریامفد"كانشغال 

و الشاعر لیس إلا معیدا لإنتاج سابق في حدود من الحریة، سواء أكان فالكاتب أ«

ذلك أنه من المبتذل أن یقال أن الشاعر قد یمتص ومؤدىلغیره؛ منفسه أذلك الإنتاج ل

.253المغرب، في المعاصرالشعر ظاهرة بنیس،محمد-1
.ن. ص/ ن. م -2
.92ص قباني،نزارشعر في التناصالحوقاني،سعیدبنعیسى-3
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فنصوصه یفسر بعضها بعضا، وتضمن الانسجام آثاره السابقة أو یحاورها أو یتجاوزها،

.1»فیما بینها، أو تعكس تناقضا لدیه إذا ما غیّر رأیه

وهو حوار بین نص ونصوص أخرى متعددة المصادر «:التناص الخارجي-2

،ولا یرتبط بدراسة علاقات النص بنصوص زمن معیّن أو جنس 2»والوظائف والمستویات

واستشفاف .فیه النص بین النصوص بحریة تامةأدبي معین بل هو تداخل حر یبحر

التناص الخارجي في نص عملیة لیست بالسهلة خاصة إذا كان النص الغائب مستنبطا 

حیث لا یمكن المتلقي أن یعثر على هذا التناص إلا بعد قراءة جادة وتأویل واسع، فهو 

.یعتمد على قوة ذاكرة القارئ وثقافته الواسعة

رغم تقسیم مصادر التناص إلى الأنواع التي ذكرناها وإلى أنواع والجدیر بالذكر أنه

بینها نواع تتداخل تداخلا یصعب معه الفصلأخرى ذكرها نقاد آخرون، إلا أن هذه الأ

، ومن 3كما یصعب اعتماد تقسیم واحد لهذه المصادر لأنها حتما تختلف من مبدع لآخر

:4ى ثلاثة أنواعالباحثین من قسم التناص بالنظر إلى مصادره إل

وتشمل نصوص القرآن الكریم والحدیث الشریف، والكتب :المصادر الدینیة-1

.السماویة

وتشمل الأحداث التاریخیة والتراث الشعري، والحكایات :المصادر التراثیة-2

.والأغاني الشعبیة

وهي الأساطیر التي یوظفها الشاعر في نصوصه، وترتبط :المصادر الأسطوریة-3

.ورة بالرمز والقناع، وهاته المصادر تستلهم الشاعر المعاصرالأسط

.124،125ص التناص،إستراتیجیةالشعري،الخطابتحلیلمفتاح،محمد-1
.32ص الغائب،النصعزام،محمد-2
.93ص قباني،نزارشعر في التنصرالحوقاني،سعیدبنعیسى:ینظر-3
.بعدهاوما38ص الحدیث،العربيالشعر يف التناصبادي،حصة-4
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أنه أضاف مصادر  إلا" جمال مباركي"اعتمده الباحث  الذينفسه التقسیم  وهو

:1أخرى، حیث یقسم المصادر إلى

.التناص القرآني والحدیثي-أ

.التناص الأسطوري-ب

:التناص التراثي العربي ویشمل-جـ

.اریخیةالتناص مع المصادر الت-1

.التناص مع الشعر العربي القدیم-2

.التناص مع الشعر العربي الحدیث-د

.جزائري/التداخل النصي الجزائري-هـ

وهاته المصادر لیست ثابتة في كل الدراسات، حیث لا یمكننا أن نقصر مصادر 

التناص على المصادر السابق ذكرها، لأن المدونة محل الدراسة هي التي تقودنا إلى 

مصادر وقد نعثر على مصادر أخرى لا یمكن إدراجها ضمن أي نوع من الأنواع ال

.السابقة

.165ص المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصمباركي،جمال-1
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":أحمد بزیو"تجلیات التناص في شعر:ثالثا

إنّ القول بارتباط النص بنصوص سابقة عبر عدة علائق یستمد منها دلالاته 

إلى وجمالیاته وقیمته یثبت أن كل نص هو في الأصل تناص، وقد نظرت كریستیفا 

جیة النص، فهو ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي باعتباره إشكالیة تتعلّق بإنتاالتناص

عرف هذه ، ولا تُ 1نص معیّن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطفة من نصوص أخرى

الإنتاجیة إلا بإدماج كلمة في أخرى لفاعلیة التولید وتعدد الدلالات فیُجمع شتات النص 

تعبیرات المتضمنة فیه وبذلك یكون التناص أمر لا مفر منه وهو بحیث یُحیل إلى ال

.موجود في كل نص شعري

وللتأویل دور في عملیة التحیّز التناصي لأنّ اختیارات المتلقي نابعة من ثقافته 

القرائیة، فهو یتشرّب المعرفة ثم یبثّها من جدید، فالنصوص ذات الحمولة التناصیة تكون 

ستدعي تتبع ، ت......)دینیة، تاریخیة، أدبیة(حمّلة بإحالات متشعِّبة لأنها مأكثر تعقیدا

شبكة العملیات التي تكمن وراء نسیج النص بحثا عن النص الغائب، إضافة إلى أنّ 

المجال الحواري في التناص حیوي بین المتناصات والنص المركزي الجامع لفسیفساء من 

ي إلى النصوص الغائبة عبر شفرات النصوص الأخرى، وهو مایلفت انتباه المتلق

لتمییزها وإدراك أبعادها ثقافة عالیة نصوصیة وإیماءات وتصریحات عدیدة، مما یتطلب 

.2للمتلقي وسعة معرفته بالأجناس الأدبیة

من خلال استثمار ثقافته ومعارفه فاعلا في النصوبناء علیه یصبح القارئ

رات والنظم الواصفة التي تقیم خارج النص، والوقوف على الاقتباسات والإیماءات والإشا

أنّ لحظة التعارف على أساس أنها تشكّل فضاء للقراءة، ویمكن القول بأبعد من ذلك هو 

مدد الأوسع لنص بین القارئ وبین المقیمات خارج النص، هي اللحظة الشعریة بصفتها التّ 

.21جولیا كریستسفا، علم النص، ص:یُنظر-1
.54أحمد جبر شعث، جمالیات التناص، ص :یُنظر-2



"أحمد بزیو"التناص في شعر:الثانيالفصل 

- 151 -

فه من خلال الاقتران القصیدة في خارجه، وعندما تبدو القصیدة صاحبة سر یجري اكتشا

والتعارف بینها وبین فضائها الخارجي، یكون القارئ وسیطا متنوع المواهب والقراءات أي 

من العناصر التي ینكشف بها التناص، هامٌ ، فالمتلقي عنصرٌ 1ناقداً وصاحب حرفة

، ویكون التأویل 2فتصبح قراءته للنصوص إعادة  كتابة لها عن طریق الفهم التأویلي

فاعلا متمّما لعملیة القراءة متجسّدا في البحث عن معنى المعنى وظلال المعنى، عنصرا

كل عمل «:لهذا جعل تودوروف التناص مرتبة من مراتب التأویل عندما أشار إلى أنّ 

قارئ یفرض علیه منظوراً تأویلیا، لا یكون في الغالب هو المسؤول قِبَلِ تعاد كتابته من 

ثقافته وعصره، أي من خطاب آخر وكل فهم هو التقاء بین الأول عنه لكنه یأتیه من

.3خطابین أي حوار

نصوص وجدنا أنها تزخر بال"أحمد بزیو"بعد القراءة المتفحّصة لدواوین الشاعر

الدینیة والتراثیة والأدبیة، التي استحضرها الشاعر لكونها ضرورة فنیة وجمالیة یقتضیها 

اً استلهم منها الشاعر توجهه الفكري والثقافي والدیني، العمل الإبداعي، والتي تعد مصادر 

كما أنّها تعقد صلة حواریة تواصلیة بین نصوص الشاعر الإبداعیة والمكونات التناصیة 

:فیما یلي"أحمد بزیو"المتنوعة، ویمكن حصر مصادر التناص في شعر 

.التناص الدیني-1

.التناص القرآني-1-1

.حدیثيالتناص ال-1-2

لأدب المقارن، مجلة علامات في النقد، محسن جاسم الموسوي، المقارنة والتناص، قراءة مستجدة في منهجیات ا-1

.36، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ص1997، دیسمبر 7، م26ج
.151،152ص  المعاصر،الجزائريالشعر في وجمالیاتهالتناصجمال مباركي، :یُنظر-2
البیضاء، المغرب، شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار :تزفتیان تودوروف، الشعریة، تر-3

.41، ص1990، 2ط
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.لتناص مع الشخصیات التراثیةا -2

.شخصیات الأنبیاء-2-1

.الشخصیات التاریخیة-2-2

.الشخصیات الأدبیة-2-3

.التناص الأدبي-3

.التناص مع الشعر العربي القدیم-3-1

.التناص مع الشعر العربي الحدیث والمعاصر-3-2

مثل السائرالتناص مع ال-3-3

:ص الدینيالتنا-1

ونعني بالتناص الدیني تداخل نصوص دینیة عن طریق الاقتباس أو التضمین، من 

مع النص الشعري، ،القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو الخطب أو الأخبار الدینیة

النصوص مع السیاق الشعري، وتؤدي غرضا فكریا أو فنیا أو كلیهما  هبحیث تنسجم هذ

كّل مصدراً مُهماً من المصادر التي استفاد منها الشعراء على ، فالموروث الدیني یش1معاً 

مرّ العصور في مدّ تجاربهم الشعریة بروحانیة خاصة وإعطائها صفة البقاء والدیمومة، 

نظرا لما یتمتع به الدین من قوة تأثیریة عظیمة، ولا یقتصر الأثر الدیني في الإبداع 

بل یتعدّاه إلى الأدیان الأخرى كالإنجیل الشعري على الدین الذي ینتمي إلیه الشاعر

جد الشعر الحدیث یكتظ برموز دینیة مختلفة الانتماء والمصادر، والتي تدل والتوراة، لهذا ن

رموزاً إنجیلیة نجددین واحد بل بعدة أدیان، فاقتصار الشعراء على التأثر ب على عدم

.37أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، ص :یُنظر-1
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متعددة وخصبة للتوظیف قد وجد الشعراء في هذه الرموز دلالات وأخرى توراتیة، و 

.1الشعري

والمعاینة القرائیة لدواوین الشاعر تكشف حضور نصوص دینیة متنوعة والتي لم 

یوظفها الشاعر لمجرّد الاستعراض الثقافي بل لكونها ضرورة یقتضیها النص الإبداعي، 

ه وقد تفاعلت وتداخلت مع النصوص الشعریة وانسجمت مع سیاقاتها فأثْرَت النص وعمَّقت

.فكریا وفنیا

:التناص القرآني-1-1

القرآن الكریم معجزة خالدة، جاء في زمن كانت میزة العرب الأساس هي 

الفصاحة والبلاغة وحسن البیان، فكان في أعلى درجات التمیّز یفیض بلاغة وبیانا، 

ه وكل وقدّم إضافات لغویة معجزة بحیث یعجز البشر عن الإتیان بمثله، فكل كلمة فی

لسیاقه، لیعبّر عن معانٍ لایدركها إلا من كانت وضوع في موضعه ومناسبٌ حرف م

له سعة اطلاع على كلام العرب؛ لهذا شكّل القرآن الكریم المنهل الغزیر الذي استقى 

منه الشعراء ما یروق لهم، فكان النص الأكثر حضورا وفاعلیة في الشعر 

لشاعر المعاصر، باعتباره النص وكان أوّل النصوص التي استأثرت بعنایة ا«العربي،

وهو مایجعلنا نتفحص نصوص  ؛2»وللإنسانللحیاة الذي یحمل من أبعاد اللامحدود

التي تفاعلت مع النص القرآني واستنصصت آیاته وكلماته، فقد "أحمد بزیو"الشاعر 

استقى هذا الشاعر من النص القرآني لبناء خطابه الشعري، ویعود هذا إلى تشبعه 

بالعناوین،  اة الإسلامیة وحفظه للقرآن الكریم، فبدا أثر ذلك واضحا في شعره بدءً بالثقاف

فقد وسم الشاعر أحد دواوینه وبعض قصائده بعناوین مقتبسة من القرآن الكریم، وهي 

.96، 95، 94ص قباني،نزارشعر في التناصالحوقاني،سعیدبنعیسى:یُنظر-1
168جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص-2
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نون به الشاعر الذي ع" وأتموا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّه"، وعنوان "اللؤلؤ المنثور"عنوان دیوان 

."مریمي"ن قصائده، وعنوان قصیدتین م

اللؤلؤ المنثور:

الإنسانلقد استحضر الشاعر في عنوان دیوانه النص القرآني الوارد في سورة 

 مُّخلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَھُمْ حسَِبتَْھُمْ ﴿
ٞ
وَیَطوُفُ عَلَیھِْمْ وِلْدَٰن

ف على أهل أي یطو «:، وتفسیر الآیة-19-الإنسان﴾)19(لُؤْلُؤا مَّنثوُراٗۖ 

لّدون علیها لا أي على حالة واحدة مخ)مخلّدون(ة لدان الجنلدان من وِ الجنة للخدمة وِ 

یتغیّرون عنها، وإذا رأیتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم، وصباحة 

وجوههم، وحسن ألوانهم وثیابهم وحلیّهم، حسبتهم لؤلؤأ منثورا، ولایكون في التشبیه أحسن 

، فالشاعر اقتبس 1»، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسنمن هذا

:وهذا العنوان یحتمل تأویلینم بها دیوانه، سِ یَ لِ )اللؤلؤ المنثور(من الآیة الكریمة عبارة 

ن في حسنهم وصفاء ألوانهم، وإشراق یلدان المخلّدالشاعر یعقد مشابهة بین الوِ أن : الأول

كلمات الشاعر المنثورة في طیّات الدیوان، فإذا كان اللؤلؤ یأسر العیون وجوههم وبین 

بجماله وحسنه، فإنّ كلمات الشاعر تسبي العقول والآذان فلم یجد لها وصفا أبلغ وأحسن 

من اللؤلؤ المنثور لجودتها وحسن اختیارها ونظمها ومقصدها، وقد كان دقیقا في تشبیهه 

أبهى منه وهو منظوم، فالشاعر استطاع من خلال هذا لأنّ اللؤلؤ وهو منثور أجمل و 

جاء العنوان أن یرسم صورة شعریة موحیة خاصة وأنّ جلّ قصائد هذا الدیوان دینیة، ف

أن المنثور هو قصائد الدیوان التي :العنوان خادما لمضمون النصوص، أما التأویل الثاني

ره من الدواوین، التي اعتمد فیها اعتمد فیها الشاعر القصیدة النثریة، وقد اختلف عن غی

.على الإیقاع

.5435، 5434، ص 2011، 1، ط24ظیم، نوبلیس أنترناشیونال، بیروت، لبنان، مج ابن كثیر، تفسیر القرآن الع-1
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»وأتموا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّه«:

بقصیدتین تحملان هذا "روضة الغناء"و" فردوس القلوب"یستهل الشاعر دیوانیه 

، وقد وضع هذا الاستشهاد بعلامة التنصیص فهو جتراريالعنوان، وهو تناص ا

لْحجََّ وَالْعُمْرَةَ اللهِِۖ ﴿حرفیا مع الآیة الكریمةیتناص ﴾وَأَتِمُّواْ اُ۬

، حیث ألقت السورة القرآنیة بظلالها على جسد العنوان، كما هیمنت -195-البقرة

على المتن النصي، وعلى هذا بدت جمالیة هذا التناص في تقارب وتشابه حواریا 

تكرار مضمون الآیة ومضمون القصائد، وبالعودة إلى هاته النصوص یتضح لنا سبب

داء كان في زیارة لبیت االله الحرام لأهذا العنوان؛ إذ أنّ الشاعر في القصیدة الأولى 

مناسك العمرة، وقد وصف لنا أجواءها الإیمانیة الرائعة وعبّر لنا عن إحساسه وهو 

بینما في قصیدته _صلى االله علیه وسلم_یستشعر موضعا وطأته قدم رسول االله 

�ƑƅÃƗ§�©̄ƔŰالثانیة فقد كان الشاعر ƂƆƅ�řƆƈƄś�ª ƊŕƄ�ŕƎÌƊ£�Å£��§±ƈśŸƈ�ƛ�
ĎŕŠŕţ�ŕƎƔž

داء فریضة الحجّ رفقة والدیه، وكان له ذلك لى البقاع لأالتي تمنى في نهایتها العودة إ

1:في العام الموالي، والشاهد على ذلك قوله

ي لِرَوْضٍ مَسْكَنٌ وقرارُ عَلِّ یاً ـــــــــــكَ ترَجِّ ــــــیا مَنْبَرًا صَلَّیْتُ فی

ارُ ــــــــفاللّهُ في إِلْحاحِنا غفَّ باً ـــــــه مواظِ ـــــــظُمَ النِّداء أُلِحُّ فیعَ 

ارُ ــــــمَا في رَكْعِهِ إِعْمـفكأنّ لِّیا ــــــیا مسْجِداً من قامَ فیكَ مُص

ارُ رَ ـــــــــــــــــا هُنا ولَعَلَّنا أبْ عُدْنجِئْتُ الحِجَازَ رفِیقُ دَرْبِي وَالِدي

.نا زُوّارُ ـــــــتَهْوى البِقَاعَ فكلُّ       ي ــــِــــــــــــــسنَعودُ یوْماً رُفْقَةَ الأُمِّ الت

�ÃƍÃ��ĎŕŠŕţ�řÌƄƈ�Ƒƅ¥�±ŷŕŮƅ§� ŕ̄ŷ�ÁƔţ�řƔƊŕŝƅ§�©̄ƔŰ Ƃƅ§�Ɠž�ƑƊŸƈƅ§�§°ƍ� Ì̄ƄōśƔÃ

نا تلك الأجواء الروحانیة حین تمتزج البهجة یستشعر عظمتها وشوقه إلیها، فیصوّر ل

والفرحة بالخشوع والدموع، ویصف لنا الحجیج الذین أقبلوا من كلّ صوب وهم یناجون 

.10، 9الغناء، ص روضةبزیو،أحمد-1
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ربّهم سائلین الرحمة والمغفرة، فیجعل القارئ یعیش هاته الأجواء، ومن هاته الأبیات 

1:قوله

دْرَارُ ـا مِ ـــــــكِ طَیْبَةَ شَوْقُنَ زُرْنَا     ا  ـــــنجِّ نى في حَ مكّة والمُ جئناكِ 

ارُ ـــــــــــــوتدفَّقت من دَمعِنا أنْهنا ـــثَّرَت في الحینِ كُلُّ نُفوسُ وتَأَ 

والحُبُّ فینا شَعْشَعَت أَنْوارُ نا ـــــــــــوتَسالمَت وتبَاهَجَت أَرْواحُ 

فاقِ إلى هنا  فاقِ أَقارِبي أصْهَ كُلُّ أَبَوايَ مِنْ حُسْنِ الرِّ ارُ ــــــالرِّ

ارُ ــخَفَقَت قلوبٌ فانْحَنَت أَفْك      اــــــكَ ربَّنثنَائِ سانُ علىلعَجِزَ الِّ 

ارُ ــــــــنَحنُ الزُوارُ فطابت الآثنا ــــنَحنُ الحَجیجُ إلى مَقامِ خَلیل

النص (صین وعلیه، من خلال نصوص القصیدتین بدا جلیّا تقارُب موضوع الن

من حیث المعنى، فالعنوان الثاني عنونَ به الشاعر قصیدة الحجّ )الشعري والنص القُرآني

والتي ماهي إلا تكملة للقصیدة الأولى، وواضِح أنّ الشاعر لم یشأ تغییر العنوان الأول 

فعَنْوَنَ لعدم رغبته في المساس بالآیة الكریمة نظرا لقدسیتها،"وأتمّوا العمرة والحجّ الله"إلى 

تشبُّث الشاعر بمبادِئ مما یدل علىبها الشاعر قصیدتیه كما هي بعلامات التنصیص 

ووعیه بالثقل الفني والجمالي الذي تضفیه الآیات القرآنیة للنص الشریعة الإسلامیة 

.الإبداعي

مریمي:

إنها قصیدة غزلیة یستحصر فیها الشاعر شخصیة مریم العذراء ویشبه حبیبته بها 

انت الومضة بدءا من العنوان فحبیبة الشاعر طاهرة عفیفة، كما وظف في هذه فك

وخیر دلیل على أن )النون يذ ،داود، أیوب(علیهم السلام القصیدة شخصیات الأنبیاء

.6، 5القلوب، ص  فردوس بزیو،أحمد-1
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عفیفتي وفي ببمریمي وتارة أخرى مناداة الشاعر لها سلام و المقصود هو مریم علیها ال

1:المسمیات لشخصیة واحدة أیضا یقول الشاعرمقطع الأخیر حبیبتي وكل هاته ال

عفیفتي 

  يلِ تَ لا تَقْتُلِي الإحْسَاسَ كَيْ لا تُقْ 

لا تَجْرَحِي الأَفْعَال

لا، لا تَفْعَلِي

فالقَوْلُ مِنِّي نَاصِعٌ 

طَاهِرٌ 

ب بالدَّمِ خَضَّ لم یُ 

حَبیبَتِي

لا تَقْرَبِي هذا الطّعام

لاَ تَاْكُلِي هذا الأَثیمَ 

تَنْدَمِيكيْ لا 

هذا بالنسبة للتناص العنواني، وإذا انتقلنا إلى التناص على مستوى النصوص 

ا للنصوص القرآنیة، والتي أفاد منها إفادات واسعة، زً نَ تَ كْ الشعریة، وجدنا قصائد شاعرنا مُ 

:ومن هذه الاقتباسات قول الشاعر

.74أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
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 َى عَ اسَ  مَ لاَّ إَ انِ سَ نْ لإ لِ سَ یْ لَ وىهَ مولٍ فَ ن خُ ي مِ رِ دْ صَ ضَاق  

ي الدُّعا بِ لْ ن قَ مِ همَ فَاقْبَل اللَّ      ي  ـــــــــكتَ شْ نٍ أَ ـــیــــي في كلِّ حــإِنَّنِّ 

1أكُ في دیني وعِلْمِي مَرْتَعَاماً ــــــیري دائــــــــي كنْ نَصِ ــــیاإله

وَأَن ﴿ :ىنجد أنّ الشاعر في هاته الأبیات یستحضر آیة قرآنیة وهي قوله تعال

كما لا «الإنساننّ أوتفسیر هذه الآیة ﴾)38(لَّیسَْ لِلاِنسنَِٰ إِلاَّ مَا سعََىٰۖ 

نَّ أي إ ؛2»یُحمل علیه وزر غیره، كذلك لا یحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه

لاینفعه إلا عمله، فلا ینال إلا أجر سعیه وجهده ولا ینفع أحداً عمل أحد، وقد الإنسان

الشاعر هذه الآیة في أبیاته ووظفها لخدمة موقفه وغرضه الشعري، فهو في هذه استثمر

الأبیات یقف داعیا متضرعا للّه عزّ وجلّ سائِلا إیاه قبول دعائه، وأن یرزقه الفقه والعلم 

بدینه لیغذي عقله لیكون عالماً راسخاً لأنّ العلم من أكبر الطرق الموصولة لخشیة االله 

ائق ودلیل لصاحبه على عبادة االله، كما أنّه میراث النُّبوة؛ فالأنبیاء لم تعالى، وهو خیر س

وإنما ورّثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظّ وافر، لهذا نجد الشاعر ثوا دیناراً ولا درهما یورّ 

یتضرع ویلح بالدعاء إلى آخر سطر من القصیدة بأن یجیب االله دعواته ویملأ قلبه نورا 

ه هذا النهج، فهاته المشاعر الروحانیة التي لفّت وجدان الشاعر وهدى وأن ییسّر ل

وأحاسیسه كانت الباعث إلى استحضار الآیة القرآنیة وبثِّها في ثنایا القصیدة مذكّرا نفسه 

لایملك إلا عمله وسعیه الحسن والسیئ، وعلیه فقد جاء هذا الإنسانوأبناء أمته بأنّ 

وهو ولید بیئة دینیة بمبادئه الإسلامیة كیف لا لشاعرالتناص لیثبت ویؤكّد تشبّث ا

دروس الفقه  ونهل من شیوخهاوحفظ كتاب االله فیها محافظة تشرّب من مساجدها 

.والتفسیر والوعظ رفقة والده الإمام، وهو ما أقره الشاعر في غیر موضع بین ثنایا دواوینه

.11الغناء، ص روضةبزیو،أحمد-1
.4968ص ، 22ابن كثیر،  تفسیر القرآن العظیم، مج-2
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یَا لَیْلَى:

فِي وَجْهِكِ صَمْتٌ 

رَأْسِيوَیُمْناكِ على

.دُعاءٌ عنِ الحِمامِ 

كِ یْ نَ یْ عَ اعِ عَ ي شُ وفِ 

مٌ لاَ سَ 

"كُرْسِيٌّ "

1."وإخْلاصٌ "

ورد " سلامٌ "تشیر الأسطر السابقة إلى حضور دوالٍ بلفظها ودلالاتها القرآنیة، فالدال 

 ﴿:في كثیر من المواضع في القرآن الكریم منها قوله تعالى
ٗ
مِّن رَّبّٖ سلََٰمٞ قَوْلا

، وقد وظّفه الشاعر وأراد به التحیة كما یمكن تأویله بالطمأنینة، -57-یس﴾رَّحیِمٖۖ 

من سورة البقرة، 254-253وهو اسم تُلقّب به الآیة "كرسي"كما وظّف الشاعر الدال 

"هو سورة"إخلاص"والدال  في هذه القصیدة شكّلت بؤرة "لیلى"،  إنّ "قل هو االله أحد:

كزیة إشعاعیة فقد استهلّ بها الشاعر كل المقاطع وهي تبدو للقارئ لأول وهلة أنّها مر 

أنثى، غیر أنّه سرعان ما یعدل عن ذلك بالقراءة المتفحصة وبالتأویل للألفاظ والمعاني 

فهي العبادة في حد ذاتها، اختارها الشاعر راقیة من باب الشعر والجواز ـــ إن صح ذلك 

.دیني راق لذا وضعت یمناها على رأسهللمرأة ـــ كشخص 

.5أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص -1
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لَیْلَىیا:

الكَفَرَة،مِنَ أَشْكُو

السحَرَة،مِنَ 

"الأَعْرَافِ "مِنَ قَرأْتُ 

"یونُسَ "و

"الأَحْقافِ "و

لَیْلَىیاأَسْمِعیني

1."البَقَرَةِ "خَاتِمَة 

، بل یتضرع شاكیا من الكفرة والسحرة لذا كان الشاعر "لیلاه"إن الشاعر یطلب من راقیته 

مرتّلا من سورة الأعراف التي تروي ما وقع بین موسى ــ علیه السلام ــ وسحرة فرعون، 

قَالُوٓاْأَرْجھِِۦ وَأَخاَهُ وَأَرْسِلْ فِےاِلْمَدَآئِنِ حشَِٰرِینَ ﴿:قال تعالى

إلى   -110،111-الأعراف ﴾)111(یَاتُوكَ بِكلُِّ سحَٰرٍِ عَلِیمٖۖ )110(

لا تخرج في معناها عن سورة یونس وهيآیات من وظف الشاعر وی، )121(الآیة 

ثُمَّ بَعَثنَْا مِنۢ ﴿:محتوى الآیات السابقة من سورة الأعراف، قال تعالى

˶�ΎϨ˴Θ˶̆˴ϳΎ̖˰Αبَعْدِھِم مُّوس۪يٰ وَھَٰرُونَ إِلَيٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإَیِْھِ 

 مُّجرِْمِینَۖ فَاستَْكْ 
ٗ
إلى الآیة -75-یونس ﴾)75(برَُواْ وَكَانُواْ قَوْما

أنموذج الولد الصالح، المستقیم في فطرته، «، أما سورة الأحقاف فقد احتوت على 81

لاِنسنََٰ بِوَٰلِدَیْھِ حسُنْاًۖ  ﴿، والآیة الدالة على ذلك 2»البار بوالدیه وَوَصَّینَْا اَ۬

 وَوَضَعَتْھُ حمََلَتْھُ أُمُّھُۥ كَرْ 
ٗ
ۖ ھا

ٗ
ثَلَٰثوُنَ وَفِصَٰلُھُ وَحمَْلُھُۥ كَرْھا

.6أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص-1
.191، ص1981، 4، ط3التفاسیر، دار القرآن الكریم، بیروت، مج صفوة.الصابوني علي محمد-2
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حتََّيٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشدَُّهُ 
 قَالَ رَبِّ شھَْراًۖ

ٗ
وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سنََة

 أَنَ اَشكْرَُ 
َ
 وَعَلَيٰ أَوْزِعْنِي

َّ
لتِےٓ أَنْعَمْتَ عَلَي نِعْمَتَكَ اَ۬

 تَرْ 
ٗ
إِنِّے ض۪یھُٰ وَأَصْلِحْ لِےفِےذُرِّیَّتِےۖٓ وَٰلِدَيَّ وَأَنَ اَعْمَلَ صَٰلِحا

لْمُسلِْمِینَۖ  أما خاتمة ،-14-الأحقاف﴾ )14(تُبتُْ إِلَیكَْ وَإِنِّے مِنَ اَ۬

الدعاء والتضرع إلى االله جل «البقرة التي طلب الشاعر إسماعها من الراقیة  لما فیها من

، والدعاء، لما فیه سعادة وعلا برفع الأغلال والآصار، وطلب النصرة على الكفار

، ولما لها من فضل، حیث لا تكون بیوتنا مقابر والشیطان ینفر من البیوت التي "الدارین

وا سورة البقرة، فإن أخذها أُ رَ اقْ ﴿-صلى االله علیه وسلم-تتلى فیها هذه الخاتمة، وقال 

1.صحیحهرواه مسلم في.»یعني السحرة﴾ركها حسرة، ولا یستطیعها البطلةبركة، وت

 یَا لَیلَى

السّبع المثاَنيرتّلي 

.واثبُتِي قد تشَبَّثت أحْزاني

.2واهْمَسِي في سَمْعِي لِطرد أَشْجَانِي

 مِّنَ  ﴿في هاته الأبیات یستدعي الشاعر آیة 
ٗ
وَلَقَدَ اٰتَینَْٰكَ سبَعْا

لْمَثاَنِےوَالْقُرْءَانَ  لْعَظِیمَۖ اَ۬ ل ولقد اختلف أه، -87-الحجر﴾)87(اَ۬

عني بعضهم، فقال -االله علیه وسلمصلى-ه نبیّ التأویل في معنى السبع الذي أتى االله 

ن بالطول، وهي البقرة وآل عمران، سور من أوّل القرآني اللواتي یعرفالسبع ال:بالسبع

والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ویونس وذهب آخرون إلى أن السبع المثاني هي فاتحة 

لرأي الذي عدّه الطبري أولى بالصواب لصحة الخبر بذلك، فعن أبي هریرة الكتاب، وهو ا

.30، ص 1التفاسیر، مجصفوة،الصابوني علي محمد-1
.11ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-2
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بع المثاني التي السَّ آنِ رْ القُ مُ ﴿أُ  -صلى االله علیه وسلم -قال رسول االله -رضي االله عنه-

.1ا﴾هَ تُ یطِ عْ أُ 

وقد استحضر الشاعر النص القرآني استحضارا یقترب من الاجترار، لأن الشاعر لم 

یوظف من آیات  هغائب من داخله ولم یبرع في إخفاء إلهامه، لذلك نجدیفجّر النص ال

مخالفا یقوم أساس القرآن ما یستجیب لتجربته الشعریة، إلا أنها تأخذ عنده مسارا نفسیا 

فالشاعر یقیم في هاته الأبیات معنى مخالفا لمضمون الآیة.2لم والتأویلعلى الح

 مِّنَ ﴿
ٗ
لْمَثاَنِےوَالْقُرْءَانَ وَلَقَدَ اٰتَینَْٰكَ سبَعْا ، -87-الحجر ﴾اَ۬

ووظفها توظیفا ینسجم مع الحالة التي یعیشها وهي حالة )السبع المثاني(فأخذ من الآیة 

بالاستماع إلى آي القرآن الكریم خاصة ، والبحث عن العلاج والخلاص والشجنالحزن

أثره في المتلقي لیعیش مع ، ولاشك أن هذا الاستدعاء للآیة الكریمة یترك )السبع المثاني(

.الشاعر عمق التجربة الشعوریة والفكریة

یَا لیْلى:

بَغِیَّالَسْتُ 

œčƒÊƃÈÂ�ÊÀœÈ¶ÌƒċŬƄوَلا 
Êƃ

:یا لیْلى

œčƒÊƀÈŬلا أَبْتَغِي أنْ أَعِیشَ 

œčƒƄŵمَكَانِي كُونَ یَ وَعِشْقِي أنْ 

œčƒÊƀřبحقِّ تَسْمِیتِي اقتِدَاءً 

.121ص، 14جطبري، جامع البیان عن تأویل أي القرآن، ال ینظر-1
.177،178ص التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،مباركي،جمال:ینظر-2
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œčƒÊŬكرةً بأذكُریني یا لیلى  ÈŵÂ
1.

:عدید من الآیات من سورة مریم وهياعر من خلال هذا النص یتناص مع إن الش

یَٰٓأُأُختَْ ھَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ اِ۪مْرَأَ سوَْءٖ وَمَا كَانَتُ ا۟مُّكِ ﴿

َ أَخاَفُ أَنْ یَّمَسَّكَ  ﴿وقوله  ،-27-مریم﴾)27(بَغِیاّٗۖ 
یَٰٓأَبَتِ إِنِّي

 مِّنَ 
ٞ
لرَّحمَْٰنِ فَتَكوُنَ لِلشَّیطْنَِٰ عَذَاب -45-مریم ﴾)45(وَلِیاّٗۖ اَ۬

شقَِیاّٗۖ رَبِّےأَكُونَ بِدُعَآءِ أَلآَّ وَأَدْعُواْ رَبِّےعَس۪يٰٓ  ﴿:تعالى وقوله

لْكِتَٰبِ إِدْرِیسَ إِنَّھُۥ  ﴿:وقوله أیضا48-مریم  ﴾)48( وَاذْكُرْ فِےاِ۬

 نَّبیِٓٔـاٗۖ 
ٗ
 ﴾)57(وَرَفَعْنَٰھُ مَكاَناً علَِیاًّۖ )56(كَانَ صِدِّیقا

لْكِتَٰبَ  ﴿:، وقوله-57، 56-مریم وَءَاتَینَْٰھُ بِقُوَّةٖۖ یَٰیحَیْيٰ۪ خذُِ اِ۬

لْحكُمَْ   مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةٗۖ وَكَانَ تَقِیاّٗۖ )11(صَبیِاّٗۖ اُ۬
ٗ
وَحنََانا

مِھِۦ مِنَ فَخرََجَ عَلَيٰ قَوْ ﴿:وقوله تعالى،-12، 11-مریم﴾ )12(

لْمِحرَْابِ   وَعَشِیاّٗۖ فَأَوْحيٰ۪ٓ اَ۬
ٗ
﴾)10(إِلَیھِْمُۥٓ أَن سبَِّحوُاْ بُكرَْة

فالشاعر تفاعل مع هاته الأبیات من سورة مریم، وبث بعضاً من مضمونها ، -10-مریم

في خطابه، فبدا هذا الخطاب مقترنا بالنص القرآني، ویبدو أن هذا التناص نابع من وعي 

-زكریا، إدریس، یحي، إبراهیم(ده تزكیة نفسه ووضعها موضع الأنبیاء وقصالشاعر،

، فالشاعر في هذه الأبیات نبي ورسالته الشعر، فوظف الشاعر لذلك )علیهم السلام

ŕĎƔŮŷÃ�©±Ƅŗ��ŕČƔËƂś��ŕČƔƅÃ��ŕÉƔ(عبارات 
Ëżŗ( اقتبسها من السورة القرآنیة الدالة على ذلك، تاركا

من خلال )الشاعر(وتبقى مقاصد المنشئ «عن المعنى وتأویله للقارئ مهمة البحث 

التناص القرآني مفتوحة تخضع لخبرة المفسّر وثقافته وتوجهه ومدى وعیه الفني بحقیقة 

وعشقي أن یكون مكاني (ذلك من قوله ونستشفّ .2»النص الغائب والحاضر على السواء

، هذا من جهة، -علیه السلام-دنا إدریس وهذه المكانة مذكورة في الآیة القرآنیة لسی)علیا

.9،10ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-1
.184ص ،التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرمباركي،جمال-2
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مناسب للنداء ا لأنّهرویً الشاعر وظف في هذا المقطع الیاء ومن جهة أخرى نجد أنّ 

لفظا ومعنى؛ فهو لم یكن من أهل "مریم"المتضمن صیغة الدعاء مقتبسا من سورة 

شعري یجد الضلالة ولا من أتباع  الشیطان، ولا أن تكون عیشته شقیة فالمتتبع للنص ال

ؤلاء الثلاثة لا یشقون في الحیاة، قال الشاعر من أهل القرآن والدعاء وبر الوالدة؛ وه

لرَّأْسُ  ﴿:تعالى لْعَظمُْ مِنِّے وَاشتَْعَلَ اَ۬ قَالَ رَبِّ إِنِّے وَھَنَ اَ۬

 ۖ
ٗ
 وَلَمَ اَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شقَِیاّ

ٗ
وَبَرّاَۢ  ﴿:وقال-4-مریم ﴾شیَبْا

 شقَِیاّٗۖ بِوَٰلِدَ 
ٗ
وقال -31-مریم ﴾)31(تِےۖ وَلَمْ یَجعَْلْنِے جبََّارا

لْقُرْءَانَ طھَ۪ۖ ﴿: أیضا ،-1-طه ﴾)1(لِتَشقْ۪يٰٓ مَآ أَنزَلْنَا عَلَیكَْ اَ۬

روحا ومعنى،  رابطا ب التصوف أن یكون ذا مكانة عالیةویعشق الشاعر كذلك من با

دمِّ د وحُ بِّ من باب خیر الأسماء ما عُ "أحمد"بالتأكید بل بالقسم  ذلك بتسمیته 

 یَا جَمیلَتِي

،اءإنّ رَبِّي سَمیعُ الدُّعَ 

.اءُ أنتِ حبّتِي السَّودَ 

.1فَاءیَا مُعجِزة الشِّ 

في السطر الثاني من هاته الأبیات على النص القرآني الوارد في سورة "أحمد بزیو"یشتغل 

لْكِبرَِ الْحمَْدُ اللهِِ اِ۬ ﴿:إبراهیم وهو قوله تعالى لذِے وَھَبَ لِے عَلَي اَ۬

لدُّعَآءِۖ   إِنَّ رَبِّے لَسمَِیعُ اُ۬
،-41-ابراهیم﴾)41(إِسمَْٰعِیلَ وَإِسحْقََٰۖ

ویقتطع منه الجزء الأخیر ویوظفه في أبیاته، والفرق بینها هو حذف اللام في النص 

صل إلى الشعري، وهذا التناص یكشف عن نفسیة الشاعر ومشاعره التي تسمو أن ت

النبوة، فعقد علاقة مشابهة بین استجابة االله لدعاء سیدنا إبراهیم بعد طول صبر بابنیه 

.10ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-1
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)الشاعر(وقد بلغ من الكبر عتیا، وأنه هو الآخر -علیهما السلام-إسماعیل وإسحاق 

للدعاء بحرف فیلجأ یستجیب لهسیؤمن إیمانا قاطعا أن االله سمیع لما یدعوه به وأنه 

إنها جمیلته كما یحلو له هذا التوظیف من باب  الطیبة  وذلك لقیمتها ،)یا(النداء 

الروحیة وإلزامها بأسلوب الحكیم الذي یترجى منها الإلحاح في الرقیا والدعاء؛ فاالله یحب 

الحدیث ، وهنا یشبه الشاعر لیلاه بالحبة السوداء التي ورد ذكرها فيین فیهالملحِّ 

.1﴾، إلا السَّامَ اءٍ دَ لِّ كُ نْ مِ اءً فَ شِ اءِ دَ وْ السَّ ةِ بَّ الحَ إنَّ فِي  ﴿: الشریف

 َاارَ رَ مِدْ ى لَ یْ ا لَ ي یَ ینِ رِ طِ مْ أ،

، افَّارَ غَ ا نَ قَ الِ خَ ینَ مِ لَ عْ تَ وَ 

ارَا،مَ ا یَا حَمَامَتِي أَكْرَهُ الدَّ نَ أَ فَ 

2وَأبْغَضُ الخَسارةَ والاِحْتِقارَا

فَقُلْتُ ﴿نیة المذكورة في الآیة القرآنیة من سورة نوحیستلهم الشاعر الإشارة القرآ

 إِنَّھُ رَبَّكمُُۥٓ اُ۪ستَْغْفِرُواْ 
ٗ
لسَّمَآءَ )10(كَانَ غَفَّارا یُرْسِلِ اِ۬

 
ٗ
، ویوظفها في سیاقه الشعري فهو -11، 10-نوح ﴾)11(عَلَیكْمُ مِّدْرَارا

انت لفظة المطر في القرآن وإن ك_یأمر راقیته لیلى أن تكثر وتصر في الدعاء كالغیث 

وَأَمْطرَْنَا ﴿:في الآیة القرآنیة_الكریم دالة على السوء والهلاك في الغالب

 ۖ
ٗ
لْمُنذَرِینَۖ عَلَیھِْم مَّطرَا ،-173-الشعراء﴾)173(فَسآَءَ مَطرَُ اُ۬

لْقَرْیَةِ  ﴿:وكذلك في قوله تعالى لتِےٓ أُمْطِرَتْ وَلَقَدَ اَتَوْاْ عَلَي اَ۬ اِ۬

لسَّوْءِۖ مَ  اَ۬فَلَمْ یَكوُنُواْ یَرَوْنَھَاۖ بَلْ كَانُواْ لاَ یَرْجوُنَ طرََ اَ۬

وَأَمْطرَْنَا عَلَیھِْم ﴿: وكذلك في قوله،-40-الفرقان ﴾)40(نُشوُراٗۖ 

.1053مسلم، ص صحیحالحجاج،بنمسلم-1
.17المنثور، ص اللؤلؤ بزیو،أحمد-2
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لْمُجرِْمِینَۖ  -84-الأعراف ﴾)83(مَّطرَاٗۖ فَانظرُْ كَیفَْ كَانَ عَٰقِبةَُ اُ۬

.كما وردت في غیر ذلك، 

في التوظیف الأدبي في ما ورد فتدل على الخیر والبركة فاالله غفار رحیم، ومن وأما

باب حب الفرد للحیاة فإنه یحب فیها السعادة،  ویكره ما یشین من كبد وهلاك وسقم كما 

.یكره الهوان والذل والإحتقار

 َالأَقْدَارُ تِ هْوَاكِ طبْعَا شَاءَ أَ         ارُ؟ـــــــــــــــــــــــــغَ فْصَحَتْ أَتَ أَ  ةَ كَّ مَ تُ یْ نَاد

ارُ صَ بْ الأَ الكَعْبَةِ الألبابُ وَ بِ تِ؟ تَعَلَّقَتحْ فَ رُ یْ نَاشَدْتُ نَفْسِي كَ 

ارُ ــــــــــــــــمَ عْ هِ إِ عِ كْ ي رَ ا فِ مَ فَكَأنَّ          اــًـــــــــــــیلِّ صَ مُ یكَ فِ امَ قَ نْ دًا مَ سجِ ا مَ یَ 

1ارُ ــــــــــــهَّ القَ كَ نَّ و إِ كُ شْ سُ تَ دْ القُ ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــیَّ سِ دْ دٍ قُ جِ ــــــــــــسْ مَ لِ نِ یْ تَ لَ یَا قِبْ 

في  ،یكشف الشاعر في هاته الأبیات عن تعلقه بالكعبة الشریفة بیت االله الحرام

فهذه المدینة ،معلم الدینيالذي منبعه الحب والتعلق بهذا ال،صورة مفعمة بالحركة والنشاط

ستظل رمزا خالدًا ومنارة للحضارة الإسلامیة والعالم أجمع وشاهدا على نزول القرآن 

الكریم، وهي وجهة كل مسلم، وفیها الكعبة الشریفة أول بیت وضع للناس الذي بُني على 

دیت نا(بأمر من االله عز وجل ، فعبارات مثل -علیهما السلام–ید إبراهیم وإسماعیل 

مكة، هذا المقام، في كل شوط، یا زمزم الماء، ناجیت طیبة، یا منبرا، لروضٍ مسكن، یا 

توحي بالشعائر الدینیة التي یقوم بها الحجاج في مواسم الحج ....)مسجدًا، یا قبلتین

والعمرة وقد رسّخ الشاعر هذه المعاني والصور من خلال استحضار النصوص القرآنیة 

إِنَّ أَوَّلَ بَیتْٖ ﴿ :قوله تعالى:البقاع وهذه النصوص هيالتي تشیر إلى هذه

 وَھُديٗ لِّلْعَٰلَمِینَ 
ٗ
آل ﴾)96(وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِے بِبكََّةَ مُبرََٰكا

.9،10ص الغناء،روضةبزیو،أحمد-1
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�﴿:، وقوله-96-عمران ˵͉ٗ˴ଲ� Ϟ˴ό˴˴Ο ََلْكعَْبة لْبیَتَْ اُ۬ لْحرََامَ اَ۬ -المائدة﴾ اَ۬

:همهما الشاعر من قوله تعالىن فقد استلان الأخیر ا، أما البیت-99

 ﴿ 
ٗ
لسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّینََّكَ قِبلَْة قَدْ نَر۪يٰ تَقَلُّبَ وَجھِْكَ فِےاِ۬

لْمَسجْدِِ  لْحرََامِۖ وَحیَثُْ مَا تَرْض۪یھَٰاۖ فَوَلِّ وَجھَْكَ شطَرَْ اَ۬ اِ۬

بیات ، والشاعر في هذه الأ-143-البقرة﴾كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجوُھَكمُْ شطَرَْهُ 

النصي بین النص یستلهم النص القرآني مع تحویر في مضمونه، حیث نجد التداخلَ 

، غیر أنه لم یأخذ شكل الاقتباس المباشر، وإنما تشرّب االشعري والنص القرآني واضحً 

ومثل «وامتص مضمون الآیات وصاغها بأسلوبه الخاص وترك بعض الدوال الدالة علیها 

یر من الأحیان الاقتباس الحرفي من آي القرآن، ویتّخذ من هذا التوظیف یتجاوز في كث

الامتصاص طریقة له لتولید دلالات النص الحاضر التي یعجز عن الإیفاء بها دون 

.1»الاستعانة بالنص الغائب

":مریمي"وكذلك من التناص الامتصاصي قول الشاعر في قصیدة 

حبیبتي لا تقْرَبي هذا الطّعَام

هذا الأَثیملا تَأكُلي

2كي لا تندَمِي

فالشاعر یسترجع  من الماضي ما تمدّه الذاكرة من قدرة على ذلك ویصبح هذا الماضي 

موضوعا للتأمل خاصة عند الشاعر المرهف الحس، فیحن إلیه ویسترجعه ویغذیه، وهذا 

ا الشعور یستدعي لغة تشبع حاجته، فیجد الشاعر ضالته في جزئیات القصة الدینیة، بم

یتلاءم مع الزمن ولحظة الإبداع، ویحوّر الفكرة بأسلوبه الخاص لتلائم عالمه الشعوري 

علیهما –واللاشعوري، وفي هاته الأبیات یستدعي الشاعر قصة سیدنا آدم وأمنا حوّاء 

.181ص التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،مباركي،جمال-1
.74ص القلوب، فردوس بزیو،أحمد-2
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وَقُلْنَا  ﴿:التي وردت في القرآن الكریم أكثر من مرة ومنها قوله تعالى-السلام

�˵ϡΩ˴Ύ̖˰І̆˴ϳ ُْلْجنََّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَداً حیَثُْ اُ۟سك نَ اَنتَ وَزَوْجكَُ اَ۬
Ϧ˴ϴϤ˶Ϡ˶͉̆ψϟق� ٗ΍˴� Ϧ˴ϣ˶� Ύϧ˴Ϯ˵ϜΘ˴ϓ˴� Γ˴ή˴˴Π͉θϟ ٗ΍˶� ϩ˶ά˶̆˴ϫ� ΎΑ˴ή˴Ϙ˸Η˴� ϻ˴ϭ˴� ˶ΎϤ˴Θ˵ϴ̘ηق

لشَّیطْنَُٰ عَنْھَا فَأَخرَْجھَُمَا مِمَّا كَانَا )34( فَأَزَلَّھُمَا اَ۬
لاَرْضِ كمُْ لِبعَْضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكمُْ فِےفِیھِۖ وَقُلْنَا اَ۪ھْبطِوُاْۖ بَعْضُ  اِ۬

 وَمَتَٰعٌ اِلَيٰ حیِنٖۖ 
ٞ
-34-البقرة ﴾)35(مُستَْقَرّ

یبدو التشابك بین النص الشعري والنص القرآني، جلیا فالشاعر یتحدّث في هذه 

الأبیات عن الغوایة التي حدثت في الجنة عندما وسوس الشیطان لآدم وحواء بأكل 

الشجرة التي نهاهما االله تعالى عن الأكل منها، وشخصیة آدم وحواء في التفاحة من

الشعر المعاصر تمیّزت بأبعاد خاصة تثیر جدلا حیاتیا مستفحلا من الذات والواقع، هاتان 

الشخصیتان تحملان متضادات تتعلق بالوجود الإنساني، تتجسّد في وقوف الإنسان بین 

م یذكر الشاعر ه عواقب الخطیئة، ولا جدوى الندم، ولمفترقي السعادة والاضطراب، تتجاذب

، غیر أنه استحضر قصة الإغواء والخطیئة التي في ضوئها تبدو إسمیْهماآدم وحواء ب

غیر أنها )الطعام الأثیم(روح النص القرآني المتصل بالقصة الدینیة جلیة وحوّر ألفاظها 

الجمعیة یستفاد منها لأخذ العبرة كما تتواشج معها دلالیا، لأنّها قصة راسخة في الذاكرة 

.أنها تعمّق معنى الوجود والانتماء

:التناص الحدیثي-1-2

الحدیث النبوي الشریف، هو المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن الكریم، من حیث قوة 

العبارة وفصاحة اللفظ وبلاغته، كما أنه جاء مفسرا ومتمما لما جاء في القرآن الكریم، ولم 

صاحبه ینطق عن الهوى، إن هو إلا وحي یوحى، لذلك استلهم الشعراء كثیرا من یكن 

صلى االله علیه -مما جاء به النبي  اكثیرً ا ومعنى، وضمّنوا أشعارهم الأحادیث النبویة لفظ

مما جعلهم یقتدون بهدیه ویتبعون ،نظرا لمنزلة الحدیث وصاحبه عند المسلمین-وسلم
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لقد أدرك شعراؤنا المعاصرون أهمیة الحدیث النبوي فنیا و «،1سنته ویسیرون على خطاه

وفكریا، فراحوا یستحضرونه في نصوصهم وینهلون من معینیهم، ویعیدون كتابته وفق ما 

ومن هنا فقد كان الحدیث حقلا واسعا اتكأ علیه .2»یتماشى مع تجربة كل شاعر منهم

ت نصوصهم ومن قبیل التناص الشعراء واستلهموا من معانیه وأفكاره ووظفوها في بنیا

:"أحمد بزیو"الحدیثي في شعر

 َىلَ یْ یَا ل:  

ینِيرِ بِّ صَ 

  .ركَابِ المَ لَّ ي كُ اسْحِقِ وَ 

رْقِینِي أَ فَ زَادَ أَرَقِي 

.يینِ ذِ ؤْ یُ ءٍ يْ شَ لِّ كُ نْ مِ 

  :ىلَ یْ ا لَ یَ 

.3يینِ جِ نْ یُ ي لِ عِ رَّ ضَ تَ فَ هٌ ائِ ا تَ نَ ، أَ يینِ فِ شْ یَ االلهُ كِ بِ 

یات یستلهم الشاعر الحدیث الشریف الذي أورده مسلم في صحیحه ففي هاته الأب

باسم :نَعَمْ قال:یا محمّدُ اشْتَكیتَ؟ فقال:فقال) ص(عن أبي سعید أن جبریل أتى النبي «

االله یشفیك، باسم االله دٍ اسِ حَ نِ یْ أو عَ سٍ فْ نَ لِّ كُ رِّ ن شَ االله أرقیك، من كل شيء یؤذیك، مِ 

.4»أرقیك

.131ص المعاصر،العربيالشعر في ناصالتالزواهرة،محمد ظاهر: ینظر-1
.199ص ،التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرمباركي،جمال-2
.8ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-3
،2006س،. ع.م الریاض،طیبة، دار قتیبة،أبوالفاریابيمحمدبن:تحمسلم،صحیحالحجاج،بنمسلم-4

.1043ص
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لنصي بین النص الحاضر والحدیث النبوي جلي، حیث وظف الشاعر فالتداخل ا

والتي تبدو "لیلى"مضمون الحدیث لینسجم مع الحالة التي یعیشها، فاختار الشاعر الرمز 

في الباطن نجد الشاعر أراد أن یقوي دعائم الخیال، نها أنثى ولكننافي ظاهر النص أ

الألفاظ والعبارات بحثا عن معان أخرى لیفسح المجال لأجنحة المتلقي بالتحلیق وراء

ونات نفي أعماق النص لاستكشاف المكا الرمز بالتفسیر والتأویل، وبغوصنایحتملها هذ

ل قیمة الرمز الذي یعكس خفایا قیمة إیحائیة تمثِّ خلیة للبناء الشعري وما یحمله منالدا

،عر التصریح بهاالنفس من عواطف وانفعالات ومشاعر أخرى مكبوتة لا یستطیع الشا

عن المرموز له، وعلیه یبدو أن الشاعر تأثر بالصوفیة في بدیلافیلجأ إلى الرمز 

تعبیرا عن الذات الإلهیة، فشعراء التصوف الإسلامي "لیلى"استخدامهم للرمز الأنثوي 

تهم كلیلى وبثینة الشعراء العذریین العرب وأسماء عشیقاقدیما كانوا یستعیرون أسماء

ویضمنونها قصائدهم، وجعلوا من تلك الأسماء رموزا لأحوالهم ومقاماتهم، ومنه  ...وعزة

إلى العبادة والجانب الروحي والدیني القائم "لیلى"یرمز بـ "أحمد بزیو"نجد أن الشاعر 

على الأمور المجرّدة والتي لا یمكن بث صبابتها والتعبیر عنها كما هي مكنونة في النفس 

صاحب السطوة، فشكلت بؤرة  مركزیة "لیلى"الم الكون فكان رمز إلا بشيء مادي من ع

واكتسبت دلالات متنوعة في نصوص عدید من القصائد، بل في في هذه القصیدة 

المقطع الشاعر بحسب حضورها فكانت حبلى بالإیحائیة والدلالیة، وقد شكلت في هذا

بالألم والسقم النفسي والنص الحدیثي، فالشاعر یشعر  يعر همزة الوصل بین النص الش

أكثر من الجسمي مما أدى به إلى الأرق كالذي أصابه مسّ أو عین ولم یجد علاجا نافعا 

.إلا رقیة جبریل علیه السلام، لردّ الأذى وتحقیق الشفاء
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       ٌارُ تَ ــــهٌ مُحْ ــــــا تَائِ ـــــهُ أَنَ ـــیَا بَیْتَ یَا قَبْرَ خَیْرَ الخُلقِ كُلِّي حَیْرَة

یـــیْتُ فِی ـــَصَلَّ رًا  ــَمَنْبیَا .1مسكنٌ وقرارُ ضٍ وْ رَ لِ عَلِّي       ا ـــًكَ تَرَجِّ

مَا بَیْنَ «-صلى االله علیه وسلم-وهو تناص یستحضر فیه الشاعر قول الرسول 

كیله، إذ یمتص الشاعر معنى الحدیث ویعید تش،2»مِنْبَرِي روضَةٌ من رِیَاضِ الجَنَّةِ بَیْتِي وَ 

مع تقاطع النصین في البنى الإفرادیة والتركیبیة، وتكمن جمالیة هذا التناص في اقتراب 

من النص الحدیثي، فالشاعر وهو یؤدي مناسك العمرة، یقف عند قبر السیاق الشعري

-رضي االله عنها-عائشة ناجي بیته وهو بیتوی-صلى االله علیه وسلم-سول االله ر 

ة في نزول الرحمة وحصول و كروضة من ریاض الجنویدعو ویتضرع، فهویصلي

نعم، إنه اتصال ،الشاعر إلى بلوغه عىلأهل العلم والإیمان، وهو ما یسروضة السعادة 

من نوع ثان ، فالشاعر أثناء تأدیته للعمرة  رفقة والده،  ما زال ملحا في الدعاء، یملأ 

سكن المتمثل في الروض الذي عاطفته وغنائیته الشعریة الدینیة ترجیه في الفوز بالم

:یطیب فیه المقر، وأشار إلى رفیق دربه الذي اعتمر معه  في آخر القصیدة

3ارُ ـــــــــــــــــــــــرَ بْ ا أَ نَ لَّ عَ لَ ا وَ نَ ا هُ نَ دْ عُ   ي    دِ الِ ي وَ بِ رْ دَ یقُ فِ رَ ازَ جَ الحِ تُ ئْ جِ 

:ویبقى باب الأمل مفتوحا في قوله

4ارُ وَ ـــــــا زُ نَ لُ كُ فَ ــــــــــــاعَ قَ ى البِ وَ هْ ــــــــــــــــــــي     تَ التِّ مِّ الأُ ةَ قَ فْ ا رُ مً وْ یَ ودُ عُ نَ سَ 

:حین قراءتي للقصیدة الثانیة التي هي بنفس العنوان :وهنا أضیف متسائلة

5أبواي من حسن الرفاق إلى هنا    كل الرفاق أقاربي أصهـــــــــــار

.8،9ص الغناء،وضةر  بزیو،أحمد-1
.625ص مسلم،صحیحالحجاج،بنمسلم-2
10أحمد بزیو، روضة الغناء، ص -3
ن.ص /ن.م -4
.5ص ،القلوب فردوس -5
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في إلى البقاع مع والدیه  عاد الشاعرف الإستجابة أم هما معا؟أم  هل هذا هو التنبؤ

.موسم الحج الموالي

:الشخصیات التراثیةالتناص مع -2

إن استدعاء الشخصیات التراثیة والرموز أمر واضح بارز في شعرنا المعاصر، وهو 

یا بالدلالات والإشارات، واستخدامها یعطيغنمنح القصیدة فضاء شعریا رحبا، و ما ی

، فیؤدي دورا فعالا عند استحضاره في النصوص الشعریة، 1القصیدة ثوبا فنیا وبنائیا جدیدا

فهو یسهم في الحفاظ على صلة الشعب بتاریخه، فالعودة إلى الماضي تیسر الوصول 

إلى الحاضر واستیعابه، واستلهام الشخصیات الدینیة والتاریخیة وتوظیفها إنما یدل على 

اطلاعه على التراث، وقدرته على توظیف هذه الشخصیات في ثقافة الشاعر وسعة 

ها تصبح وسیلة تعبیر وإیحاء في یدنإأي «؛تجربته الشعریة لإیصال رسالة ما إلى المتلقي

الشاعر یعبّر من خلالها عن رؤیاه المعاصرة، خاصة إذا كانت هذه الشخصیات تمتلك 

طلب تجسیدها وإیصال مضمونها وجودا واضحًا في ذهن الشاعر وذهن المتلقي، ولا یت

.2»إلى الآخرین عناء كبیرا

ثاً عي شخصیات وأحداوقد یهدم التناص الحدود القائمة بین الأجناس الأدبیة، فیستد

أو شخصیات ...)امرئ القیس إلى قیصر الرومالمتنبي، مجنون لیلى، رحلة(بیة مثل أد

صلى –علیهم السلام، محمد موسى، عیسى، أیوب،(ومواقف دینیة وتاریخیة لا أدبیة، 

فالتناص یمثل هنا اختراق «، ...)القضیة الفلسطینیة الثورة الجزائریة-االله علیه وسلم

الذات والآخر على آفاق بعیدة لخلق أجناس شعریة جدیدة، ففي الاستدعاء التراثي اختراق 

ه، لا ما كان ید نحن أن نقولوإعادة بنائه وتوظیفه لیقول ما نر المعاصر للتراث وتفكیكه 

.233ص المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد ظاهر: ینظر-1
.234ص  /ن.م -2
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ودلالات  ،یقوله هو، ونحن الذین نتكلم ولكن بلسان التراث، وفي الاستدعاء مسارات تتعدد

.1»تتنوع حسب قدرة استخدامها

الشعري نجد أمثلة كثیرة لاستحضار الشخصیات، وهي "أحمد بزیو"وفي خطاب 

، -علیه السلام–، یونس -علیه السلام–أیوب :(متعددة ومتنوعة، زمانا ومكانا فنجد مثلا

، صدّام -علیه السلام–، صالح -صلى االله علیه وسلم–، محمد -علیه السلام–یعقوب 

، هذه الشخصیات التي ذكرت صراحة في شعره وهناك...)حسین، صلاح الدین الأیّوبي

، )غیر صریحة(بطریقة غیر مباشرة شخصیات ذكرها شخصیات ثانویة أخرى ذكرها، و 

خصیات المذكورة صراحة وذلك بتقسیمها إلى شخصیات نعرض لاستدعاء هاته الشس

.تاریخیةأخرى دینیة تتمثل في الأنبیاء وشخصیات 

:شخصیات الأنبیاء-2-1

یلجأ الشعراء إلى استحضار شخصیات الأنبیاء تعبیرا عن معاناتهم وآلامهم، ذلك 

لابتلاء في أن جل الأنبیاء قوبلوا بالرفض والتكذیب الذي نجم عنه المعاناة والعذاب وا

شخصیات الأنبیاء في متون "أحمد بزیو"وقد استحضر الشاعر ،سبیل نشر رسالاتهم

.قصائده  سنعرض لهاته الشخصیات مبرزین كیفیة استدعائها وتحاورها مع نصه

یَا لیلَى:

.عُ جَّ تَوَ الذِي یَ أَیّوبَ لَستُ 

.عُ رًا یَتَضَرَّ ي سِ الذِ قُوبَ عْ یَ لاَ وَ 

.عُ مِّ سَ یُ بِّهِ رَ لِ نِ طْ ي البَ فِ سَ یُونُ وَ 

  .ىیْلَ یَا لَ عَصُومُونَ مْ مَ هُ 

.107ص الحدیث،العربيالشعر في التناصبادي،حصة-1
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.مُبْتلُونَ بِیاءُ أَنْ 

  .يینِ نِ  تقَُارِ فَلاَ 

.1ذُنُوبِي تخْجَلینَ نْ هلْ مِ 

علیهم أیوب ویعقوب ویونسلقد استدعى الشاعر في هاته الأبیات ثلاثة أنبیاء وهم 

لم والابتلاء التي جسّدها في بواقعه من خلال المعاناة والأالسلام، وذلك لارتباطهم

تشكل رمز الصبر على -علیه السلام–أیوبشخصیاتهم وأسقطها على ذاته، فشخصیة

للأهل والمال وهجران الأحبة المصائب والابتلاءات بكل أنواعها، من مرض وفقدٍ 

إلى لان، وتغیّر حاله إلى الأسوأ، لكنه كان مؤمنا بقضاء االله ولم ییأس من رحمة االله والخِ 

﴿:أن كشف االله ضرّه، فأذهب عنه المرض ورد إلیه الأهل والمال، قال تعالى

لضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحمَُ رَبَّھُۥٓ وَأَیُّوبَ إِذْ نَاد۪يٰ   اَ۬
َ
أَنِّے مَسَّنِي

لرَّٰحمِِینَۖ  فَاستَْجبَنَْا لَھُۥ فَكشَفَْنَا مَا بِھِۦ مِن )82(اُ۬
 مِّنْ عِندِنَا أَھْلَھُۥ وَمِ ضُرّٖۖوَءَاتَینَْٰھُ 

ٗ
ثلَْھُم مَّعَھُمْ رَحمَْة

الشاعر ویستحضر، -82،83،84-الأنبیاء﴾)83(لِلْعَٰبدِِینَۖ وَذِكْر۪يٰ 

:2في قصیدة أخرى قائلا-علیه السلام-شخصیة أیوب 

یَا مرْیَمِي

لَتْ أَزْهَارُهُ رأْسِي إلى قَدَمِيأیُّوبُ  .قَدْ جَمَّ

واسْتَنْشَقَتْ نَفْسِي عُطُورًا

بَتْهَا نَغْمَةٌ من مُلْكِ  في دُنْیَا فَمِيدَاوُودَ رَضَّ

امتاز أیوب علیه السلام بالصبر الجمیل واستعار الشاعر الأزهار رمزا لجمال 

الشاعر اقترب من العقد السادس الصبر الذي كساه فكان زمنا طویلا، وعلى ما یبدو أن

عیا ربه وصبورا، كما وظف الشاعر اسم النبي داود علیه السلام وما العمر فكان دامن

.13ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-1
.73ص القلوب،أحمد بزیو، فردوس-2
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امتاز به  من صوت وأداء أثناء تأدیته لمزامیره علیه السلام فكأنه  بثها في فم الشاعر 

.ولم یتوقف عن نظم شعره الدیني

موم والمصائب، فقد التي تعد رمزا للصبر على اله-علیه السلام-یعقوبوكذلك شخصیة 

وره بالفراغ العاطفي بسبب هذا الفقد حتى فقد بصره بسبب ما شعو  أساة فقد ولدهم هوج

كما عن عمق الحزن الهادئ، لتعبّر كانت تنساب بهدوء ،كان یذرفه من دموع حارة حزینة

وَتَوَلّ۪يٰ  ﴿:قال تعالى،مكضوم في صدره ولا ینغص على من حوله،حزن الأنبیاء

لْحزُْنِ عَنْھُمْ وَقَالَ یَٰٓأَسفَ۪  يٰ عَلَيٰ یُوسفَُۖ وَابْیضََّتْ عَینَْٰھُ مِنَ اَ۬

، وقد ظل متماسكا أمام هذه الفاجعة ومتحلیا -84-یوسف ﴾)84(فَھُوَ كَظِیمٞۖ 

 بالأمل والتفاؤل وكأنه یعید له فلذة كبده، وقد كان حدیثه حافلاسبالصبر والإیمان بأن االله 

-علیه السلام–الفرج آتٍ لا محالة، فسیدنا یعقوب بي بأن ابنه في رعایة االله وأن إلهام غی

.والصبر على البلاء وانتظار الفرجیعلّمنا درسًا في ترك الیأس وحسن الظن باالله 

-علیه السلام–یونسهي شخصیة الشاعر والشخصیة الثالثة التي استحضرها 

نه یئس من ومعاناته في بطن الحوت وهو في الظلمات، كاظما للغیظ، ومعترفا بذنبه لأ

القرآن الكریم دعاء نبي االله قومه وغادرهم، فدعا االله تعالى بالتوبة والمغفرة، وقد بیّن 

 ﴿: في قوله تعالى-علیه السلام–یونس
ٗ
لنُّونِ إِذ ذَّھَبَ مُغَٰضِبا وَذَا اَ۬

لظُّلُمَٰتِ أَن لآَّ إِلَٰھَ فَظنََّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیھِْ فَنَاد۪يٰ  فِےاِ۬

لظَّلِٰمِینَۖ  أَنتَ سبُحْنََٰكَ إِلآَّ  ،-86-الأنبیاء﴾)86(إِنِّے كُنتُ مِنَ اَ۬

اللیل، ظلمة ظلمة البحر، و (فكان هذا الذكر سببا في قبول توبته وإخراجه من الظلمات 

، ویستثمر الشاعر قصة النبي یونس علیه السلام مرة أخرى حیث )بطن الحوتظلمة و 

:1یقول

  يي صَدْرِ فِ تُ تّلْ رَ 

.73ص القلوب، فردوس بزیو،أحمد-1
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ي البَطْنِ یَدْعُوفِ ذِي النونِ كَمَا 

ي الیَمِّ مَوْتِه فِ نْ نَجَا مِ 

وهو في بطن  -معلیه السلا–حیث یستحضر الشاعر مرة ثانیة دعاء سیدنا یونس 

حالته النفسیة وتجربته الشعریة والشعوریة فهو یشبه نفسه بالنبي الحوث، ویسقط علیه

یتمثل في الدعاء والتسبیح والتضرع الله  ال زادویطمئنها لأنه یحم-علیه السلام–یونس 

.عز وجل لذلك سینجو كنجاة یونس من بطن الحوت

ثمة روابط مع شخصیات الأنبیاء لإحساسه بأنّ الشاعر یتناصص إلى أنّ لخن

وثیقة تربط تجربته وتجربة الأنبیاء، فكل من النبي والشاعر یحمل رسالة إلى أمته، 

لنبي رسالة سماویة، وكل منهما یتحمّل العنت والعذاب في سبیل والفارق بینها أن رسالة ا

رسالته، لذلك یطیب للشعراء أن یشّبهوا فترة المعاناة التي یعیشها الشاعر قبل میلاد 

فالآلام والابتلاءات ، 1قصیدته بفترة الغیبوبة التي كانت تنتاب الرسول أثناء الوحي

تهم من شأنها أن الأنبیاء وعاشوها في حیاوالصراعات الداخلیة والخارجیة التي عرفها

ورودها في النص الشعري یحمل بعدًا من أبعاد حالة شعوریة؛ لأنّ تدخل المتلقي في 

تجربة الشاعر، فشخصیات هؤلاء الأنبیاء تقع في القاسم المشترك بین الشاعر والمتلقي 

  .رةنص فاعلیة كبیوهو ما یحقق لل

 ِزَمانٍ نْ م

تِيرَ ي ذَاكِ فِ لُ أُسَجِّ 

طَتِيي خَارِ مُ فِ سُ رْ أَ وَ 

القاهرة،العربي، الفكر دار المعاصر،العربيالشعر في التراثیةالشخصیاتاستدعاءزاید،عشري علي: ینظر-1

.77ص ،1997مصر،
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رِيدْ ي صَ وَأَنْحُتُ فِ 

أُفْصِحْ مْ لَ وَ 

الوَرِیدِ فَكُنتِ بقُربِي كَ 

وكنتِ في قَلْبِي قَدیمًا

جَدِیدٍ نْ وأزْهَرْتِ مِ 

1مُودِ ي ثَ فِ حٍ الِ كَصَ ولَكِنّي

الذي  -علیه السلام–صالحیستحضر الشاعر في هاته الأبیات شخصیة النبي

قومه قومه ثمود لدعوتهم إلى عبادة االله والإیمان به، لكنّ  إلى  سبحانه وتعالىأرسله االله

 ارمز بوصفه فاستحضر الشاعر هذا النبي كذّبوه ، وعملوا على القضاء على دعوته، 

"أسرار الحب"غزلیة في قالب دیني من قصیدة نثریة عنوانها للمعاناة، فهذه الأبیات

ا المقطع مطلعها الذي یبوح فیه الشاعر لمحبوبته بأنها تتكون من سبعة مقاطع، كان هذ

تسكن أعماقه منذ زمن طویل، ولن یتغیر حبه لها، فهو مرسوم بداخله بل منحوت لا 

یمحى ولا یزول، ولم یَبُح بذلك وفضّل التكتم، فهي قریبة منه بل جزء منه، وحبها دائم 

.في قومه ثمود_ لامعلیه الس_النمو، ومع ذلك فإنّه یعاني كمعاناة صالح 

 ُ2انُ مَ زْ یاؤُهُ أَ ضِ ولِ سُ الرَ دُ هْ ا     عَ هَ اسِ رَ جْ ي أَ نُّ فِ رِ یَ ولِ تُ البَ ابن

ملقباً إیاه -علیه السلام-عیسىیستدعي الشاعر في هذا البیت شخصیة المسیح

، فهو في هذه القصیدة _صلى االله علیه وسلم_وشخصیة الرسول محمد"ابن البتول"ب

بحر الكامل یصف لبنان، إنه بلد عتید، یضم عقائد ا البیت العمودي من هذالتي منها 

.45ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-1
.41حمد بزیو، روضة الغناء، صأ -2
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متنوعة بل عقیدتین من خلال ما وردفي النص إنه موطن المسیحیة والإسلام؛ وتكفي 

للدلالة على _ صلى االله علیه وسلم_الإشارة إلى ابن البتول علیهما السلام وإلى الرسول 

  .ذلك

:الشخصیات التاریخیة-2-2

شخصیات التاریخیة من أهم الجواهر التي استطاع الشاعر المعاصر تعد ال

صیاغتها في قلائد شعره، بحیث یقوم الشاعر باستلهام الشخصیات التاریخیة وتوظیفها 

في بنیة النص، بما تحمله من دلالات وإشارات تتیح للشاعر والمتلقي الاتكاء على ما 

.1رة الإیحائیة للقصیدةتفجّره الشخصیات من مشاعر ودلالات تنمي القد

ویقف شاعرنا یستلهم من الماضي الأغر رموزا تتمثل في شخصیات تاریخیة لها 

وقعها وصداها ذهن المتلقي، تعبیرا عن رؤاه وتصوراته، وأولى هذه الشخصیات شخصیة 

ور، فوظفها ذصلاح الدین التي تحوي طاقات شعوریة هائلة وظلالا تاریخیة ممتدة الج

لغلیله وإطفاء للحرقة التي بصدره جرّاء الخذلان العربي للقضیة الفلسطینیة شفاءً االشاعر 

:2"رعاتنا"یقول الشاعر في القصیدة 

لِمَ لاَ تُخَاطِبُونَا بالإنْجلیزیة

أَحْرَجْتُمُونَا كَثِیرًا 

نَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّكُمْ قَتَلْتُمْ فِینَا العُرُوبة

أَدْتُمْ الوَطَنِیَّةوَ 

ا أَنَّكُمْ تَعْشَقُونَ الكَرَاسِيعَرَفْنَ 

.155ص قباني،نزارشعر في التناصالحوقاني،سعیدبنعیسى-1
.27 ص المنثور، اللؤلؤ بزیو،أحمد-2
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هْیُونِیَّة تُعَانِقُونَ الصَّ

لاَ تَخَفْ سَیِّدِي

لِصَلاَحْ الدِّینْ لاَ 

لاَ لِلْوِحْدَة

لاَ لِقِمّة عَرَبِیّة

قد استحوذت على اهتمام العدید من الشعراء لارتباطها صلاح الدینإن شخصیة «

س، ودور صلاح الدین في تحریرها من القد: بقضیة العرب والمسلمین الأولى وهي

الصلیبیین، وبما أن القدس قد عادت إلى أیدي الاحتلال من جدید، فكان من الطبیعي 

أحمد "، غیر أن الشاعر 1»استدعاء شخصیة صلاح الدین لتصبح رمز البطولة والتحدي

في هذه الأبیات استحضر شخصیة صلاح الدین لتكون شاهدا على إخفاقات "بزیو

ر، القصیدة عبارة عن شرارات متطایرة ینفثها الشاعر في وجه الحكام العرب، ویقرّ العص

فیها بأن البطولة غابت بغیاب صلاح الدین، وأننا في زمن الخیانة ولم تعد هناك مكانة 

م ومصافحة الصهیونیة أعلنوا بیع للقادة العظماء لأن رعاة العرب بلجوئهم إلى السلا

ن كل ما یقال في القمم العربیة هو إملاءات، فمن المفروض ، ومن هنا ندرك أالقضیة

لأن من أملى القرارات هم الغربیون فلا للخوف على المناصب الإنجلیزیةمخاطبتنا باللغة 

.فابقوا فیها ولا لراشد منكم یوحد ویثور كالأسلاف

لفذّ اعر فهي شخصیة القائد العربي اأما الشخصیة الثانیة التي استحوذت اهتمام الش

والخلود، وجعل هذه السّماتللبطولة والعروبة  ارمز ، إذ جسّده الشاعر "صدام حسین"

.272ص المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد اهرظ -1
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، في عید الأضحى یوم إعدام القائدعنوانا لقصیدة مطوّلة عن هذا البطل نظمها الشاعر

:1"رمز البطولة والعروبة والخلود"قصیدة یقول في

 َامُ دَّ ص:

أَنْتَ الیَومَ رمزٌ 

ینَ لِصِ المُخْ وبِ ي قُلُ فِ 

:صدَّامُ 

نْتَ الرّایَةُ الكُبْرَىأَ 

وَأَنْتَ السَّیْفُ في أَعْنَاقِ كلِّ الخَائنین

حُسیْنُ ا یَ كَ وصَ صُ نُ بْ تِّ رَ 

نْصافٍ وعَدْلٍ إ لِّ كُ بِ 

عِنْدَمَا یأَتِي الخَلاَص

رَتِّبْ نُصًوصَكَ یا حَبِیبًا للحُسَینِ 

لِّ سطرٍ كُ بِ 

  .اصنْدَمَا یأْتِي القِصَ عِ 

وشجاعته ورجولته وحسن قیادته ثم یقرّ في "الماجد العربي"حدث الشاعر عن ثم یت

:2هو نفسه صدام حسین، یقول الشاعر"الماجد العربي"الأخیر بأن 

.22،23ص الهوى،نبضاتبزیو،أحمد-1
.23،24،25،26ص الهوى،نبضاتبزیو،أحمد-2
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في بَغْدَادَ المَاجِد العرَبي

لاَ یَخْشَى

وَلاَ یَرْضَى المَذَلَّةَ والهِوَان

اجِدُ العربيُّ في بَلَدِيالمَ 

یرِ بِ وفي وطَنِي الكَ 

وفِي العَرَاءِ 

وفي السَّماءِ 

وفي العُصًورِ 

المَكَانَ وحیثَما كانَ 

.یَشْحَذُ سیفهُ اجدُ العربيُّ المَ 

نِ من حَمَلتْهُ طْ ي بَ فِ 

هِ یْ لَ ي إِ ادِ الهَ ةَ مَ سْ یَعْشق بَ 

هتَدِيفی

لٌ كُّ وَ تَ لهِ ى الإِ لَ وعَ 

انُ مَ الأَ وَ ةُ بَ حَ ولهُ المَ 

...............

.يُّ ربُّ الأرضِ بِ رَ جدُ العَ اِ المَ 



"أحمد بزیو"التناص في شعر:الثانيالفصل 

- 182 -

عَ لِ یسعَى  ابِ لصِّ

انِ نَ حَ لْ لِ وَ 

تَ نْ أَ  يُّ بِ رَ دُ العَ اجِ المَ 

يِّ دَ عُ  وأبُ 

یا حُسیْنُ 

.انِ سَ رْ الفُ رسَ اِ فَ وَ 

یوم عید  ؟ومتى،لما حدث لصدامحزینٌ الشاعر كما الأمة العربیة متأثرٌ ویبدو أن

یة وبالتركیز في تاریخ نظمها ، فالمتأمل لهذه القصیدة الوطنیة السیاسیة الرثائالمسلمین

-30:الأضحى السبتعید(یجده نفس الیوم الذي أعدم فیه الرئیس الشهید صدام حسین 

وهذا دلیل )الماجد العربي(خمسة مقاطع كرر الشاعر في كل مطلع ،)12-2006

كلمة المجد كثیرا وحین یستعمل على العزة والمجد، والمتأمل لكلمات الرئیس صدام یجده 

ربما یكون هذا دافع لتكرار العبارة من طرف الشاعر، "الماجدات"جد العراقیات بقوله یم

فالأولى یقصد بها صدام لأنه ابن بغداد، والماجد الثانیة في بلدي یقصد بها كل عربي 

وطني غیور على وطنه، والماجد الثالثة یقصد بها كل أصیل یخرج من بطن أمه محبا 

ماجد الرابعة كل عربي حتى خارج العالم العربي وخارج هذا لوطنه ثائرا مجاهدا، وال

الزمان، والماجد الخامسة یختم بها ویعود إلى صدام مخاطبا إیاه بالضمیر أنت وباسم ابنه 

ثم باسمه، وكل هذا التكرار المتقارب ،عديّ وهي كنیة مستعملة قدیما وفي المشرق حالیا

.یرالتقدإظهارلشخص واحد یدل على التأكید و 

:1یقولفخصاله، الشاعر یردد ثم

.26،27ص الهوى،نبضاتبزیو،أحمد-1
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:نَاتَ علَّمْ 

ضِيتَ قْ تَ وءَةُ رُ فَ المُ یْ كَ 

الغُزاةِ نَ  نَهَابَ مِ لاَ نْ أَ 

الَةُ سَ الرِّ تَ نْ أَ 

طَىالخُ وَ 

  .اتمَ ةِ المَ قَ نَ مشْ لِ وْ قُدْنَا ى لَ تَّ حَ 

.الاً طَ بْ مَ أَ وْ الیَ ورُ القُصُ دَ تَلِ نْ أَ  هَاتَ یْ هَ 

اءً دَّ شِ أَ 

  .اةأُبَ 

لِغَمَدِهَاعُودَ تَ نْ اجِرَ لَ نَ الخَ إنَّ 

دینٌ سَیَبْقَى ثاَئِرًا

تْ فاصِرُ الرُ تَ نْ نهُ یَ مْ وَ راقِ ى العِ لَ عَ وَ 

م المشاهدین والأجیال كیف یكون الإنسان امرؤا بمروؤته لا إن الرئیس صدام علّ 

ریخ لا إنها رسالة قدمها للتا.یخشى ولا یخاف ولا یهاب المحتلین فلا بد من التصدي  لهم

تزول ولا تمحى، ومع ذلك یقارنه بالحكام الذین یقبعون في قصورهم لا یحركون ساكنا 

ة وأبطال أشداء، ویضیف الشاعر إن اونوا أو ینجبوا أمثال صدام من أبفهیهات أن یك

الجهاد ضروري، ومن المفروض أنّ السیف لن یعود إلى غمده إلا بعد سداد الدَیْن دلالة 

.الثأروجوب الأخذ ب على
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:الشخصیات الأدبیة-2-3

من ملامح تأثر الشاعر بالموروث الشعري، استحضاره لعدة شخصیات أدبیة، 

مرتبطة بحادثة من الأحداث، أو بقضیة من القضایا، أو بصفة من الصفات تمیزها عن 

، ومن بین الشخصیات الأدبیة التي 1غیرها، محاولا أن یجعل منها شاهدة على العصر

  :في قوله) مجنون لیلى(بن الملوّح "قیس"، شخصیة "أحمد بزیو"شاعر استحضرها ال

قیْسًاأَنَا لستُ 

رَمْزٌ لَیْلاَيَ و

ورمزٌ فقط

فهو ینفي عن نفسه دور مجنون استدعاء سلبیا،"قیس"استدعى الشاعر شخصیة 

یؤكد الحاضرة بقوة في قصائده ما هي إلا رمزٌ، وما"لیلى"ویعترف بأن شخصیة لیلى

:2"لیلاي"ك قوله في قصیدة ذل

نِینِيحَ ي وَ صِّ دِیــــــــــنِي      هِـــــي نَ يَ إنّ لـَـــیْلَى هِ 

ـــــــــيَ لِي كلُّ الیَقینِ ینِي      هِ تَلِ عْ شــــــوْقٌ یَ ــــــــيَ ه ـِ

  .ةیدَ دِ الجَ تِ یْ ةُ البَ دَ ة      وِحَ یدَ صِ ى القَ لَ یْ ا لَ تِ یَ نْ أَ 

:3"لیلى"وقوله أیضا على لسان

:یَا لیلَى

.176عیسى بن سعید الحوقاني، التناص في شعر نزار قباني، ص:ینظر-1
.13أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص-2
.19، 18أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص-3
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یقَتِيفِ رَ تِ نْ ، أَ هلْ فِعْلاً 

:حِیدَتِيا وَ ي إِذَنْ یَ ولِ قُ 

نَاا هُ نَ ةً أَ طَاعَ عًا وَ مْ سَ 

المُنَىلُّ كُ كَ أَنَا لَ 

نِيتَ حَیَّرْ :تْ الَ قَ فَ تْ ابَ جَ أَ 

یْتَنِيسَمِعْتُكِ منْ قَریبٍ یا لَ 

نِيمِنْ زمانِ نَاجَیْتَ 

ةُ ادَ بَ العِ ا أنَ 

بِ رْ التُ قَ وْ فَ فُ وُّ صَ التَّ و

.نِيفَ دْ ي مَ فِ وَ 

لیست امرأة وإنما هي رمزٌ للعبادة "لیلى"ففي الأبیات السابقة یعترف الشاعر بأن 

وقوله " قیس"والدین والجانب الروحاني للشاعر، وقد أكّد هذا المعنى باستحضاره لشخصیة 

ما هو العفیف الطاهر ، ومن هنا ندرك أن الشاعر لیس بمجنون لیلى وإن"أنا لستُ قیسًا"

الذي ذكر لیلاه بأنها رمز العبادة في حد ذاتها، هذا وإن تغزل الشاعر كثیرا في دواوینه 

نتباه أن ة أو قصائد نثریة فإن ما یلفت الایسواء كانت قصائده عمودیة أو أشعار تفعیل

لمختارة القصائد الدینیة كانت  في الصفحات الأولى من مؤلفاته؛ منها الأبیات الأولى ا

بعنوان)اللؤلؤ المنثور(والأبیات التي تلیها من"لیلاي"بعنوان) فردوس القلوب(من 

".تقرب"
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ویواصل الشاعر استدعاءه للشعراء القدامى، وفي هذه الأبیات یستدعي شخصیة 

:1، یقول الشاعر"الخنساء"

نَتْ فِي دَاخِ  لي الأسماءُ أَضْمَرْتُ مِنْ سنواتِ عمرِي عِزَّها     وَتَشَجَّ

الخَنْسَاءُ ت في قَبْرِهَا ــــوتَأَوَّهائِبيــــــوتكاثرتْ في التَّوِّ كُلُّ مَصَ 

:وفي قصیدة أخرى یقول

بَغْدَادُ یا حَضَارتِي

بَغْدَادُ یا سِلاَحَ مَنْ ینوي سعَادةَ العُیُونِ 

خَنْسَائِنَایَا مَنْ یُزیلُ الحزْنَ عن 

رُبوعِنَایَا منْ تبُشّر باخضِرارِ 

التي اشتهرت بشعر الرثاء "شخصیة الخنساء"یستحضر الشاعر في هذه الأبیات 

فقدان أخویها، فشعرها من أصدق ما وصل بعد خاصة ببسبب المصائب التي أصابتها 

إلینا من الشعر العربي، وأخلصه عاطفة في التعبیر عن الحزن العمیق، وهو القاسم 

الشاعر بغداد ویبكي یرثي ،فكما الخنساء ترثي أخویها ؛المشترك، بینها وبین الشاعر

حالها الذي آلت إلیه فهما یشتركان في الألم والمآسي والأحزان فجاءت بنیته الشعریة 

.ممتلئة بألفاظ الرثاء والبكاء والحزن

.44أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-1
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:التناص الأدبي-3

ع داخل نصوص أدبیة مختارة، قدیمة وحدیثة، شعرا أو نثرا متالتناص الأدبي هو 

النص، بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف 

من نماذج هذا التناص تأتي منسجمة كثیرٌ تي یجسّدها ویقدّمها في نصّه، و أو الحالة ال

، فالتناص الأدبي یكون في الشكل 1مع السّیاق الذي ترد فیه فتزیده عمقا أو تعبیرا أو تأثیرا

فالشاعر یعید إنتاج نصوص سابقة علیه أو معاصرة له سواء كانت شعریة والمضمون،

صورة أو موقفا أو رمزا، كما أن أو نثریة، عالمیة أو شعبیة أو وطنیة أو یقتطع منها

عنه في النص نص، فهو یعمل ذهنه لإكمال المسكوتفي عملیة فهم ال اكبیرً  المتلقي دورً ل

فالقارئ لم یستهلك الإنتاج اللغوي فقط، «ثقافته السابقة، وإنتاجه وتأویله محكوم بمعارفه و 

لي لنفسه فالنصوص لا تتجه إلى الخواء ولم تأت من فراغ، والقارئ لم یعد یقبل الدور الآ

بل هو حصیلة ثقافیة ونفسیة تتلاقى مع منتج هو مثلها في لأنه لم یعد مجرد متلقٍ 

.2»صیلتینتكوینه الحضاري، والنص هو المتلقي لهاتین الح

والقراءة هي التي تنشئ في الذهن نصا ثانیا، بل إن قراءة أي نص أدبي لا یعني 

إلا قراءة مجموعة من النصوص في الوقت ذاته وذلك بحكم أن القراءة تثیر في الذهن 

.3شبكة من علاقات النص بسواه بصورة متزامنة

.50أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، ص-1
من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج معاصر، الهیئة المصریة العامة عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، -2

.79، ص1998، 4للكتاب، مصر، ط
، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 333عبد الملك مرتاض، مدخل في قراءة البنیویة، مجلة الموقف الأدبي، ع :ینظر-3

.100، ص1999
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:التناص مع الشعر العربي القدیم-3-1

النثر، ینسل منه ما یشاء وما وراءه تراث ضخم من الشعر و الشاعر العربي یقف 

م تطلعاته ورؤیاه الفنیة، ولا یمرّ بعصر أدبي إلا ویفید منه الجاهلیة حتى العصر یلائِ 

الحدیث، والشعر المعاصر لیس طفرة، بل هو حلقة إذ یرتبط ارتباطا عضویا بالحركات 

.1الإبداعیة في التراث العربي

شأنه شأن الشعراء عبر كل العصور، لم یشذ عن هذا العرف "یوأحمد بز "والشاعر 

عدید من النصوص الغائبة واغترف منها، فنصوصه لا تخلو من ومضات ضر بل استح

:الشعر العربي القدیم والحدیث، كقوله متناصا مع المتنبي

.2دِ السَّمَا أَسرابُ والطّیرُ في كَبيدَتِ حْ وِ تُسكرُ العصفُورِ زُغْرودةُ 

:یتناص هذا السطر الشعري مع بیت المتنبي الذي یقول فیه

.3والشّمسُ في كَبِدِ السَّمَاءِ مریضةٌ       والأَرضُ واجفةٌ تكادُ تمورُ 

حیث استحضر الشاعر الشطر الأول من بیت المتنبي ووظفه في قصیدته مع 

"حسناء المیلاد"، وعلى ما یبدو أن الشاعر في قصیدتهتغییر طفیف في المعجم الشعري

-03-11(التي اختیر منها هذا البیت والتي یذكر فیها مدینة جیجل وكتبت بتاریخ 

وبالعودة إلى السیرة الذاتیة للشاعر والتي ذیّل بها كل دواوینه نجد أنّ تاریخ  )2008

ما یدل على إهداء الشاعر قصیدته إلى نفسه في )1958-03-11(میلاد الشاعر هو 

:ه، ومن خلال البیتعید میلاد

بُ؟ یَا جِیجِلُ الحَسْنَاءُ جِئْتُكِ طَالِبًا    أَفَلاَ یُسَاعِدُ مُقْلَتِي الطُّلاَّ

.58حصة بادي، التناص في الشعر العربي الحدیث، ص:ینظر-1
.130أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.71، ص1973لنشر، بیروت، للطباعة وابیروت، دارالمتنبيدیوان، أبو الطیبالمتنبي-3
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دلیل ثان على أن الشاعر ماكث في مدینة جیجل كأستاذ بجامعتها، ومن هنا ندرك أن 

التناص بین ما ذكر الشاعر والمتنبي واضح، سوى أن الغرضین مختلفان، كما نحس من 

مطلع القصیدة أنها لم تتوقف عند هذا التناص بل نشعر مباشرة أن الشاعر متأثر بقصیدة 

:الشاعر السوري نزار قباني

یا تُونُسُ الخضراءُ جئتكِ عاشقًا        وعلى جَبِینِي وَرْدَةٌ وَكِتَابُ 

:وحین نقارن بین هذا البیت وبیت الشاعر أحمد بزیو

جِئْتُكِ عَاشِقًا         وَالعِشْقُ دَاءٌ، والْهَوَى یَنْسَابُ یا جِیجِلُ الْحَسْنَاءُ 

).حرف الباء(والروي والقافیة)بحر الكامل(نفسه  الوزننفسها الشعریة و الغنائیةلهماأنّ 

:1، یقول الشاعر"ولسنا معا"كما نجد أیضا تناصا آخر مع المتنبي في قصیدة 

وتَجْرِي الرّیاحُ 

وَتَجْرِي

.سَیْرَ السُّفُنِ وتعكِسُ 

:2یشكل هذا البیت تناصا اجتراریا مع بیت المتنبي

تجرِي الرّیاحُ بِما لا تشْتَهِي السُّفُنُ مَا كُلُّ مَا یَتَمَنَّى المرءُ یُدْرِكُهُ 

:3التي یقول فیها" آهات"كما نسجل تناصا حواریا في قصیدة 

نحیَا ونسْعدُ فَیَا لَیْتَ بَعْدَ الأهِ تَطُوفُ بِنَا الآَهَاتُ في غَسَقِ الدُّجَى

.57أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-1
.472المتنبي، الدیوان، ص-2
.63أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-3
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.وأَدُ ــهمَّ ینأى وَیُ ـــفَیَا لَیْتَ هذا الوَتَأْوِي الهُمومُ الجِسمَ من غیرِ رغبةٍ 

:1"مجنون لیلى"فهاته الأبیات تتداخل دلالیا وإشاریا مع قول 

اورُ في الهَلاكِ عِظَامِي عظامهایعًا فَإنْ مِتُّ       تُجَ ـــیَا جمِ ـــــــــفَیَا لَیْتَ نَحْ 

  عــــــــامـــــل جــــــــهمّ باللیــــــنِي والـــــوَیَجْمَعُ أَقْضِي نَهارِي بالحدیثِ وبِالمُنَى      

، والقاسم "مجنون لیلى"بصورة خفیة مع أبیات "أحمد بزیو"أبیات الشاعر تتداخل

هات التي ألمّت بالشاعرین فمجنون لیلى المشترك بین النصین هو الشوق والصبابة والآ

یتمنى جوار لیلى في الحیاة والممات، فهو یفكر بها ویتمنى لقاءها بالنهار، وفي اللیل 

یشتكي من الآهات والآلام التي تلازمه "أحمد بزیو"یجتمع علیه الهم والأسى، والشاعر 

، فیها شمس حیاتهأخرى تمسح عنه هذا السواد وتشرق في غسق الدجى ویأمل في أیام

ما فكل من الشاعرین یعیش وجدانیته التي تدل على الآه والوحدة والحسرة والتألم، وكل منه

  .دلإزالة الهم والكبَ یصف حاله ویشفي غلیله بكلمات كانت متنفَّسا 

نجد الصور الشعریة "أحمد بزیو"ومن ملامح حضور التراث الشعري عند الشاعر 

الشعر العربي القدیم، وتتمثل في كثرة الاستعارات والتشبیهات، التقلیدیة التي یزخر بها 

:2"عفیفتي"خاصة تلك المتعلقة بوصف المرأة، ومن أمثلتها ما یقوله الشاعر في قصیدة 

لاَءُ ـــــــــینِي أَیَا لَیْ ـــــوَاجِعِي       مَنْ ذَا یُواســــــــیَا لَیْلُ إِنْ لَمْ تُخْفِ أَنْتَ مَ 

اءُ ــــهارُ عَنَ ـدُو والنّ ـــــأَشْ ي        واللیلَ ـــرُفِ ــــــتي لَكِ أَحْ ــــجِرَاحِ حبیببِدَمِ ال

صائدِ فِیكِ یا حسناءُ ـــــكنْ       كلُّ القــــرْقَتِي إنْ لم تـــــائِدُ حُ  ــَجَفَّتْ قَص

صُ قَلْبَكِ الأهواءُ ـــــــلاَ تُراقِ ـــــیَا منْ لمسْتِ صَبَابَتِي في صَمْتِهَا       أَفَ 

.127، ص2003یوسف فرحات، مجنون لیلى، شعراؤنا، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، -1
.45، 43، 42أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-2
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لَتْ حَوْرَاءُ ــــورودَ تَعَسَّ ـــــــدُّجَى       نَقَطُ الــــوَلَمَسْتِ منه سوادَ شَعْرِكِ وال

قَتِ ــــــتَ شِعْ ـــــــیا لی اءُ ـــــــعرٌ خَلَّدَتْهُ سَنَ  ــــِاتَ شـــــلا مَ لِیلَتِي    ـــــــــــهُ خَ رِي نَمَّ

.یفاءُ ـــــلِي       وأَراكِ ضَبِیًا، أَنتِ لي هــــ ــــِبَتْهُ أَنَامـــــــــنا دَاعــــــوأراكِ غُصْ 

نلمح في هذه القصیدة صورة شعریة لقصیدة من الشعر القدیم حیث كثرة الصور 

البیانیة والتشبیهات منها تشبیه الشاعر للمرأة بالضبي وهذا فیه تقلید لشعراء العرب الذین 

بیة، كما نسجل صورة أخرى حفلت بها القصیدة ظهم بالقمر والشمس والشبهوا محبوبات

التقلیدیة وهي تشبیه سواد الشعر بسواد اللیل، وهي صورة منحوتة في الذاكرة الجمعیة، 

وقد اشتهر بها الشعر العربي منذ أزمان العقود إلى "لیت شعري"كما وظّف الشاعر عبارة 

هذه القصیدة فقد جاءت هندستها بمعماریة العصر الجاهلي فخیط التراث واضح في

.القصیدة العربیة القدیمة مطلعا وشكلا

:التناص مع الشعر العربي الحدیث والمعاصر-3-2

بالانفتاح على الشعر العربي الحدیث بشطریه الشعر الجزائري المعاصر حافلٌ 

لعربیة مكثفا للنصوص الشعریة اه والجدید المعاصر، حیث نلحظ زخماالتقلیدي من

.1الحدیثة داخل النصوص الجزائریة المعاصرة تولّد عنه تداخل نصوصي جلي

والتناص مع الشعر العربي هو أحد الآلیات التي توسّلها الشاعر لإثراء نصوصه 

النصّي ما جاء بتجارب فنیة غنیة بالألفاظ والمعاني والصور، ومن نماذج هذا التداخل 

:2"جزائري"في قصیدة 

  :يرِ زائِ جَ 

الجِبَالُ الشّامخَاتُ تِ نْ أَ 

.258، صوجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي، التناص-1
.40أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص-2
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  :يجَزَائرِ 

اتُ یَ أنتِ الرمالُ الصّافِ 

:1لمفدي زكریا"قسما"نشید اجترارٌ لبعض ما جاء فيهذا المقطع هو

قسمًا بالنازلاتِ المَـــــــاحِقَاتِ        والـــــدّمـــــاءِ الـــــــزكیّـــــــات الطّاهرات

في الجِبالِ الشّامخَاتِ الشّاهقاتِ والبنود اللاّمعاتِ الخافقَاتِ 

رمز البطولة والعروبة "في قصیدة  هنفسكما نلحظ التداخل النصي الاجتراري

:2في قوله" والخلود

نَحْنُ نُقْسِمُ یَا حُسیْنُ 

بِحَقِّ كُلِّ النَّازلاِتِ المَاحِقَاتِ 

:3قوله" حسناء المیلاد"وأیضا في قصیدة 

امِخاتُ بِحُسْنِهَاهَاذِي الجِبالُ الشّ 

كَمْ ذَا یجُودُ على الأدِیمِ سَحَابُ 

:4"صرخة ثائر"وقوله أیضا في قصیدة 

فَجَبْهَتنَُا قد أَعْطینَاكِ عَهْدَا

ویَبْقَى العهْد مبدأَنَا ودِینَا

:5"مفدي زكریا"فهذا البیت یتناص مع قول الشاعر 

.71، ص 1983ركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، مفدي زكریا، اللهب المقدّس، الش-1
.34أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.130ص/ ن. م -3
.36ص/ ن. م -4

.71مفدي زكریا، اللهب المقدس، ص-5
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جَبْهَةَ التَّحْریرِ أَعطیْناكِ عَهْدَا

قد تأثر بشاعر الثورة الجزائریة، حتى غدت أبیاته زادا "أحمد بزیو"و أن الشاعر یبد

له في خطاباته الشعریة، ویتمظهر هذا التأثر في استحضار عبارات من النشید الوطني 

التي ینتجها النص الغائب، وهذه الدلالة هي تجسید لماض له وقعه نفسها الدلالةب"قسما"

كلمات النشید أثارت حماسة الشاعر فهي كلمات حارة توازي حرارة على البلاد والعباد، ف

الرصاص والنار، فقد بدأه الشاعر بقسم یعظّم فیه ما سیقسم به، فقد أقسم بدماء الشهداء 

الطاهرة، وبالجبال الشامخة التي كانت مأوى للمجاهدین في نضالهم بأن الثورة التحریریة 

حیاة المستقلة بالنصر أو الموت بشرف، دون أن ینسى الجزائریة هي ثورة الكرامة فإما ال

الشاعر الدور البارز لجبهة التحریر الوطني فیجدد لهم العهد في سبیل أن تحیا الجزائر 

وما یلفت انتباه القارئ للخطاب الشعري الجزائري المعاصر هو التقارب اللغوي «حرة، 

صوص هذه أسبابها الخارجیة والدلالي الكبیر للنصوص الشعریة، ولظاهرة تداخل الن

ودواعیها الفنیة منها تقارب الشعراء زمانیا ومكانیا وإیدیولوجیا وثقافیا، ونلمس هذا التداخل 

النصوصي على مستوى البنیة المعجمیة والحقول الدلالیة، وإدماج النصوص الغائبة في 

سابق بل ، فهذا الاستحضار لیس مجرد استدعاء لنص 1»)الحاضرة(النصوص المقروءة 

یحمل دلالات تحتفظ بها ذاكرة المتلقي، فهو یمثل امتزاجا بین التناص الأدبي والتناص 

التاریخي لأن الشاعر استدعى فیه أحداثا تاریخیة أراد أن یذكر بها أبناء وطنه والعالم 

.أجمع بالماضي والتضحیات والثورة المجیدة

لمحمد "یا بحر"نقلنا إلى قصیدة التي ت"یا بحر"كما نسجل تناصا حواریا في قصیدة 

:2"أحمد بزیو"خلیفة، یقول الشاعر العید آل

.287، صالتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي، -1
.119، 118أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
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لیلاً ـــــــعًا وخَ ــــــــي رائلِ نْ ــــخُذْ بِي وكُ لاً ــــــــقًا وعلِیــــ ــــِكَ عاشــ ــــُر جِئْتـــــــــیَا بحْ 

مِیلاً ــــــــــودَ جَ عُ أَ  يْ ي كَ یبِ هِ لَ فاطْفِئْ لّدِيــــــــــرَارَتِي وتَجُ ــــتُ حَ ـــــــــــلْ مَ ي حَ ـــ ــــّإِن

ولاً ـــــــــــــطَابَ المَقَامُ لِكي أَكونَ رَسُ دفَةً ـــ ــــُكَ صـــــــوْتُ عَلى رِمَالِ  ــــَإِنّي رس

بیلاً س_أَرَدْتَ نْ إِ _كَ جَ وْ وأَشُقّ مَ حًاــسَأَغُوصُ في طبقاتِ مَائِك ساب

1لاً ــــــــــــــــعليّ قلیدْ  ـــُفَجاءُ طَ العَ تَ نْ أَ         امِلٌ ـــــرُّ دَوْمًا كــــــالسِّ تَ ـــــأنرُ ـــــیا بَح

(محمد العید آل خلیفة"ویقول  ):النص الغائب"

رَاــحـــــبِي سِ ـــــــتَ قَلْ ـــحْرَا       ملكـدیكَ بَ ـــــــــیَا بحرُ أَفْ 

  رىــــبــــن ك ـــِمفاتــــنُوفٍ       من الــــــ ــــُي بِصـــرْتَنِ ــــــــهَ بَ 

رَاـــــــضـــرینَ وخُ ــــــاظـَّــ نــیاهُك زُرقا      للــــــــــدُو مِ ـــــ ــــْتَب

رَا ــــجْ ــــــوْنِكَ فَ ـــــثْلِ لَ ـــــمِ ــكَ لاً    ــــــــــك لَیـــــــس لونُ ــــــــفلیْ 

رًاـــــصْ ـــقْ لك حَ ــحاولت حَصْرَكَ وَصْفًا     فَلَمْ أُطِ 

درَاــــــتُ بالهمّ صـسِي     إن ذِقْ ـــــــــرُ أنتَ أنیـــیا بَحْ 

رَاــــــــوارَكَ ذُخْ ــــــ ــــِوَارُك إِنِّي      أرى جـــسْبِي جِ ـــــــــح

بَحْرُ والحُسنُ یُطرىیَا  ا    ــأَطْرَبْتُ حُسْنَكَ مَدْحً 

غْرِيــــكَ مَ ــــــمَ أَزَلْ بِ ـــــفَلِ أَغْـــرَیْــــتـَــنِي بِكَ حُسْنًا     

2ـــبَحُ فِكرَاـــفِیــــكَ أَسْــــــفَــمَنْ فِیكَ یَسْبَحُ جِسْمًا    

.119، 118بزیو، نبضات الهوى، صأحمد -1
ر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،محمد العید آل خلیفة، دیوان محمد العید آل خلیفة، دار الهدى للطباعة والنش-2

.62، ص2010، )د، ط(
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قد اشتغل على النص الغائب اجترارا في التركیب "أحمد بزیو"نجد أن الشاعر 

، غیر أنه "محمد العید آل خلیفة"لعنواني حیث استحضر عنوانا مطابقا لعنوان الشاعر ا

في مضمون القصیدة تعامل مع النص الغائب بطریقة الحوار فقد استطاع توسیع دلالات 

النص الغائب، فقد امتص الشاعر كلمات النص الغائب وحوّرها وألبسها دلالات جدیدة 

.صا جدیدا مغایرا للسابق في الرؤیا والتشكیلفتولّد لنا بواسطة التناص ن

، نصوص "أحمد بزیو"ومن النصوص المشرقیة التي استحضرتها ذاكرة الشاعر 

نشعر أنه یخرج «بصفة عامة، فعند قراءتنا للقصائد الغزلیة للشاعر "نزار قباني"الشاعر 

نبهار هذا الشاعر أحیانا من تحت عباءة نزار قباني أو یطل من فوق كتفیه، لیؤكد حقیقة ا

، ومن أمثلة هذا الحضور قوله في قصیدة 1»بالتجربة الشعریة النزاریة وتوظیفه لنصوصه

:2"عندما"

عنْدَمَا تسْهرین بصكّ برید

على طَاوِلاَت المَلاهي

تُلَبِّینَ كلَّ العیونِ 

بكأسٍ 

بهمسٍ 

برقصٍ 

وعند الصباح یؤنّبُكَ الخِصْرُ 

ذَاكَ الشَّهِيُّ 

الطَّهُورُ 

.259، صوجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصرجمال مباركي، التناص -1
.99أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
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فَتَبْكِینَ في العُمقِ 

عن ومن سَاءَ فیه هَوَاكِ 

:1"أفیقي"في قصیدة -النص الغائب–ویقول نزار قباني 

أَفیقِي من اللّیلَة الشّاعلهْ 

ورُدِّي عَبَاءَتَكِ المَائِلَهْ 

باح المُطِلَّ  أفیقِي فإنَّ الصَّ

حُ شَهْوَتَكِ السَّافلهْ سیَفْضَ 

:2"یابحر"وذلك قوله في قصیدة 

لاً ــــــودَ جَمِیعُ أَ  يْ ي كَ یبِ هِ لَ فاطْفِئْ دِيــــــــــ ــــّتُ حَرَارَتِي وتَجُللْ ــــمَ نّي حَ إِ 

وَمَدِینَتِي لاَ تَقْبَلُ التَحْوِیـــــــــــــــــــــــــــــــلاَ صَفَحَاتُ عُمْرِي ذِكْرَیَاتِي وَالهَوَى

ـــــــــــــولاَ طَابَ المَقَامُ لِكي أَكونَ رَسُ إِنّي رسَوْتُ عَلى رِمَالِكَ صُدفَةً 

:3)النص الغائب(قول نزاری

قولي أُحِبُّكَ كَيْ تَزِیدَ وَسَامتِي

فَبِغَیْرِ حُبِّكِ لاَ أَكونُ جَمِیلاَ 

وَلاَ تَتَرَدَّدِّي...الآنَ قُولیهَا 

بَعْضُ الهَوى لاَ یَقْبَلُ التأجیلاَ 

هَذي فُرْصَتِي فَ ..لاَ تَخْجَلِي مِنِّي 

.72، ص1944ار قباني، الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات نزار قباني، بیروت، ز ن-1
.119، 118أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
:https:، متاح على الرابط16، ص 6نزار قباني، دیوان أشهد أن لا امرأة إلا أنت، ط-3 //kotobati.com
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رَسُولاَ لأِكونَ رَبًا أو أكون

، إلا أن تعامله معه كان بطریقة "نزار"استفاد من نص "أحمد بزیو"فالشاعر 

لعدید من دوال النص الغائب، كما أنه ، ونستأنف ذلك من خلال استحضاره الامتصاص

صي جلیا، في یستمد كلمات وعبارات من المعجم الشعري النزاري، مما جعل التداخل الن

.هذه القصیدة

":نيیدع: "ومن الأمثلة أیضا قول الشاعر في قصیدة

دَعِینِي أردّد فِي شَفَتَیْكِ مقَاطعَ عَزْفٍ 

.لكِي تستریحَ السَّماء

صُ من مُقْلَتَیْكِ جَمِیعَ العصُوردعی نِي أُلَخِّ

كَيْ تعلمي أَنّي ماكثٌ 

ثابتٌ كالضّیاء

1نِي أعبٍّر عن كلِّ عزٍّ یدع

:2"والبقیة تأتي...أحبك...أحبك"لنزار قباني في قصیدة "النص الغائب"یقول و 

...دَعِینِي أُفتِّشُ عن مفرردات

تَكُونُ بِحَجْمِ حَنِینِي إلیكِ 

كِ نْ دَعِینِي أفكِّرُ عَ 

وأشْتاقُ عنكِ 

تِ مْ الصَ بِ كِ لُ دَعِینِي أقو 

.120أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-1
:، متاح على الرابط1993، 7ط" شغف"أحبك والبقیة تأتي، المكتبة الإلكترونیة، ...قباني، أحبكنزار -2

www.kafrbuhum.com
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حِینَ تضیقُ العِبارةِ عَمَّا أُعَانِي

إن القصیدتین متعالقتان بل متكاملتان كأنهما قطعة واحدة وإنّ تاریخ الكتابة المتأخر 

مرجعا له،  ایؤكد أنّه یتقمص شخصیة نزار أو على الأقل یتّخذ نزار "أحمد بزیو"للشاعر 

.وهو دلیل على مطالعته الشعریة لمن سبقوه من المتنبي ونزار وغیرهما

أحمد "عدید من العلاقات الواضحة التي تقیمها نصوص الشاعر مكن رصد كما ی

من الشاعر وعي وعي أو بغیر معاصرة، سواء كان ذلك ب، مع نصوص جزائریة"بزیو

:1ومن أمثلتها قوله

رَتَّلْتُ فِي صَدْرِي

كما ذِي النّون في البَطنِ یدْعُو

نَجَا مِنْ مَوْتِهِ في الیَمِّ 

:2رىوقوله في قصیدة أخ

ویونسُ في البطنِ لربِّه یسمّع

في " حسین زیدان"هذه المقاطع الشعریة تتداخل مع نص الغائب وهو نص الشاعر 

:3قصیدة یونس والبحر التي یقول فیه

لَغَ حِكْمَةً وَسَمَا بالثُّبوتْ ضَاقَ مِنْ قومٍ أَضَلُّوا      فَأَب)یُونُسُ (وَ 

وتْ ــــتِهِ ازورارًا      لِیُصْبِحَ آَیةً للناسِ، حُ فـَــــیَضْـــــــــــجِر من عَشیرَ 

بَ من هدى الإیمانِ رُمْحًا      كَانَ لِیُونسَ التسبِیحُ قوتْ  فَصَوَّ

.73أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص-1
.13أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص-2
.21، ص1985، )د، ط(، قسنطینة SEDحسین زیدان، اعتصام، منشورات -3
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یتمظهر هذا التناص من خلال إنتاج النص الحاضر للدلالة نفسها التي ینتجها 

ذي نجا من بطن ال - علیه السلام–النص الغائب، وهذه الدلالة هي استعادة لقصة یونس 

یدعو، لربّه یسمع (الحوت، وكان تسبیحه سبب نجاته، فاستحضر الشاعر أن هذا التسبیح 

).التسبیح قوت

فَالْتَقَمَھُ ﴿:فالشاعران اشتغلا على نص موجود سلفا وهو الآیة القرآنیة

لْحوُتُ وَھُوَ مُلِیمٞۖ  لْمُسبَِّحیِفَلَوْلآَ )142(اُ۬ نَ أَنَّھُۥ كَانَ مِنَ اَ۬

 ﴾)144(بَطنِْھِۦٓ إِلَيٰ یَوْمِ یُبعَْثوُنَۖ لَلَبثَِ فِے)143(

-144، 143، 142-الصافات

:التناص مع المثل السائر-3-3

تعد الأمثال مصدرا ثریا من المصادر التي یستقي منها الشعراء مادتهم الشعریة 

كون مخزّنة في خاصة تلك التي تحتفظ بها ذاكرة المتلقي، وترتبط بشخصیات أو مواقف ت

الذاكرة الجمعیة، ولهذا نجد الشاعر یستدعیها في نصوصه بصداها وأثرها في نفس 

.المتلقي

لم تدرج إلا القلیل من الأمثال، ومن الأمثال "أحمد بزیو"وفي دواوین الشاعر 

":مُتَأَكِّد"العربیة التي كان لها حضور في شعره قوله في قصیدة 

تُنهشُ الكتفُ؟لاَ تَقُلْ لي مِنْ أَیْنَ 

:بيلا تُجِبْ 

كیف تُرسم الهمزة فَوقَهَا ألفٌ؟

لأَنَّنِي متأَكِّدٌ 
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1أَنَّكَ لا تُؤْتلفُ 

یَعْرِفُ مِنْ أَیْنَ تؤكل «:نلاحظ أن الشاعر في هذه الأبیات استحضر المثل القائل

لأن   ، الذي یأتي الأمور من مأتاها، وذلك2»الكَتفُ، وهذا المثل یُضرب للرجل الداهیة

أكل الكتف أعسر من غیرها وتقول العرب لضعیف الرأي ونلاحظ أن الشاعر استبدل 

...لا یحسن أكل الكتف كونه أعمق دلالة"تنُهش"بالفعل "تأكل"الفعل المبني للمجهول 

ومع هذا لم یخرج الشاعر نص المثل عما هو شائع في الاستعمال، فهو یُضرب لضعیف 

وعلى ما یبدو أن الشاعر مشمئز في هذه نُ أكل الكتف،الرأي فیقال علیه لا یُحسِ 

فأكل  ؛ح الصورة كاملةلإیضاوظف المثل فالمقطوعة فیهجو شخصا ما لأنه لا یؤتلف، 

، وإن نوى أكل ، ككتابة الهمزة تحت الألف لا تخفى على كل كاتبالكتف ونهشه واضح

غیر مقبول  اة بكونه شخصذكره له بسوء، ومن هنا تتأكد الصورة الهجائی أي ؛لحم أخیه

.أصلا

:حیث یقول"تبحَّر"ویستحضر الشاعر مثلا آخر في قصیدة 

فماذا أقولُ لآهاتِ وَجْدِي

وَمَاذَا أَقُولُ لِتحطِیمِ عُمْرِي

وَفِي كُلِّ قَوْلٍ مَضَى یَمْحِي ما أسطّر

"عَزَّ خُوكَ فَهُنْ "إِذَا 

یَا حبیبي

ألمْ تَفْهَمِ الدَّرسَ 

.32ؤ المنثور، صأحمد بزیو، اللؤل-1
س، .ع.سلیمان بن صالح الخراشي، المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، دار القاسم للنشر والتوزیع، الریاض، م-2

.15، ص2007، 1ط
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1!كَبَّرْ؟یَا مَنْ تَ 

نسجل في النص السابق تناصا اجتراریا یتمثل في استحضار الشاعر للمثل 

ومعناه میاسرتُك صدیقَك لیست بضیم یركبك منه، فتدخلك نْ،إذا عزّ أخوك فهُ «:القائل

حذف الألف ، غیر أن الشاعر 2»به، إنّما هو حسن وتفضّل، فإذا عاسرك فیاسرْهالحمیّة 

، )فعولن فعولن فعولن( الشعریة واستقامة وزن بحر المتقاربللضرورة"أخوك"كلمة من 

وقد استحضر الشاعر هذا المثل لـتنازل واحد منهما كي لا تكون الأنانیة بارزة في 

.الموقفین وتكون سببا للتنافر

:3یقول الشاعرمثلا آخر، "التدارك"اعر في قصیدة ویستحضر الش

في موطِنِي"البرْغوثُ "اسْتنسَر 

بحرقِ نَعْشِيد السّلطَانَ وهدّ 

:أَیُّها السّلطانُ 

احْذَرِ التَّعَازِي

وابْعثْهُ لِجَهَنّمِي

لأن بقاءه عَثَرٌ 

ئر إن البُغاث بِأرضِنَا یستنْسِرُ، یتناص البیت الأول من هذه القصیدة مع المثل السا

قد " مد بزیوأح"، والشاعر  4ضرب للضعیف الذي صار قویا وللذّلیل الذي عزّ بعد الذّلویُ 

وهو نوع من الحشرات التي تمتص "البرغوث"غیر أنه وظف لفظة  ؛عى هذا المثلاستد

.64، 63أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص 1
.11سلیمان بن صالح الخراشي، المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، ص-2
.36ثور، صأحمد بزیو، اللؤلؤ المن-3
.7، صالمرجع السابقسلیمان بن صالح الخراشي، -4
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لـیدل على أن أغبر اللون بطئ الطیران، ضعیفوهو طائر صغیر"البغاث "الدّم، بدل 

الأمر أصبح في غیر أهله فصغار القوم أصبحوا سادتهم كالبرغوث أصبح نسرا رغم 

.ضعفه وصغره

قول أنّ التناص مع الأمثال یشترك فیه الشعراء حیث یلجئون إلى ما تداولته یمكن ال

العرب من أمثال مخلّدة في الموروث الثقافي ویبقى التفاوت في توظیف المبدع لهذه 

.الأمثال المتوارثة في نصّه الحاضر

عقد في ثنایا دواوینه "أحمد بزیو"وفي ختام هذا الفصل نصل إلى أنّ الشاعر

ارا مع أنواع متعددة من التناص، فكان القرآن الكریم من أهم الروافد، حیث استقى حو 

الشاعر من آیاته وشخصیاته ولغته، بطرق تناصیة عدیدة أغلبها اجترارا، وواضح أنّ 

عموما، كما تناصّ الإسلامیةالشاعر متأثر بالقرآن الكریم والحدیث الشریف والثقافة 

نیة والتاریخیة والأدبیة واستحضرها بطرق تناصیة مختلفة شاعرنا مع بعض الرموز الدی

وبمستویات متفاوتة، كما استلهم من الشعر العربي القدیم والحدیث واستوحى منه الألفاظ 

والمعاني والأفكار وجعلها في سیاقه الشعري بما یخدم تجربته وفكرته وغرضه، كما لجأ 

تراثیة وإعادة بعثها من جدید، فهو یحاول الشاعر إلى توظیف الأمثال لمحاورة الذاكرة ال

ربط الموروث الثقافي بالحاضر الراهن، تاركا بصمته في النص الحاضر، فأنتج نصوصاً 

.غنیة بالتراث من جهة، وتتّسم بالحداثة من جهة ثانیة
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:الفصل الثالث

-التشكیل والتأویل-"أحمد بزیو"الإیقاع في شعر 

تعریف الإیقاع: أولا

".أحمد بزیو"الإیقاع الخارجي في شعر:نیاثا

  الوزن -1

القافیة-2

"أحمد بزیو"الإیقاع الداخلي في شعر:ثالثا

.التكرار-1

.التجنیس-2

".أحمد بزیو"الإیقاع والتأویل في شعر :رابعا
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تعریف الإیقاع: أولا

لدارسون، في الإیقاع أحد أركان الشعر منذ القدیم، وقد اختلف الباحثون وایعدُّ 

هذا  نّ ، ولا غرو إذا قلنا إكافة ، شأنه في ذلك شأن المصطلحات الأدبیة والنقدیةهتعریف

مرتبط بكل شيء في الوجود، فالكون یسیر وفق إیقاع الاتساع في دلالته مردّه إلى أنه 

لأنه المبدأ الذي أقره الخالق سبحانه وتعالى أساسا لبقاء الكون ودوامه، ویتجلى «منتظم 

الأرض حول ذلك بوضوح في الحركة الإیقاعیة التي تؤدیها الكواكب في مدارها كحركة

الحركة لو اختلفت لاختل النظام فالخالق الذي أرسى قواعد نفسها وحول الشمس، وهذه

ن الإیقاع هو خالق الإیقاع اختاره قانونا یضمن استمرار حركة الكو مبدأالحیاة على 

.1»هوبقاء

الإیقاع الشعري وكانت لهم وجهات نظر متفاوتة كلٌ حسب خاض الدارسون في

، هوأسسوا الإطار المفاهیمي ل،اختصاصه بین الدراسات اللغویة والنقدیة والبلاغیة

"مایاكوفسكي"وانصبت اهتماماتهم على إبراز أبعاده الجمالیة والفنیة، فهو كما یخبرنا 

)Mayakovsky(یجعل القصیدة منجزا جمالیا وشكلا فهو ما  ؛2القوة المغناطیسیة للشعر

(جون كوهن"فریدا من أشكال الكتابة تتمیز به عن الفنون الأخرى أما  "Jean Cohen(

.3»الوسیلة التي تجعل اللغة شعرا«فیرى أنه 

.41ص ،1986تونس،العصریة،المطبعةالعربي،الشعرإیقاعنظریةالعیاشي،محمد-1
2 - Paul Zumthor , Introduction à la poésie oral, Edition de seil, p156-157.

،2000القاهرة،غریب، دار درویش،أحمد:تر،)العلیا اللغة -رالشع لغة بناء(الشعریةالنظریةكوهن،جون-3

.74ص
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:الإیقاع لغة واصطلاحا-1

، فقد وردت في لسان العرب، من عدیدةً  يفي المعاجم العربیة معان" وقع"تحمل مادة 

إیقاع ألحان :، وفي القاموس المحیط1اع اللحن والغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبینهاإیق

، وفي معجم النقد العربي القدیم فالإیقاع من 2الغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبنیها

المطرقة والإیقاع من إیقاع اللحن والغناء، وهو أن یوقع الألحان :المیقع، والمیقعة"

قاع مرتبطة هذه المعاجم، وهو أن، لفظة الإیلإیقاع یكاد یكون واحدا في ، فمعنى ا3ویبنیها

.بالغناء والموسیقى واللحن

"إیقاع"أما المعنى اللغوي للفظة  "RHYTHM"عاجم الغربیة، فهو ینحدر من في الم

ویعني "RHEEIN"الیونانیة، وهي بدورها مشتقة من الفعل "RHYTHMOS"كلمة 

معجم إكسفورد الإنجلیزي بأنه نظام الحركات الحسیّة والصوتیة ینسلب ویتدفق، ویعرّفه

Petit، وجاء في المنجد الفرنسي الصغیر4ما یشتمل علیه من أزمنة تتخلل النغبم

Larousse Illustré  البیت الشعري في الإیقاع هو تكرار العناصر التي یختص بها«أن

رة في مدد منظمة یمكن إدراكها، وقد تظامها الحسّ، وقد یكون تكرار ظاهمُدَدٍ یُدرك ان

، أو ...)ضوء، خطوط، ألوان(أو بصریة ...)نبض القلب،(تكون هذه الظاهرة فیزیولوجیة 

غیر أن ما )عمل، راحة(أو اجتماعیة ....)نهار، لیل(أو كونیة ....)أصوات(سمعیة 

.5»یدرك من الظاهرة لا یقتضي وجوبا تساوي المدد بین ما تكرر

.263ص العرب،لسانمنظور،ابن-1
.733ص المحیط،القاموسالفیروزآبادي،-2
.119ص ،1،2001ط ،1ج ناشرون،لبنانمكتبةالقدیم،العربيالنقدمعجممطلوب،أحمد-3
.57ص ،1973العودة، دار الثقافة، دار حدیث،ال الأدبيالنقدهلال،غنیمي:ینظر-4

5 - Petit larousse illustré, Larousse, Llibrairie larousse, Canada, 1988, P500.
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:حاأما اصطلا

الدّوائر التي تؤلف وات المنظّمة داخل الدائرة الوزنیة ومن ثمّ حركة الأص«فالإیقاع

، وفي معجم اللسانیات 1»إیقاع القصیدة أو موسیقاها في شكل للحركة متصور التنظیم

الرجوع المنتظم في السلسلة الكلامیة للإحساسات السمعیة المتشابهة التي تولّدها «هو

.2»لمتنوعةالعناصر النغمیة ا

یأخذ في سیاقاته الإجرائیة أشكالا شتى فهو التكرار المتّسق «وهو بهذا المعنى العام 

أو غیر المتّسق لوضع أو مركز قوة، لمعنى أو حركة، وهو أحد أنواع الوحدة لأنه تركیز 

على حركة أو نغم أو لفظ معین یظهر في تناوب الحركة والسكون الأنوار والظلام، عودة 

على الصدر في الشعر، تكرار رجوع القرار في الأغنیة، ردّ العجزة في النهایة، البدای

قافیة واحدة أو قواف متناوبة، رجوع نوبة واحدة أو عبارة موسیقیة في المعزوفة، فهو 

تناظر زمني یقابله في الطبیعة توقف الحركة أمام حاجز ثم استئنافها ویقوم جمالها على 

وثه، إلا أن هذا یجب أن لا یوهم بوصف الإیقاع على أنه مجرّد لذة انتظار ما نستبق حد

وسیلة إطراب واستجابة لحاجة نفسیة صرف، فهو ذو قیمة خاصة من حیث المعاني التي 

3.»یوحي بها

یتجاذبها مجال الموسیقى ومجال "إیقاع"القدامى فلفظة العرب أما عند علماء 

إلى الشعر، لما یحمله من دلالة على النغم لموسیقى منه وربما كانت أقرب إلى االشعر،

ویتداخل المصطلحان في كثیر من "إیقاع"أكثر من " وزن"واللحن، والشائع في الشعر لفظ 

الشعر هو الكلام «:في حدیثه عن إیقاع الشعر العربي"السجلماسي"الأحیان، یقول 

،1ط بیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسةوالتأویل،التشكیلالشعري،المعنىجمالیاتالرباعي، القادر عبد-1

.177ص ،1998
2 - Jean Dubois, Dictionnaire de liguistique, larousse, paris, 1989, p424.

العرب،الكتابإتحادمنشورات،الإیقاعیة،والبنیةالدلالیةالبنیةبینالحدیثةالعربیةالقصیدةعبید،صابرمحمد-3

.15ص ،2001دمشق،
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نى كونها موزونة، أن ل المؤلف من أقوال موزونة متساویة، وعند العرب مقفاة، فمعالمخیّ 

یكون لها عدد إیقاعي، ومعنى كونها متساویة هو أن یكون كل قول منها مؤلفا من أقوال 

ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون ،إیقاعیة، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر

بي في جوهره شعرٌ غنائيٌ ، فالشعر العر 1»الحروف التي یختم بها كل قول منها واحدة

الألحان، والشعر العمودي كان قائما على ركیزتین أساسیتین هما الوزن والقافیة، یتصل ب

، وظل الشعر 2»الشعر هو كلام موزون ومقفى ویدلّ على معنى«:یقول قدامة ابن جعفر

كان الموسیقى حیث جعل من الوزن أهم أر "ابن الرشیق"بل وإن ،القافیةأسیرا للوزن و 

، 3»ان الشعر وأولاها به خصوصیةأعظم أرك) الوزن(إنه «:یقول

والوزن یلازم الخطاب الشعري، وهو جزء من القصیدة لا ینفصل عنها، لأنه ینشأ «

في داخلها، مراوحا بین الحركات والسكنات، ولا ینفصل عن سیاق المعنى، فیرتبط به، 

ى وتضبطه قواعد معهودة، فیها من المرونة ما یبیح للشاعر أن یتصرف بذوقه وطبعه عل

.4»سبیل الاختیار في مظاهر الاستعمال

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه، ویزید ) هــ329ت" (ابن طباطبا"یقول 

علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه، فإن اجتمع الفهم مع صحة وزن الشعر صحة 

لیه، وإن المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتماله ع

نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها وهي اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن 

الرباط،المعارف،مكتبةالغازي،علال:تحیع،البدأسالیبتجنیس في البدیعالمنزعالسجلماسي،القاسممحمدأبو-1

.218ص ،1،1980ط المغرب،
،1،1978ط مصر،القاهرة،الأزهریة،الكلیاتمكتبةخفاجي،المنعمعبدمحمد:تحالشعر،نقدجعفر،بنقدامة-2

.64ص
الكبرى،التجاریةالمكتبةحمید،ال عبدالدینمحيمحمد:تحونقده،الشعرصناعة في العمدةالقیرواني،رشیقابن-3

.132ض ،3،1964ط مصر،
جامعةالأدبي،والنصالسیمیاءالثالث،الوطنيالملتقى،"المعنى-الإیقاع"الشعري،الخطاببنیةخان،محمد-4

.172ص العربي، الأدب قسموالإنسانیة،الاجتماعیة والعلوم الآداب كلیةبسكرة،
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الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان أجزائه ومثال ذلك الغناء المطرب الذي 

یتضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طیب ألحانه، فأما المقتصر على 

فناقص الطّرب، وهذه حال الفهم فیما یرد علیه من الشعر طیب اللحن من دون ما سواه

.1الموزون مفهوما أو مجهولا

في هذا التعریف یجعل من الإیقاع معیارا لفهم جودة الشعر، فهو "ابن طباطبا"فـ

أعمّ وأشمل من التواتر المنتظم فعدّه یكاد ینطبق عنده مع مفهوم الموسیقى الشعریة، 

ستقامته ات، والتي بدورها تشكّل الوزن، فصواب الإیقاع واللأصوات والحركات والسكن

الوزن، وصحة المعنى، وعذوبة اللفظ،  ةحعنده یتحقق إذا اجتمع حسن التركیب، وص

هذه النظرة تحمل في طیاتها ملامح النظام الإیقاعي الذي یقوم على التلاؤم والتناسب «

، فإذا ما خرج جزء عن موضعه والانسجام ولولاها ما تحقق هذا التلاحم بین الأجزاء

.2»الطبیعي اختل النظام والنسق، واضطرب المعنى وفسد

على تآلف الألفاظ وانسجامها مع الإیقاع الشعري قائمٌ ) هــ393ت " (الفارابي"وعند 

تآلف التخاییل في علاقات صوتیة لا تنفصل على الوزن والقافیة فقد توسع في نظریة 

 امؤلفمخیّلاً  اكلامً «الوزن إیقاعا للألفاظ، حیث عدّ الشعر الإیقاع الشعري، جاعلا من 

فالشعر إذا لحّن ظهر .3»من أقوال ذوات إیقاعات متفرقة لیكون فرقا بینه وبین النثر

مفصّل وهو نقلة منتظمة على النغم ذوات فالإیقاع «الفرق بین إیقاع اللحن وإیقاع القول 

، فالإیقاع المفصل 4»حروف ذوات فواصلووزن الشعر نقلته منتظمة على ال،فواصل

العربیةالمملكةالریاض،والنشر،للطباعة العلوم دار المانع،ناصرالعزیزعبد:تحر،الشععیارطباطبا،ابن-1

.21ص ،1958السعودیة،
دمشق،سوریا،العربي، القلم دار العباسي،العصر في البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسسحمدان،أحمدابتسام-2

.57ص ،1989
د،(العربي،الكتاب دار خشبة،الملكعبد غطاس: تحالكبیر،الموسیقىكتابمحمد،بنمحمدنصرأبوالفارابي-3

.1085ص ،)ت د،(،)ط
.1090ص/ ن. م -4
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یقصد به الموسیقى، وهو ینبني على انتظام أنغامه مع فواصلها كما ینبني الإیقاع في 

.الشعر على انتظام الحروف وانسجامها

فالفرابي میّز بین الإیقاع الموسیقي والإیقاع الشعري على أساس أن الشعر مادته 

.الأنغام، والرابط بین الإیقاعین هو العنصر الزمنيالحروف والكلمات والموسیقى مادتها 

إنّ أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق «:ویؤكد ابن فارس هذا المعنى في قوله

بین صناعة العروض وصناعة الإیقاع إلا أن صناعة الإیقاع تقسم الزمان بالنغم، 

.1»وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة

إن الشعر «بین الإیقاع والتخییل في قوله ) هــ1004ت" (قرطاجنيحازم ال"ویربط 

یتألف من التخاییل الضروریة وهي تخاییل المعاني من جهة الألفاظ وتخاییل مستحبة 

.2»وأكیدة وهي تخاییل اللفظ في نفسه وتخاییل الأسلوب وتخاییل الأوزان والنظم

تقدیر ما لزمن النقرات، «:یقاع بأنهیعرّف الإ"ابن سینا"أما في بیئة الفلاسفة فنجد 

فإن اتفق أن كانت النقرات منغمة كان الإیقاع لحنیا، وإذ اتفق أن كانت النقرات محدثة 

رادف ، نجد أن الإیقاع عنده م3»للحروف المنظم منها الكلام، كان الإیقاع شعریا

ف التي ینتظم منظم للحركات والسكون التي تحدثها الحرو للموسیقى، فالإیقاع هو تتالٍ 

شعرا، فهو یفرق بین فغیر ملحنة كانت منها الكلام فإن كانت ملحنة كانت غناء، وإن 

النغم والإیقاع على أساس أن النغم لحن وصوت یتغنى به، أما الإیقاع فهو تواتر منتظم 

.خالٍ من ذلك

 دار منشوراتبسج،حسنأحمد:تحكلامها، في العرب وسننومسائلهاالعربیة اللغة فقه في الصاحبيفارس،ابن-1

.212ص ،1،1997ط لبنان،بیروت،العلمیة،الكتب
تونس،الشرقیة،الكتب دار الخوجة،بنالحبیبمحمد:تحالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاجالقرطاجني، ازمح-2

.89ص ،1966
.81ص ،1956القاهرة،التربیة، وزارة یوسف،زكریا:تحالموسیقى، علم جوامعسینا،ابن-3
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هذه «فقد تطرق إلى الإیقاع في فصل صناعة الغناء بقوله "ابن خلدون"أما 

عة تلحین الأشعار الموزونة بتقطیع الأصوات على نسب منتظمة معروفة ویُوقّع الصنا

على كل صوت منها توقیعا عند قطعه فیكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى 

بعض على نسب متعارفة، فیلذُّ سامعها لأجل ذلك التناسب، وما یحدث عنه من الكیفیة 

.1»في تلك الأصوات

طیدة بین الشعر والوزن والإیقاع والنغم، كما أن تناسب الأصوات فقد جعل العلاقة و 

.یحدث اللذة في الإیقاع

ا العرب ن كلمة الإیقاع وردت عند علمائنیه وبناء على ما سبق یمكن القول إوعل

للعروض، كما استعمل العرب كلمة الوزن بمعنى الإیقاع مرتبطة بالموسیقى ومرافقة

الشعر فالشعر هو مجال القول حركة والزمن وخصّوا به تظام في الوأرادوا به الان

.الإیقاعي، فظلّ الإیقاع الشعري لصیقا بالإیقاع الموسیقي

فقد تأثروا بالدراسات الغربیة فتنوعت مفاهیمهم المحدثونأما الدارسون العرب 

موجود في الشعر والنثر «"محمد مندور"للإیقاع كل حسب اتجاهه فالإیقاع في نظر 

یتولّد عن رجوع ظاهرة صوتیة أو ترددها على مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة، لأنه

فأنت إذا نقرت ثلاث نقرات ثم نقرت رابعة أقوى من الثلاثة السابقة وكررت عملك هكذا، 

تولّد الإیقاع من رجوع النقرة القویة بعد كل ثلاث نقرات وقد یتولد الإیقاع من مجرّد 

.2 »راتالصمت بعد كل ثلاث نق

فالإیقاع عنده یكمن في الظواهر الصوتیة، وترددها وتنظیمها وفق وتیرة زمنیة 

.منتظمة ویختلف الشعر عن النثر في الوزن أي التفاعیل التي تستغرق زمنا في نطقها

.512ص ،)ت د،(،3ط ،2ج قاهرة،ال والنضر،للطبعمصرنهضة دار المقدمة،الرحمن،عبدخلدونابن-1
.234ص ،)ت د،(،)ط د،(القاهرة،مصر،نهضة دار الجدید،المیزان في مندور،محمد-2
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قاع یقصد به وحدة فالإی«فقد جعل الإیقاع عنصرا أساسیا "إبراهیم أنیس"وجعله

حو ما في الكلام أو البیت، أي توالي الحركات والسكنات على النغمة التي تتكرر على ن

.1»كلام أو في أبیات القصیدةمنتظم في فقرتین أو أكثر من فقرنحو

وإذ لیس الإیقاع في إنشاء الشعر إلا «فهو یرى الإیقاع في إنشاء الشعر حیث یقول 

المقطعیكمن فيفالإیقاع عنده .2»زیادة في ضغط المقطع المنبور من كلمات الشطر

فیها علو المقطع أو هبوط، یهدف بها «المنبور من الكلمة مقترنا بالنغمة الموسیقیة التي 

.3»المنشد إلى أن ینفعل السامع، فتهتز الأجسام تبعا لتأثر الوجدان

من المقاطع التي تستغرق كماً «:أن الإیقاع متنوع العناصر فهو"شكري عیاد"ویرى

بها، وثانیها التنغیم الذي یساعد على إظهار حالات التكلم من إخبار الزمن أثناء النطق 

إلخ، وآخرها النبر الذي یساعد على إبراز ما یعتبر المتكلم أنه ...أو استفهام أو تعجب

.4»الجزء الأهم في الكلمة أو الجملة

الإیقاع بالنبر یوصفه عنصرا فعالا في خلق الإیقاع "كمال أبو دیب"ویربط 

أما الإیقاع فهو شيء آخر، إنه الفاعلیة التي تنقل إلى المتلقي ذي «ي، فیقول الشعر 

الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة، ذات حیویة متنامیة، تمنح التتابع الحركي 

وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة الحركیة، 

.5»تختلف تبعا لعوامل معقدة

.164ص ،1965مصر،الأنجلو،مكتبةالشعر،موسیقىأنیس،إبراهیم-1
.149ص /ن.م -2
.158ص/ ن.م -3
.140ص العباسي،العصر في البلاغيللإیقاعالجمالیةالأسسحمدان،أحمدابتسام-4
الإیقاع علم في ومقدمةالخلیل لعروض جذريبدیلنحوالعربي،للشعرالإیقاعیةالبنیة في دیب،أبوكمال-5

.23ص ،1،1974ط بیروت،للملایین، العلم دار المقارن،
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قاع إذن حركة متنامیة یمثلها الشكل الوزني وهو قائم على الفاعلیة بین الشاعر الإی

الإیقاع بلغة «"كمال أبو دیب"والمتلقي، والتي تجعله یحس بالحركة الداخلیة، یضیف 

الموسیقى هو الفاعلیة التي تمنح الحیاة العلامات الموسیقیة المتغایرة التي تؤلف بتتابعها 

قد تأثر باللسانیات وبالشعر الإنجلیزي، "كمال أبو دیب"یبدو أن ،1»العبارة الموسیقیة

إذ  ؛وسعى في نظریته لإثبات بدیل للإیقاع الخلیلي یتمثل في النبر وهو ما عیب علیه

حاول إسقاط مفهومه على اللغة العربیة والنبر خاصیة تمتاز بها اللغة الإنجلیزیة، ونحن 

امى الذین درسوا اللغة وانكبّوا علیها وتوصّلوا إلى جل نعلم أن علماء اللغة العربیة القد

.المفاهیم المعاصرة وإن اختلفت التسمیات، لم یشیروا إلى ظاهرة النبر بمفهومها المعاصر

لا یكفي «:لوزن في الإیقاع الشعري في قولهمن دور ا"عبد االله الغذامي"ویقلّل

لمسببات أخرى غیر الوزن، وقد تخفى الوزن دلیلا عن الإیقاع، لأن الإیقاع یحدث نتیجة

كل قصیدة لعلینا هذه المسببات ولكننا دائما نحس بأثرها علینا، ویعرف قراء الشعر أن 

وقعا على قارئها یختلف عما سواها من قصائد، حتى وإن تماثل وزنهن العروضي، ولو 

في إیقاعها، كان الوزن مصدر الإیقاع إذا لتساوت القصائد التي على بحر الخفیف مثلا 

وهذا افتراض غیر وارد، والسبب في ذلك هو أن لكل كلمة لغویة وزنا عروضیا، ولها وزن 

یُحس ولا یُرى،  هفالإیقاع عند.2»صرفي، كما أن لها نظاما مقطعیا، وفیها نظام نبري

فیتجسد في تعادل النغم الناجم عن مدود الحروف وتكرارها وكذلك عن طریق توظیف 

رة من المهموسة، أي النظر إلى إیقاع القصیدة من خلال تركیبها الحروف المجهو 

لوزن ري، كل هذا یضاف إلى افي، والنظام المقطعي والنظام النبالصوتي، والوزن الصر 

.وحدة كلیّةوالوقع الذي تحدثه القصیدة بوصفها 

.231صالعربي،للشعرالإیقاعیةالبنیة في دیب،أبوكمال-1
.314ص والتكفیر،الخطیئةالغذامي، االله عبد-2
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أن الإیقاع لیس مجرّد الوزن بالمعنى الخلیلي أو غیره من "خالدة سعید"وترى 

وزان، الإیقاع بالمعنى العمیق، لغة ثانیة لا تفهمها الأذن وحدها وإنما یفهمها قبل الأذن الأ

لا یقتصر على الصوت إنه النظام ي الحاضر والغائب، فالإیقاع لغة، وهووالحواس الوع

حسي، سحري، (أو جوّ ما )صوتي أو شكلي(ما ذي یتوالى أو یتناوب بموجبه مؤثرٌ ال

فهو إذن نظام )التناغم، التعارض، التوازي، التداخل(للعلاقات  وهو كذلك صیغة)روحي

حاولت هذه الناقدة في ، وقد 1صورة إیقاعهایة، ذلك أن للأمواج صوتیة ومعنویة وشكل

عندها لغة فالإیقاع،دراستها تجاوز الفهم الضیق للإیقاع القائم على الانطباع التقلیدي

ة نقدیة واسعة تقترب من الشمولیة لفهم مصطلح اولت تقدیم رؤیثانیة غیر الأوزان أو ح

.الإیقاع، متجاوزة الرؤیة التقلیدیة التي جعلت الإیقاع مرادفا للموسیقى

وعلیه فالدراسات النقدیة العربیة الحدیثة التي تناولت موضوع الإیقاع الشعري كثیرة، 

ن ، ومجمل القول إتطفات لبعض النقادولا ندّعي أننا أحطنا بجلّ المفاهیم، وإنما هي مق

هؤلاء النقاد والدارسین هدفوا إلى توسیع مفهوم الإیقاع وحاولوا التماس وظائف إیقاعیة 

وعلاقات لموسیقى الشعر العربي، لتدارك الغموض والنقص الذي شاب الدراسات القدیمة 

.خاصة في خلطهم بین الوزن والموسیقى

كان سباقا إلى طرح Aristotteسطو نجد أر «الغربیین وإذا انتقلنا إلى الإیقاع عند 

:موضوع الإیقاع الشعري، وهذا من خلال إشارته إلى وسائل المحاكاة في الشعر وهي

كون الصوت مادة ،الوزن والإیقاع والنغم لأن المحاكاة بالصوت هي أبرز ما یمیّز الشعر

المحاكاة الشعر الأولى،  فجعل من الصوت العنصر الأساسي في الشعر والجامع لوسائل 

.111ص ،1،1979ط بیروت،العودة، دار الحدیث،العربي الأدب في الإبداعحركیةسعید،خالدة:ینظر-1
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فیه، كما كانت له إشارة لطیفة إلى العلاقة بین الأوزان والإیقاع، فالأوزان ما هي إلا جزء 

.فالإیقاع عنده یشمل الوزن إضافة إلى عناصر أخرى.1»من الإیقاعات

"بنفنیست"ومن النقاد الغربیین في العصر الحدیث الذین تناولوا موضوع الإیقاع نجد 

)Benveniste( الإیقاع كان قد استعیر من الحركات المنتظمة للأمواج، «ى أن الذي یر

هو ذلك ما كان یعلم منذ أكثر من قرن من بدایات النحو المقارن، وما زلنا نكرره، وما هو 

بالفعل، الشيء الأكثر بساطة وإرضاءً، فقد تعلّم الإنسان مبادئ الأشیاء من الطبیعة، وقد 

لإیقاع، وهذا الاكتشاف الأساسي مثبت في المصطلح ولدت حركة الأمواج في ذهنه فكرة ا

.2»ذاته

(توماشفسكي"ویذهب  "Tomashevsky( كل نسق صوتي «إلى أن الإیقاع هو

منظم وفق أهداف شعریة بشكل قابل للإدراك من قبل السامع الموجه له فإنه من الواضح 

ي إنتاج أثر جمالي ف دة للإیقاع، وذلك حسب حجم إسهامهأن كل إنتاج للكلام البشري ما

فالأبیات التي یكون فیها الإیقاع الفني .3»وانتظامه بطریقة معینة في بیت شعري ما

.الموحي تكون عمیقة المعنى متكاملة البنیة یتولد عنها كل جمال فني

(كولریدج"ویرجع  "Coleridge(التوقع الناشئ عن تكرار :الإیقاع إلى عاملین أولهما

بحیث تعمل على تشویق المتلقي وثانیهما المفاجأة أو خیبة الظن وحدة موسیقیة معینة

"رتشاردز"ولا یبتعد ،4التي تنشأ عن النغمة غیر المتوقعة والتي تولد الدهشة لدى المتلقي

)Richards(كما یعتمد _یعتمد الإیقاع«:عن هذه الرؤیة في حدیثه عن الإیقاع بقوله

عاشور، الجلفة، الجزائر، زیانجامعةللعلوم، آفاق مجلةالأدبي،النقد في الشعريالإیقاعمفهومبلقاسم،بودنة-1

.250ص ،03،2022ع ،7م
2 - Benviste, Problèmes de linguistique général, édit TEL- gallimard, 1966, p327.
3 - Tomashvsky, Théorie de la littérature, texte des formalistes russes, Trad : T. Todorove,

edit Seuil Paris, p157.
.122، ص1981والنشر، بیروت، محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال، دار النهضة للطباعة:ینظر-4



-التشكیل والتأویل-"أحمد بزیو"الإیقاع في شعر :الفصل الثالث

- 215 -

الإیقاع والوزن تنبع من توقعنا سواء كان ما نتوقع فآثار-الوزن الذي هو صورته الخاصة

حدوثه وحدث بالفعل، أولا یحدث، وعادة یكون هذا الإیقاع لا شعوریا، فتتابع المقاطع 

، فهو یشكل 1»على نحو خاص یهیئ الذهن لتقبل تتابع جدید، من هذا النمط دون غیره

لمفاجآت التي یولّدها سیاق التوقعات والإشباعات أو خیبة الظن أو ا«نسیجا مؤلفا من 

فهو یقر ،2»المقاطع، ولا یبلغ تأثیر صوت الكلمات أقصى قوته إلا من خلال الإیقاع

أن هذا الإیقاع لا و بارتباط الوزن بالإیقاع ذلك بأن الوزن هو صورة خاصة للإیقاع، 

.یتشكل من الصوت منفردا بل هو نسیج تتدخل في تكوینه عناصر أخرى

(لوتمان"أما  "Lotman( عمّا فیذهب إلى أن الإیقاع هو العنصر الذي یمیز الشعر

ظاهرة التناوب الصحیح للعناصر المتشابهة، كما یشمل تكرار هذه «سواه ویشمل

العناصر، وهذه الخاصیة من خواص العملیات الإیقاعیة، ونعني بذلك خاصیة التردد، 

عیة للإنسان، وفي نشاطه هي بعینها ما یحدد معنى الإیقاع، إن في الحركات الطبی

ومع ذلك ...العملي على حد سواء، وقد أصبح من التقالید المستقرة في البحث الأدبي

فلیس من الصعب أن نلاحظ أن ظاهرة التردد في الطبیعة من نمط یختلف تماما عن ذلك 

الذي تنتمي إلیه ظاهرة الإیقاع الشعري، فالإیقاع في عمل الطبیعة یتمثل في أن أوضاعا

ولكن الإیقاع  في الشعر ظاهرة من نوع ...معیّنة تتكرر خلال فوارق زمنیة معینة

مختلف، فإیقاعیة الشعر قد تعني التكرار الدوري لعناصر مختلفة في ذاتها متشابهة في 

مواقعها ومواضعها من العمل بغیة التسویة بین ما لیس متساو، أو بهدف الكشف عن 

.3»الوحدة من خلال التنوع

للثقافة، الأعلى المجلسبدوي،مصطفىمحمد:تروالشعر، والعلم الأدبيالنقدمبادئآرمسترونغ،إیفوررتشاردز-1

.185ص ،2005القاهرة،
.188ص/ ن. م -2
،)ط د،(ع،. م. ج المعارف، دار أحمد،فتوحمحمد:ترالقصیدة،بنیةالشعري،النصتحلیللوتمان،یوري-3

.71ص ،1995
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(إلیوت"ذهب و  "Eliot( نه ، أي إ1»یمكن أن یولّد الفكرة والصورة«إلى أن الإیقاع

موسیقى الشعر لیست شیئا یوجد «یساعدنا في فهم الشعر وتذوقه، كما ذهب إلى أن 

عظیم مستقلا عن المعنى، وإلا لكان في وسعنا أن نحصل على شعر ذي جمال موسیقى 

.2»ل هذا الشعرقط على مثولا معنى له، وأنا لم أعثر 

وعلیه فإن أغلب الدارسین الغربیین أشادوا بدور الإیقاع في العمل الشعري، وعدّوه 

جوهر الشعر، وكان لهم دور كبیر في دفع الدراسات النقدیة العربیة وتحدید وتوجیهاتها، 

النبر وكذا المقاطع الشعریة الصوتیة و لأن معظم هذه الدراسات ركزت على دور الصوت 

.تها، فقد أصبح الإیقاع وسیلة من وسائل المعنىودلالا

،1،1991ط دمشق،والنشر،للدراساتكنعان دار جدید،محمد:تروالشعراء،الشعر في إلیوت،. س. ت -1

.42ص
.29ص/ ن. م -2
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:الإیقاع الخارجي:ثانیا

نعني بالإیقاع الخارجي أو الموسیقى الخارجیة البنیة العروضیة التقلیدیة التي انبنى 

علیها الشعر العربي والتي تعتمد على القالب أو البحر الشعري وكل ما یتعلّق بالجانب 

معي الظاهر ویتمثل في الوزن والقافیة، فلم یكن الدرس العربي القدیم ینظر إلى الشعر الس

، وما خرج عن ذلك فهو لیس 1»الكلام الموزون المقفّى الدال على معنى«إلا على أنّه 

شعرا، فالوزن عنصر أصیل في الشعر العربي لدرجة أنّ النقاد القدامى جعلوه حداً فاصلاً 

عر والنثر، في ذلك الحین كان الوزن هو نفسه الإیقاع من غیر اختلاف، للتمییز بین الش

إلا أنّ الحداثة الشعریة أحدثت نقلة إیقاعیة في بنیة القصیدة ورسمت حدود الفوارق بین 

المصطلحین؛ فالوزن قالب جاهز جامد یتَّخذ طابعاً كمّیا ویتجسّد في حفنة من المقاطع  

وثبات حتى یخلق جمودًا ویصبح إدراكه آلیا، بینما الإیقاع المتساویة التي تتكرر بانتظام

یتّخذ طابعًا كیفیا ویتجسّد في ذلك النسیج من التوقعات والإشباعات والاختلافات 

والمفاجآت التي یحدثها تتابع المقاطع، وإذا كان الوزن ثابتا، فإنَّ الإیقاع متغیّر لذلك فهو 

، وعله فالوزن عنصر 2یه الحیاة من جدیدیكسر النمطیة في النص الشعري ویبعث ف

ضروري في تشكیل الشكل الشعري، أما الإیقاع فهو أشمل منه إذ یحقق الانسجام بتكاثف 

.عناصر عدیدة لیس الوزن إلا واحدا منها

)(الوزن  -1 Métrique:

مثلِه كأوزان بشيءشيءارتبط الوزن في المعاجم العربیة بالثقل والخفّة، فالوزن ثقْلُ 

والعرب تسمّي الأوزان التي یوزن بها التمر ......وَزْناً وزِنَةً،الشيءوَزَنَ .....الدراهم 

.15قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -1
والدراسات، جامعة الوادي، مسعود وقاد، تجلیات الإیقاع في القصیدة العربیة المعاصرة، مجلة البحوث :یُنظر-2

.238، ص 2012، 14ع
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، فالوزن هو معرفة ثقل 1وغیره بالموازین، ویقال للآلة التي یوزن بها الأشیاء میزان

، وأكثر ما یستعمل في البیوع والمعاملات التجاریة، والموزون قد یكون مادیا الشيء

وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ  ﴿:وقد یكون معنویا مثل قوله تعالى...ضر والذهبكالتمر والخ

﴾الْحقَُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحوُنَ 

، ووزنَ الشِّعرَ فاتّزن فهو أوزن من 2وزنُه بالحسناتوإنما أراد من ثقُل-7-الأعراف 

.4ما بنت علیه أشعارها:، وأوزان العرب3أقوى وأمكن:غیره

فالوزن ركیزة أساسیة في الشعر العربي القدیم، فأبو حیّان جعله الحد :أما اصطلاحا

، وعدّه ابن 5»یفصل النظم عن النثر بفضل الوزن«:الفاصل بین الشعر والنثر في قوله

لب أعظم أركان حدّ الشّعر وأولاها به خصوصیة، وهو یشتمل على القافیة وجا«الرشیق

، فهو أقرّ بأهمیة عنصر الوزن لكنه لم یجعله وحده حداً فاصلا بین الشِّعر 6»لها ضرورة

.والنثر

مجموع التفعیلات التي یتألّف منها البیت، وقد كان البیت «عند المحدثین هو والوزن     

:إسماعیلیقول عز الدین نفسه السیاق ، وفي7»هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة

  أي  ؛إحداها تكرار للأخرى:یقیتینــورة البیت الشعري التقلیدي تتكوّن من وحدتین موسص«

.446، ص 13مج ،)وَزَنَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
.447ص  /ن.م  -2
.1151الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص -3
.448ص  المرجع السابق،،ابن منظور-4
، )ت.د(یّد صقر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، أحمد أمین والس:أبو حیّان التوحیدي، الهوامل والشوامل، ن-5

.309ص 
.113ابن الرشیق، العمدة، ص -6
.50، ص2001، 1محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، لبنان، ط-7
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صورة مجرّدة یحمل دلالة شعوریة «، فهو بذلك1»أنّها تساویها زمنیا في حركاتها وسكناتها

مبهمة ویترك للكلمات بعد ذلك تحدید هذه الدلالة فالوزن في حد ذاته لا یحمل أي دلالة 

فهو لایحدد غرض الشعر ولا نوعه وترك ذلك للشاعر وأحاسیسه وانفعالاته؛ ،2»انفعالیة

سعادة، حزن، حماس، :لأنّ الشعراء عبّروا بوزن واحد عن حالات شعوریة مختلفة

Crowe(، ویذهب كرورانسوم ....حنین Ransom(طریقة لفرض  «هوإلى أنّ الوزن

الوزن في معاني الألفاظ نفسها وبذلك الصورة صوتیا على الانتباه الذي قد ینهمك بدون 

.3»یخلق الوزن نوعا محبّبا من التشبث یجعل من التلقي تجربة جمالیة

لال النغمات المنتظمة والمتناسقة الذي یحقق الانسجام الإیقاعي من خفالوزن إذن هو     

ة عند التي تنشأ من توالي الحركات والسكنات فتؤثر في المتلقي وتخلق لدیه متعة وجمالی

هائلا، فهو یضطر الشاعر إلى أن دلالیاللوزن تأثیرا «تلقیه للنص الشعري، كما أنّ 

یضحي بدقة الألفاظ الفكریة حتى یسلم له النغم ویلوي بالتركیب النحوي لیستقیم له 

، فعلى الشاعر أن یختار الألفاظ التي تنسجم مع الوزن حتى یأتي شعره أكثر 4»العروض

.لناحیة الموسیقیةعذوبة وجمالا من ا

مُسْتَفْعِلُنْ، فَاعِلُنْ، :وأساس الوزن هو التفعیلة الشعریة، وهي عند الخلیل عشر تفعیلات

وبحور «فَعُولُن، فاعِلاَتُنْ، مَفَاعِیلُنْ، مُفَاعَلَتُنْ، مَفْعُولاتُنْ، فاع لاتُنْ، مُسْتَفْعِ لُنْ، مُتَفاعِلُنْ،

ادي التفعیلة، أي تتكرّر في بنائه تفعیلة واحدة أح:الأول:الشعر العربي على نوعین

ثنائي التفعیلة، كالبسیط والخفیف :والثاني......كالوافر والهزج والمتقارب والكامل والرجز

.70، ص4عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، الفجالة، القاهرة، ط-1
.59ص  /ن.م -2
عادل مصطفى، دلالة الشكل، دراسة في الأستیقیا الشكلیة وقراءة في كتاب الفن، دار النهضة العربیة للطباعة -3

.50، ص2001، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط
.ن.ص/ن.م -2
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، غیر أنّه یجب أن نلفت النظر إلى أنّ طبیعة الوزن في الشعر العمودي 1»والطویل

ي الشعر العمودي تتحكم فیه تحتلف عنها في شعر التفعیلة، فالمعنى ومضمون النص ف

طبیعة الوزن من حیث طول الشطر ، كما أنّ القصیدة العمودیة یلتزم كل بیت من أبیاتها 

بعدد محدد من التفعیلات من أوّل بیت إلى آخر بیت في القصیدة، بینما العكس في شعر 

ین أو التفعیلة حیث یخضع الوزن وطول الشطر للمعنى، حیث تتكرر التفعیلة مرة أو اثن

ثلاثة أو أكثر في السطر الشعري الواحد حسب حالة الشاعر النفسیة ودفقاته الشعوریة، 

.ومن ثمّ تكون أشطر شعر التفعیلة غیر متساویة وغیر محددة

":أحمد بزیو"أنماط الأوزان في دواوین -1-1

من الشعراء المعاصرین الذین اتّسمت قصائدهم بمظاهر التجدید "أحمد بزیو"الشاعر

الموسیقي الشعري، ویتّضح ذلك من خلال تنوع استخدامه بین الشعر العمودي والشعر 

.الحر، كما نجد التنوع في بحر القصیدة الواحدة، إضافة إلى التنوع في القافیة

وقد استخدم الشاعر في دواوینه أوزانا مختلفة، یمكن ترتیبها وفق نسبة استخدام كل 

:بحر في الجدول الآتي

نسبة استخدامهعدد القصائد  هنوعالبحر

%31,6335صافٍ الكامل

32,18%28صافٍ المتقارب

13.79%12صافٍ الرمل

6%6ممزوجالبسیط ,89

3,44%3صافٍ الرجز

.52، ص1998، 1سیّد الخضر، التكرار الإیقاعي في اللغة العربیة، دار الهدى للكتاب، كفر الشیخ، مصر، ط-1
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3,44%3صافٍ   الوافر

2,29%2صافٍ المتدارك

1,14%1ممزوجالخفیف

1,14%1ممزوجالطویل

لشاعر غلّب البحور الصافیة على البحور غیر نلحظ من خلال الجدول أنّ ا

، أما الثانیة فبلغت )بتعداد تسع وسبعین قصیدة(%90,80الصافیة، إذ بلغت نسبة الأولى

)بتعداد ثماني قصائد9,19%(نسبتها   

):الصافیة(الأنماط البسیطة -1-1-1

عها من الأوزان الشعریة التي تتشكّل وحدة إیقا«الأنماط الصافیة أو البسیطة هي

تكرار تفعیلة معیّنة، قد یختلف عددها من سطر لآخر، تبعا لمقتضیات التعبیر 

الكامل، المتقارب، (استخدم ستة بحور صافیة وهي  "أحمد بزیو"، والشاعر1»الشعري

سواه من على ماالكامل، والملاحظ أنّ الشاعر آثر )الرمل، الرجز، الوافر، المتدارك

یخلو دیوان من دواوینه وغرض من أغراض شعره إلا وله بحور الشعر العربي، إذ لا

بنیة تفعیلة الكامل المتراوحة بین الإضمار وعدمه، «نصیب منه، وقد یعود سبب ذلك إلى

مما یجعل إیقاع الكامل مشدودا إلى ثلاثة أنماط إیقاعیة مختلفة بعض الاختلاف ولكنّها 

له  شيءثلاثون حركة، لیس للشعر سُمّي كاملا لتكامل حركاته وهي«، لذلك2»متكاملة

  :وهي3»ثلاثون حركة غیره، وهو على ستة أجزاء

.7حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص-1
.57، ص2011، 1رشید شعلال، البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط-2
، 3، طالحسّاني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة:الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، تح-3

.57، ص1994
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.2/مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ 

35,63%)(أي یعادل نسبته )31(وقد استخدم الشاعر هذا البحر واحدا وثلاثین مرة 

:1هاوالتي یقول في مطلع"عتاب"قصیدة "أحمد بزیو"ومن أمثلته في شعر

لَمْ تَعْتَرِفْ یَا قَلْبُ كَمْ أَضْنَیْتَنِي           أَضْجَرْتَنِي یا سَیِّدِي فَأَضَعْتَنِي

/0/0//0_/0/0//0_/0/0//0/0/0//0_/0/0//0_///0//0

، فغیّر نغمة البحر 2إن الخمس تفعیلات الأولى قد طرأ علیها زحاف الإضمار

، وقد تعود كثافة استعمال بحر الكامل من الشاعر إلى مایتّسم به وكسر الرتابة الموسیقیة

هذا البحر من انسجام ورتابة في الإیقاع فهو یصلح لأغلب الموضوعات والأغراض، كما 

في الخبر أجود منه في الإنشاء وأقرب إلى الرقة، لذلك یصلح لقصّ الأخبار، «أنّه

صائد الشاعر المنسوجة على هذا الوزن، وهو ما نجده فعلا في ق3»وللمعاني التقریریة

«وسمّي متقارباالمتقارب، :والبحر الثاني الأكثر حضورا في دواوین الشاعر هو

لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنّه یصل بین كلّ وتدین سببٌ واحد فتتقارب الأوتاد، 

  :هي 4»وهو على ثمانیة أجزاء

.2/فَعُولُنْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ  فَعُولُنْ 

قصیدة من مجموع سبع وثمانین )28(وقد استخدمه الشاعر في ثمانٍ وعشرین 

التي جاء "رحیق المحبة"، ومن أمثلته قصیدة %32,18، أي مایعادل نسبة )87(قصیدة 

:5مطلعها

.83أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
.إسكان الثاني المتحرك في مُتَفَاعِلُنْ هو : الإضمار-2

.61رشید شعلال، البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، ص-3
.129، ص المرجع السابقالخطیب التبریزي، -4
.44أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-5
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جَمِیلٌ إِذَا  مَا  أُغَنِّیكِ    حَقًا             فَیَزْهُو عَلَى شَفَتَيَّ  المَقَالْ 

//0/0_//0/0_//0/0_//0/0//0/0_//0/_//0/0_//00

في  3القصر2لةفي التفعیلة السادسة، وع)فَعُولُ -فَعُولُنْ (1وقد تخلّله زحاف القبض

(التفعیلة الثامنة  )فَعُولْ -فَعُولُنْ .

لأنَّ الرمل نوع من الغناء یخرج من «وسمي رملاالرمل، كما استخدم الشاعر بحر

فیسمّى بذلك، وقیل سمّي رملا لدخول الأوتاد بین الأسباب، وانتظامه كرمل  هذا الوزن

، والرمل في اللغة الهرولة، وعلى ذلك فإنّ الرمل یرتبط بالحركة، 4»الحصیر الذي نُسج

:، وأصل تفاعیله5»مما یقرّبها من الدلالة الاصطلاحیة

2/فَاعِلاَتُنْ  فَاعِلاَتُنْ  فَاعِلاَتُنْ 

:6التي یقول في مطلعها" دعاء"في دواوین الشاعر قصیدة ومن أمثلته

ضَاقَ صَدْرِي مِنْ خُمُولٍ فَهَوَى            لَیْسَ  لِلإِْنْسَانِ إلا مَا سَعَى

/0//0/0_/0//0/0_///0/0//0/0_/0//0/0_/0//0

تفعیلة الثالثة في ال 8وعلة الحذف7فقد جاء تاما مقصورا؛ طرأ علیه زحاف الخبن

، ویتَّسم الرمل بتناسب )فَاعِلُنْ -فَاعِلاَتُنْ (، والحذف في التفعیلة السادسة )فَعِلُنْ -فَاعِلاَتُنْ (

.الخامس الساكن من تفعیلة فعولن و مفاعیلنحذف الجزء:القبض-1
.هي تغییر یلحق الأسباب والأوتاد بالزیادة أو النقصان: العلة -2
هو حذف الجزء الخامس الساكن من التفعیلة وإسكان ما قبله:القصر-3
.83الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، -4
.96ر أبي تمام، ص رشید شعلال، البنیة الإیقاعیة في شع-5
.11أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-6
.حذف الحرف الثاني الساكن: هو  الخبن-7
.هو إسقاط سبب خفیف من آخر التفعیلة:الحذف-8
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كبیر جعله ألیَق للغناء، لذلك یقال أنّه بحر الرّقة، فیجود نظمه في الأفراح والأحزان، نظرا 

ه في الشعر الحدیث والمعاصر لخفّته وملاءمته للمقصد المعبّر عنه، لهذا كثر استخدام

.لاتفاق وحدة التفعیلة فیه، فتتناسب مع الدفقة الشعوریة للشاعر وتصیر امتداد لمشاعره

غیر أنّ نسبة الرجز، الوافر، المتدارك، كما استخدم الشاعر من البحور الصافیة 

مایقابل قصائد أي )3(وظفه في ثلاث فالرجزاستعمالها ضئیلة مقارنة بالبحور السابقة، 

وسُمّي رجزا لأنه یقع فیه مایكون على ثلاثة أجزاء وأصله مأخوذ من «3,44%)(نسبة

البعیر إذا شدّت إحدى یدیه فبقى على ثلاث قوائم، وأجود منه أن یقال مأخوذ من قولهم 

ناقة رجزًا، إذا ارتعشت عند قیامها لضعف یلحقها أو داء، فلما كان هذا الوزن فیه 

:، وأصل تفاعیله1»زاً تشبیها بذلكاضطراب سُمّي رج

2/مُسْتَفْعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ 

:2التي جاء في مطلعها"عبرة وبسمة"ومن أمثلته في قصائد الشاعر نجد قصیدة 

حَبِیبَتِي

//0//0

عَفِیفَة

//0//0

مُعَقَّدَة 

//0//0

.77الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص-1
.112ص أحمد بزیو، نبضات الهوى،-2
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نَا حَبِیبَتِي لا تَتْرُكِي حَیَاتَ 

//0//0_/0/0//0_//0//0

في البیت الشعري مرة واحدة أحیانا، و )مستفعلن(في هذه القصیدة تكررت تفعیلة 

یتناسب مع القصیدة، إیقاعيٌ نظامٌ  هافنتج عن،أحیانا مرتین وأحیانا ثلاث مرات،

فالحركة الإیقاعیة انسجمت مع الصوت في نغمه واهتزازه ودلالته أیضا، والملاحظ وقوع 

حركة خفیفة أي حذف السین الساكنة، فأدى ذلك إلى )مُسْتَفْعِلُنْ (تفعیلة زحاف الخبن، في 

.تنوع في الإیقاعفي الوزن و 

،)3(في ثلاث قصائد الوافراستخدم الشاعر بحر 3,44%)(نفسهاالنسبة وب

، وقیل سُمِّي وسُمِّي وافراً لتوفُّر حركاته؛ لأنّه لیس في الأجزاء أكثر حركات من مُفَاعَلَتُنْ «

»وافرا لوفور أجزائه، وهو على ستة أجزاء
:، هي1

2/مُفَاعَلَتُنْ  مُفَاعَلَتُنْ  مُفَاعَلَتُنْ 

، التي یقول "صرخة ثائر"على هذا البحر، قصیدة "أحمد بزیو"ومن قصائد الشاعر 

:2في مطلعها

یبَةُ تَنْجَحِینَاوَیَوْمَ الفَصْلِ یُفْصَلُ كُلُّ قَوْلٍ        عَهِدْنَاكِ الحَبِ 

//0/0/0_//0///0_//0/0//0/0/0_//0///0_//0/0

في التفعیلة الأولى والرابعة 3فهذا البیت من بحر الوافر، وقد طرأ علیه العصب

واجتماع العصب و علة الحذف في التفعیلة الثالثة والسادسة، فجاء )مُفَاعَلَتُن مَفَاعِیلُنْ (

.51والقوافي، صالخطیب التبریزي، الكافي في العروض -1
.35أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.هو تسكین الجزء الخامس المتحرك:العصب-3
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قط من آخره زنة سبب خفیف بعد سكون خامسه، كان أصله ماس«مقطوفاً، والمقطوف هو

فبقى "لُنْ "وحُذفت منه "مَفَاعِیلُنْ "، فنُقل إلى "مُفَاعَلْتُنْ "فسكن لامه فبقى "مُفَاعَلَتُنْ "

، وهو ما وقع في هذا البیت للشاعر، حیث جاء مقطوفا في 1»"فَعُولُنْ "، فنُقل إلى "مفاعي"

دّى ذلك إلى إحداث تغییر في التفعیلة، ویُقال عن الوافر أنّه آخر الشطر الأول والثاني، فأ

ألیَن البحور، فهو إذا شدَدْته اشتدّ، وإذا رقّقته رقّ، وهذا یستحسنه الشعراء والنقاد لما في 

هذه المرونة من تلوین في الإیقاع ینسجم مع بنیة اللغة التي هي تجسید للمعاني المتعدّدة 

ر مایوفر من اقتصاد في الجهد بفضل تناوب الحركات من جهة ومن جهة أخرى یوف

والسكنات، حیث تنتقل التفعیلة من صورتها النموذجیة إلى صورة أخرى، وفي النقل راحة 

.2للنفس والسمع ینزع إلیهما الإنسان باعتباره كائنا متحرّكا بطبیعته

، )2,29%(، وھو مایعادل نسبة )2(قصیدتین المتدارككما نسج الشاعر على 

بالمحدث، المخترع، والمتّسق؛ لأنّ كل أجزائه على خمسة «ویسمّى هذا البحر أیضا

أحرف، والشقیق لأنّه أخو المتقارب؛ إذ كلّ منهما مكوّن من سبب خفیف ووتد مجموع، 

والخبب لأنّه إذا خبن أسرع به اللسان في النطق فأشبه خبب السیر، وسُمّي أیضا ركض 

افر الفرس على الأرض، وضرب الناقوس لأنّ الصوت الخیل؛ لأنّه یحاكي وقع ح

:وأصل تفاعیله3.»الحاصل منه یشبه ذلك إذا خبن

2/فَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ  فَاعِلُنْ 

:4، التي یقول في مطلعها"عِنْدَمَا"ومن أمثلته في دواوین الشاعر، قصیدة 

عِنْدَمَا تَكْفَهِرُّ السَّمَاءُ 

.51الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص-1
.83رشید شعلال،  البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، ص :یُنظر-4
سعید محمد اللّحام، عالم الكتب للطباعة:ض والقافیة، تحمحمود مصطفى، أهدى السبیل إلى عِلمَيْ الخلیل، العرو -3

.92، ص1996، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
.97أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-4
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/0//0_/0//0_/0//0/0

فِي الأفُقِ عَنْكِ السَّحَابُ دُّ وَ وَیَسْ 

//0_/0//0_/0//0_/0//0/0

تَضِیقُ عَلَیْكِ الدُّرُوبُ 

//0_///0_/0//0/0

یَضِیقُ عَلَیْكِ الفَلك

//0_///0_/0//0

أشعار القدماء، «، كذلك في"أحمد بزیو"وقد ورد استخدام هذا البحر بقلة في شعر 

كره، إلا أنّ الشعراء المعاصرین قد أكثروا من استخدامه مما جعل الخلیل بن أحمد لا یذ

.1»في أشعارهم لاقتراب إیقاعات تفعیلاته من إیقاعات حیاتهم التي یعیشونها

):غیر الصافیة(الأنماط المركبة-1-1-2

یقصد بالأنماط المركّبة الأوزان الشعریة المركبة التي یتولّد إیقاعها من تكرار 

تفعیلة واحدة، حیث تكون التفعیلتان المكرّرتان متجاورتین أو مفصولتین تفعیلتین أو تكرار

.2»بتفعیلة معیّنة

تبیّن لنا أنّ الشاعر وظّف هذا النمط باحتشام، "أحمد بزیو"وبمعاینة دواوین الشاعر 

%(قصائد، وهو مایعادل نسبة )8(حیث نسج علیها ثماني  ، وهي نسبة قلیلة جدا )9,19

.توظیف البحور الصافیةمقارنة بنسبة 

، )ط.د(أبو السعود سلامة أبو السعود، البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، -1

.96، ص2010
.12حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص-2
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التي استعملها شاعرنا فتتمثل في ثلاث بحور )غیر الصافیة(أما البحور المركبة 

  :وهي

سمّي بسیطا لأنّ الأسباب انبسطت  في «؛ فالبسیط)البسیط، الخفیف، الطویل(

أجزائه السباعیة فحصل في أوّل كل جزء من أجزائه السباعیة سببان، وقیل سُمي كذلك 

:، وتفاعیله1»الحركات في عروضه وضربه وهو على ثمانیة أجزاءلانبساط 

2/مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ 

، وهو مایعادل نسبة )6(في ست قصائد "أحمد بزیو"وقد استخدمه الشاعر 

:2التي جاء مطلعها"أم فیصل"، ومن أمثلة قصیدة )(%6,89

خفَّاقَا أَدْمَى النَّوَى قَلْبَكَ الفَتِيَّ یونُ دَامِعَة  بِطَیْبَةَ الخَیْرُ والع

//0//0_/0//0_//0//0_///0/0/0//0_/0//0_//0//0_/0/0

فهذا البیت من البسیط وقد وقع به زحافان وعلّة، زحاف الخبن في التفعیلة الأولى 

أصبحت )فَاعِلُنْ (، وفي التفعیلة الثانیة )نْ مُتَفْعِلُ (أصبحت )مُسْتَفْعِلُنْ (والثانیة، ففي الأولى 

، وهذا التغییر )فَاعِلْ (فأصبحت )فَاعِلُنْ (فبدت في تفعیلة القافیة 3، أما علة القطع)فَعِلُنْ (

في التفعیلة ولّد تغیُّراً في الإیقاع وكسر الرتابة الموسیقیة، مما جعله ملائما للموقف 

.ت الشاعرالشعري والمشاعر الحزینة التي انتاب

في قصیدة واحدة فریدة والتي شكّلت نسبةالخفیفوظّف الشاعر بحركما

وسُمّي خفیفا لانّ الوتد المفروق اتصلت حركته الأخیرة بحركات الأسباب «، )%1,14(

.39الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص-1
.56أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2

.هي حذف ساكن الوتد المجموع مع إسكان ماقبله: علة القطع -3



-التشكیل والتأویل-"أحمد بزیو"الإیقاع في شعر :الفصل الثالث

- 229 -

فخفّت، وقیل سُمّي خفیفا لخفّته في الذوق والتقطیع، لأنه یتوالى فیه لفظ ثلاثة أسباب ، 

:، وتفاعیله1»وتاد، وهو على ستة أجزاءوالأسباب أخف من الأ

2/فَاعَلاَتُنْ  مُسْتَفْع لُنْ  فَاعَلاَتُنْ 

التي یقول في ، "القلب الجریح"والقصیدة التي نُسجت على هذا البحر هي قصیدة 

:2مطلعها

تُصِیبُ          یَجْرَحُ  القَلْبَ سِرُّهَا وَیُذِیبُ نَّ فِي عَیْنَیْها  سِهَامًاإِ 

/0//0/0_//0//0_/0//0/0/0//0/0_//0//0_///0/0

،فقد وجد دخل زحاف الخبن على التفعیلة الثانیة والخامسة والسادسة من هذا البیت

الشاعر في هذا البحر إطارا مناسبا للغزل ویعود ذلك إلى ما یتمتع به الخفیف من خفة 

مع ما یلحق التفعیلتین من )تَفْع لُنْ مُسْ (إلى ) فَاعَلاَتُنْ (وحركة ناجمة عن الانتقال من 

.زحافات وعلل

وسُمّي طویلا«الطویل، بنى الشاعر قصیدة واحدة على )1,14%(نفسها النسبة وب

لمعنیین أحدهما أنّه أطول الشعر؛ لأنّه لیس في الشعر ما یبلغ عدد حروفه ثمانیة وأربعین 

الأوتاد والأسباب بعد ذلك، والوتد حرفا غیره، والثاني أنّ الطویل یقع في أوائل أبیاته

:، هي3»أطول من السبب، فسُمّي لذلك طویلا، وهو على ثمانیة أجزاء

2/فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ 

.109الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص -1
.80أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.22، ص المرجع السابقالخطیب التبریزي، -3
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:1، التي یقول فیها"آهات"والقصیدة التي جاءت على هذا البحر هي قصیدة 

فَیَا لَیْتَ بَعْدَ الآهِ نَحْیَا وَنَسْعَدُ تَطوفُ بِنَا الآهاتُ في غَسَقِ الدُّجى   

//0/_//0/0/0_//0/_//0//0//0/0_//0/0/0_//0/0_//0//0

.دخل زحاف القبض على التفعیلة الأولى والثالثة والرابعة والسادسة

:الأنماط الممزوجة-1-1-3

الإیقاع، خصوصا تلك وهي تلك التي یتولّد إیقاعها من المزج بین الأوزان المتقاربة 

التي تتركّب وحدات إیقاعها من أكثر من تفعیلة، فتركیبتها الإیقاعیة تتّسم بالمزج بین 

صیغ تفعیلیة فتتشكّل وحدات مركّبة من تكرار عناصرها المفردة إیقاعات أوزان بسیطة 

.2ذات علاقة حمیمیة بالوزن المركّب

یدة واحدة، أي ما یقابل نسبة على هذا النمط قص"أحمد بزیو"وقد نظم الشاعر 

:3التي تمزج بین الوافر والمتقارب، وجاء في مطلعها"رْ بَ مْ فَ نُ "، وهي قصیدة )%1,14(

دَمِي فِي الحَقِّ مَنْبَعُهُ شَهِید      وَلوْنُ الحِبْرِ فِي قَلَمِي نَشِیدُ 

//0/0/0_//0///0_//0/0//0/0/0_//0///0_//0/0

بَ في سَنَا لَ  وْنَیْهِ نَجْم       وَرَفْرَفَ بِالهِلالِ فَحَلَّ عِیدُ تَخَضَّ

//0///0_//0/0/0_//0/0//0///0_//0///0_//0/0

وَأَنْتَ هُنَا لَنَا فِیكَ المَزِیدُ نُفَمْبَرُ أَنْتَ فِي وَطَنِي رُمُوزٌ       

.63أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-1
.17، 16حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص:یُنظر-2
.29أحمد بزیو، روضة الغناء، ص -3
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//0///0_//0///0_//0/0//0///0_//0/0/0_//0/0

القصیدة وافر، ونسج المقطع الثاني من ات السابقة بحر الوظف الشاعر في الأبی

:1على المتقارب، ومن أمثلتهنفسها 

وَأَلْحَانُ أَوْرَاسِنَا قَدْ تَسَامَـــــــــــــــــــــــــتْ           وَفِي كُلِّ إِشْرَاِق شَمْسٍ جَدِیدُ 

//0/0_//0/0_//0/0_//0/0//0/0_//0/0_//0/0_//0/0

فمن خلال المزاوجة بین إیقاعي الوافر والمتقارب استطاع الشاعر أن یعبّر عن 

أبعاد تجربته النفسیة فهي ما یتناسب مع إیقاع الثورة التحریریة الممزوج بالدم والرصاص، 

.والصراخ ودويّ القنابل

:النمط المزدوج الشكل-1-1-4

لتقلیدي، مزاوجة تخلق ازدواجا یتسم هذا النمط بالمزاوجة بین الشكلین الحر وا«

، فهذا النمط یعمل على إیجاد نوع من التداخل الشكلي بین 2»شكلیا في القصیدة الواحدة

القصیدة الحرة والعمودیة، وقد حفل الشعر الحدیث بهذا التناوب الشكلي مما یتیح للقصیدة 

ل موسیقي حریة أوسع في حركتها الإیقاعیة لتصبح أكثر قدرة على التحرّك في مجا

.أوسع

، وهو ما یقابل نسبة )3(نقف على ثلاث قصائد "أحمد بزیو"وفي دواوین الشاعر 

، ولهذا التنویع مایبرّره في سیاق العمل الشعري، فتعدّد الأصوات بتعدّد البحور )(%3,44

.29أحمد بزیو، روضة الغناء، ص -2
.20كیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص حسن الغرفي، حر -2
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التي یقول "لیلاي"للتعبیر عن الأبعاد النفسیة والفكریة للشاعر، ومن هذه القصائد، قصیدة 

:1یهاف

إِنَّ لَیْلَى فِي سَمَائِي 

/0//0/0_/0//0/0

فِي دُجَى اللَّیْل الطَّوِیل

/0//0/0_/0//00

...كَوْكَبٌ یَسْرِي

/0//0/0_/0

وَیَعْلُو

//0/0

یَبْعَثُ النُّورَ لِدَرْبِي

/0//0/0_///0/0

یَمْلأُ القَلْبَ عَبِیرْ 

/0//0/0_///00

یَمْلأَُ العَیْنَ عَفَافَا

/0//0/0_///0/0

.13، 12أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
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وَطَهُورَا

///0/0

وَسُرُور

///00

ي وَحَنِینِي إنَّ لَیْلَى هِيَ دِینِي        هِيَ نَصِّ

/0//0/0_///0/0_///0/0_///0/0

هِي شَوْقٌ یَعْتَلِیني        هِيَ لِي كُلُّ الیَقِین

///0/0_/0//0/0///0/0_/0//00

دَةُ البَیْتِ الجَدِیدَهأَنْتِ یَالَیْلَى القَصِیدة      وِحْ 

/0//0/0_/0//0/0/0//0/0_/0//0/0

أَنْتِ طَیْرُ الأَیْكَةِ الغَنَّاءِ فِي عُشِّي فَرِیدَه

/0//0/0_/0//0/0_/0//0/0_/0//0/0

أَنْتِ دُنْیَايَ وَعُمْرِيأَنْتِ قَصْرِي أَنْتِ قَبْرِي     

/0//0/0_/0//0/0/0//0/0_///0/0

!یا وحِیده

/0//0/0
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"ویعرف هذا  النوع  من القصائد بـنُسجت هذه القصیدة على بحر الرمل، قصیدة :

، لأن الشاعر مزج فیها بین الشكل التقلیدي المتوارث للقصیدة العربیة على نظام "المزج

في عمود الشعر وبین شكل التفعیلة، ونلاحظ دخول جوازات على تفعیلة هذا البحر تتمثل 

، فهذا التنویع في الشكل وفي التلوین الصوتي 1زحاف الخبن كما تخلّلته علة القطف

للتفعیلة أضفى على النص حیویة وثراء إیقاعیا، فالرمل من أجمل البحور ویقال هو بحر 

الرقّة لذلك حظي بأولى محاولات التجدید في الموشحات الأندلسیة تأكیدا على غنائیته 

وسیقیة الناجمة عن خفة تفعیلته، والشاعر بهذه المزاوجة بین الشكلین العالیة ومرونته الم

قد أحدث مزاوجة موسیقیة تطرب لها أذن المتلقي، كما أنها حققت توازنا بین المستوى 

الإیقاعي والمستوى الدلالي، فالانتقال من الشكل العمودي إلى الحر هو انتقال بالمتلقي 

والرتابة المهیمنة على القصیدة، فالتناوب بین الشكلین من حدة المسار الإیقاعي الغنائي 

.یصعِّد  من غنائیة القصیدة ویعمل على تركیز شعریتها على عنصر الإیقاع

:القافیة-2

آخره، شيءقافیة كل «:وهي في لسان العرب) قفا(القافیة في اللغة مأخوذة مادة 

وقفا یقفو قفْوا وقفُواً، وهو أن یتبع ......قافیة الرأس مؤخره،:ومنه قافیة بیت الشِّعر، وقیل

"وفي التنزیل...ویقال قفوتُ، فلانا اتّبعت أثره،...، الشيء أي " ثمّ قفَّینا على آثارهم برسلنا:

.2»"اتبّعنا نوحا وإبراهیم رسلا من بعدهم

       :هي" العمدة"فقد اختُلف بشأنها فعند الخلیل حسب ما ورد في :أما اصطلاحا

ر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، من آخ«

یثها دلیلا على أنَّ ، ورأى في تأن3»آخر كلمة في البیت أجمع:وهي عند الأخفش

.هي حذف آخر ساكن من التقعیلة وإسكان ما قبلها :علة القطف -1
.194، 193، ص 15، م)مادة قفا(ابن منظور، لسان العرب، -2
.135ابن الرشیق، العمدة، ص-3
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المقصود هو الكلمة لا الحرف؛ لأنَّ الحرف مذكّر، غیر أنّ تعریف الخلیل هو الأدق 

.1»ورأي الخلیل عندي أصوب«:والأرجح، وهو ماذهب إلیه ابن الرشیق بقوله

وعلیه نستنتج أنّ القافیة جزء أساسي في البیت الشعري العربي، وهي إجمالا 

المقاطع الصوتیة التي تكون في أواخر أبیات القصیدة، والتي یلزم تكرار نوعها في كل 

بیت، وهي تبدأ من آخر حرف ساكن في البیت إلى أوّل ساكن سبقه مع الحرف المتحرك 

یسبق هذا الساكن، ویلتزم الشاعر بالقافیة كي تأتي قصائده منظّمة ذات وزن ونغم الذي 

موسیقي تطرب له الأذن، فللقافیة قیمة موسیقیة في مقطع البیت وتكرارها یوحّد النغم، 

یتحكّم في بقیة القصیدة من حیث الوزن العروضي _مثلا_"الملتزم"فأوّل بیت في الشعر 

كة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمّى شِعرا حتى یكون له شری«ونوع القافیة فهي 

.2»وزن وقافیة

ومن خلال تعاریف العلماء نستشف أنّ هناك حروفا وحركات محددة تلتزمها القافیة، 

:وهي ستة حروف، وقد ذكرها صفي الدین الحلّي في بیته الشعري الذي یقول فیه

كالشَّمْسِ تَجْرِي فِي عُلُوِّ بُرُوجِها مَجْرَى القَوَافِي فِي حُرُوفٍ سِتَةٍ 

3تَأْسِیسُها وَ دَخِیلُهَا مَعَ  رَدْفِهَا            رَوِیُّهَا مَعَ وَصْلِهَا وَ خُرُوجِهَا 

، وهو الذي یلزم آخر البیت، وهو لازم لكل شعر الرويّ وأشهر هذه الحروف هو 

یقال قصیدة میمیة، أو سینیة، أو مهما كان طوله، ولأهمیته تنسب له القصیدة، ف

، وجمیع الحروف العربیة صالحة حرف الرويّ میما أو سینا أو جیمًا، إذا كان...جیمیة

.135ابن الرشیق، العمدة، ص-1
.151ص  /ن.م -2
الأحمدي نویوات، المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، موسى :یُنظر-3

.355، ص 1983، 3ط
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أحمد "لتكون رویا، غیر أنّها تتفاوت في وقعها الإیقاعي والموسیقي، ومن أمثلته في شعر 

:1"قارئ الكفِّ "قوله في قصیدة "بزیو

تَرْتجِفُ       ثبَِّتْهَا حَتَّى یَعُودَ الحُبُّ وَالفَرَحُ یَاقارِئَ الكَفِّ إنَّ الكفَّ 

حَتَّى یَعــــودَ لِقَلْبِي عِزَّهُ وَالـــــــــهَنَا       حتَّى یَعُودَ لِعَیْنِي النُّورُ وَالمَرَحُ 

المتحرِّك المطلق، الدال على )الحاء(فهذه القصیدة نُظمت على حرف الروي 

الفرح، (ر، فالإیقاع الموسیقي المتواتر الذي أحدثه حرف الرويالضیق والحزن والتوت

كان منسجما مع حالة القلق والتوتر التي .....)المرح، ینشرح، ینفلح، یتّضح، یقترح، 

یعیشها الشاعر، كما نلمس ترجّي الشاعر من أستاذه الذي أهداه هذه القصیدة، وهي في 

".یا كاهن الحي"الحقیقة رد على قصیدته 

نجد أنّ الشاعر نظم قصائده العمودیة وفق روي موحد في جمیع أبیات القصیدة، و 

أما في قصائده الحرة نجده ینوّع في حرف الرويّ، وهو بهذا اتبّع أشكال التجدید في الشعر 

التي "بیت القصید"المعاصر، ومن أمثلة هذا التنوّع في حرف الروي ما نجده في قصیدة 

:2یقول فیها

فْهَمِ الدَّبْكَةَ یَا نُورَ عَیْنِيوَلَمْ أَ 

وَیَا وَجْهَ القَمَرْ 

دُ  وَلَكِنْ سَأَبْقَى أُغَرِّ

أَقْفِزُ بَیْنَ الغُصُونِ 

أُرتِّلُ كُلَّ الشُّجونِ 

.17أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
.66ص  /ن.م -2
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أُبَدِّلُ حِبْرَ دَوَاتِي رُضَابَا

نُهُ بِسَوادِ العُیُونِ  أُلَوِّ

أُمَكْیِجُهُ بِجَمالِ الوُرُودِ 

زُهُ بِثِ  .یابِ السَّهَرأُطَرِّ

تنوَّع حرف الرّوي في هذه القصیدة بین الراء والدال والنون والباء، وكلّها حروف 

مجهورة فهي أوضح في السَّمع وأقوى من الأصوات المهموسة فأضفت نغما موسیقیا قویا 

.یشدّ المتلقي ویحدث في نفسه تأثیرا، وهو ما لمسناه في هذه القصیدة

:أنواع القوافي-2-1

تنقسم القافیة بالنظر إلى حركاتها :أنواع القافیة بالنظر إلى الحركات-2-1-1

أحدها أن یكون ساكناه مجتمعین ویسمى المُترادف، أو یكون بینهما «إلى خمسة أضرب،

حرف واحد متحرّك ویسمى المتواتر أو حرفان متحرِّكان ویسمَّى المتدارك، أو ثلاثة أحرف 

، ونظرا 1»أو أربعة ویسمّى المتكاوس، ولا مزید على الأربعةمتحرّكات ویسمى المتراكب،

فقد تفنّن الشعراء المعاصرین في للأهمیة الكبرى لنظام القافیة في تشكیل الإیقاع الشعري

تشكیلها فغدت أنماط عدة، بعد أن كانت نظاما واحدا في ظل القصیدة التقلیدیة، 

":حمد بزیوأ"وسنحاول في إبراز أهم أنماطها عند الشاعر 

اجتمع في آخر البیت «تكون القافیة مترادفة إذا:القافیة المترادفة- أ

:3، كما في قول الشاعر2»ساكنان

.570،ص 1973، 1لبنان، طنعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، :السكّاكي، مفتاح العلوم، تح-1
، 2عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر، ط:القاضي أبي یعلى عبد الباقي عبد االله، كتاب القوافي، تح-2

.71، ص 1978
.97أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -3
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سَأُرْقِیكِ شِعْرًا بِهَذَا النَّشِیدْ        وِأَهْمِسُ فِیكِ بِهِذَا القَصِیدْ 

وقد راوح  ،  فالساكنان المتوالیان هما الیاء والدال ،)00/صِیْدْ (فالقافیة هنا هي 

، مما أسهم في تعزیز )الألف والیاء(الشاعر في هاته القصیدة  بین حرفي الردف 

.المستوى الإیقاعي، بسب طول النفس الذي منحته حروف المدّ 

، فنقول عن قافیة 1»المتواتر حرف متحرّك بین ساكنین«:القافیة المتواترة- ب   

:2من أمثلتها قول الشاعرمتواترة إذا فُصل بین ساكنیها بحرف متحرّك، و 

یَا أَمیرَ الشِعرِ غابَتْ عنْكَ لیْلى       زِدْتَ عِشْقًا وَاشْتِیَاقًا وَاشْتِعَالاَ 

فاللام هي الحرف المتواتر الذي فصل بین )0/0/عَاْلاَْ (فالقافیة في هذا البیت هي 

كون وغنائیة،الألفین الساكنین، وهي من القوافي التي وظفها الشاعر في قصائده تنوعا

هاته القافیة تسهم في إبراز معنى النص الشعري، ویعود ذلك لطول النَفَسْ الذي تبثّه 

حروف المدّ في نهایة كل بیت، فیسهم في تعزیز نداء الشاعر الذي صدَّرَ به كلّ أبیات 

.هذه القصیدة

، 3»ساكناجتمع متحرِّكان بعدهما«تكون القافیة متداركة إذا:القافیة المتداركة -ج

:4مثل قول الشاعر

فَفِي سَقَرٍ شُوَاظٌ لِلْبَدَنْ وَانْدَمْ عَلَى مَا فَاتَ تَسْعَدْ وَقْتَهَا       وَاعْلَمْ 

السین (، فالمتحركان المتوالیان هما )0//0یْسُجُنْ (فالقافیة في هذا البیت هي 

.بین الساكنین الیاء والنون)والجیم

.148الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، ص -1
.48أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.70یعلى عبد الباقي عبد االله، كتاب القوافي، ص  والقاضي أب-3
.7أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-4
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یجتمع فیها ثلاثة حروف متحركة بعدها «القافیة التيوهي  :القافیة المتراكبة -د

، أي أن یُفصل بین ساكنیها ثلاثة حروف متحركة، وقد كان حضور هذا النوع 1»ساكن

:2قلیلا، ونمثل لها بقوله"أحمد بزیو"من القافیة في شعر 

حُبُّ وَالفَرَحُ یَا قَارِئَ الكَفِّ إِنَّ الكفَّ تَرْتَجِفُ        ثبَِّتْهَا حَتَّى یَعُودَ ال

متوالیة المتحركة الالثلاثةحروف، فال)0///0لْفَرَحُوْ (هي  فالقافیة في هذا البیت

الفاء والراء والحاء وقعت بین الساكنین وهما اللام والواو الناتجة عن إشباع حاء  :هي

  .الروي

بین ساكني أربع متحرِّكات متوالیات «أما النوع الرابع وهو القافیة المتكاوسة فتتطلّب

واكتفى "أحمد بزیو"وهذا النوع نادر في الشعر العربي ولم ینظم منها الشاعر»القافیة

.بالأنواع الأربعة السابقة

تنقسم القافیة حسب الروي إلى ثلاثة :أنواع القافیة بالنظر إلى الروي-2-1-2

:أقسام أوردها السكّاكي في مفتاحه، وهي كالآتي

:مطلقةوقافیة مقیَّدةإلى قافیةظر إلى حرف الرويتتنوّع القافیة بالن-أ

"أحمد بزیو"هي ما كان رویّها ساكنا، ومن أمثلتها عند الشاعر :القافیة المقیّدة-

:3قوله

لْ ــــــــــــــــــــةً مَنْهَ ــــــــــى       یَاهَمْسَةً یَا نَغْمَ ـــــــــــــمَةً تُشْفَ ــــــرَةً یَا بَسْ ـــــــیَا زَهْ 

لْ ـــــــــــــــــــخَ ــــأهْلاً لِجُودٍ لاَ، فَلاَ تَبْ دُو ــــــــــــــــیَا وَرْدَةً مِنْ عِطْرِهَا تَبْ 

.70، ص المرجع السابقیعلى عبد الباقي عبد االله،  والقاضي أب-1
.17أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -2
.92، 91أحمد بزیو، روضة الغناء، ص -3
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قَدْ ضِعْتُ لاَ أقْدِرْ هُنَا أَحْمِلْ لِي الأنُْسِ یَا لَیْلَى      هَلْ مِنْ لَیَا

م، مقیَّدة رویُّها ساكن، معبِّرة عن جاءت القافیة في هذه القصیدة لامیة، رویُّها اللا

.معاني الشوق والحنین بهدوء وسكون

:1وفي قول الشاعر

اعَ مِنِّي       قِفِي وَاصْمُدِي فِي وُجُوهِ الرِیَاحْ ـــا ضَ  ــَي بِمــــــي ذَكِّرِینِ  ـــِقِف

احْ وَكَيْ تُشْفى مِنْكِ ومِنِّي الجِرَ قِفِي وامْرَحِي كَيْ تَزُولِ هُمُومِي

.قافیة حائیة، رویّها الحاء، مقیّدة، ساكنة، تتلاءم مع الغزل

وهي ما كان رویّها یحمل حركة إعرابیة رفعا أو نصبا أو جرا، :القافیة المطلقة-

:2التي یقول فیها"غِنى الوصال"ومن أمثلتها عند الشاعر قصیدة 

لشِّعْرُ یَعْشَقُهُ وَالوَصْفُ وَالحِكَمُ ائِدَهُ        وَاــــــهَذا الذي تَعشَقُ الأُنْثَى قَصَ 

نُــــــــــــهُ         مِنْ شِعْرِكِ الشَّهْدُ أَبْكِي ثمَُّ أَبْتَسِمُ  تُحِسُّ نَفْسِي وَتَهْوى مَا تُدَوِّ

فالقافیة في هذه القصیدة میمیة، رویّها المیم، وقد جاءت مُطْلَقَة، وحین التمعن في 

متدادا للنص القدیم، وما نفس الشاعر هنا إلا من نفَس الشاعر الأموي نغم القصیدة نجده ا

:3القدیم، وبالمقارنة نتأكد امتزاج التناص بینهما إیقاعا خارجیا وداخلیا في هذا البیت

هَذَا الذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ       وَالبَیْتُ یَعْرِفـُــهُ والحــِـــلُّ وَالحَــــــرَمُ 

ه بیت شعري للفرزدق من قصیدته المدیحیة في زین العابدین بن الحسین بن علي إن

أنشدها في وجه هشام بن عبد الملك حینما كان یحج ویطوف بالكعبة ولم یستطع أن "

.97أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
  .105ص / ن.م -2
.42، ص 1971، 5عمر الدسوقي وآخرون، الأدب العربي والنصوص، مكتبة الرشاد، الدار البیضاء، ج-3
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إذ ...یستلم الحجر الأسود لكثرة الزحام، فنصب له كرسي وجلس علیه ینظر إلى الناس 

تى إذا انتهى إلى الحجر الأسود أفسح له الناس أقبل زین العابدین لیطوف بالبیت  ح

وكان الفرزدق " من هذا؟:"، فقال هشام على سبیل التجاهل والتحقیرستلامالا ومكنته من

1.التي منها هذا البیت"وقال قصیدته,أنا أعرفه:حاضرا، فقال

وظف الموسیقى الخارجیة لقصیدته على ما ورد "أحمد بزیو"وهنا ندرك أن الشاعر

ولربما أنّ سعة في قصیدة الفرزدق إلا أن الغرض مختلف حیث كان الغزل سید المناسبة، 

.جعلت نصه امتدادا للنص القدیمالشاعر، هي ماطلاع ا

:2ومن أمثلة القافیة المطلقة أیضا قول الشاعر

مَانَ لِوَصْلِ الیَوْمِ  لَمْ یَلِدِ یَا وَصْلَ كُلِّ جَمِیلٍ طَاهِرٍ وَوَفِيّ       لَیْتَ الزَّ

زِّهِ وَ سَعَى        بَیْنَ القُلُوبِ التِي تَزْهو فَلَمْ یَجِدِ  ــــِوَلَّى زَمَانُ الهَوَى بِع

قافیة دالیة، رویّها الدال، جاءت مطلقة، مناسبة لموضوع القصیدة الذي یدور حول 

.وما یدور بینه وبینها غزلیا من غنج ودلال،غرض الوصف الخاص بالهاتف الخلوي

:3»مردوفة أو مؤسسة أو مجرّدة«تتنوّع القافیة بالنظر إلى ما قبل الروي إلى - ب

:5ومن أمثلتها في دواوین الشاعر، قوله4»ماكان قبل رویّها ألف«:فالمردوفة هي

هَاذي الجِبَالُ الشامِخَاتُ بِحُسْنِهَا         كَمْ ذَا یَجُودُ عَلَى الأَدِیمِ سَحَابُ 

رَابُ ـدِ السَّمَا أسْ ــ ــــِلعُصْفُورِ تُسْكِرُ وِحْدَتِي          وَالطَیْرُ فِي كَبزُغْرُودَةُ ا

.423عمر الدسوقي وآخرون، الأدب العربي والنصوص، ص-1
.77أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص-2
.571، ص السكّاكي، مفتاح العلوم-3
.571، ص ن.م -4
.130، صع السابقالمرجأحمد بزیو، -5
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:تقع قبل الحرف الصحیح الذي یسبق الرويّ مثلوتكون بها ألفٌ :والقافیة المؤسسة

:1"عبد العزیز"شامخا، ومن أمثلتها قول الشاعر في قصیدة 

ائِعُ        أَنْتَ الجَمَالُ البَــــــــارِعُ عَبْدُ العَزِیزِ الرَّ 

أَنْتَ الدَّلاَلُ الهَائِلُ       أَنْتَ الفَضَاءُ الشَّاسِعُ 

، مثل قول 3»ولا تأسیس2ما لم یكن قبل رویّها ردف«:أما القافیة المجرّدة فهي

:4الشاعر

لَیْتَ الغِنَا یَشْرَحُ الهَوَى لِمُبْتَعِدِ غنَّتْ لِلَیْلَى اللَّیَالِي والدُّجَى سَكَنٌ  

موصولة من غیر خروج، أو مع «تتنوّع القافیة بالنظر إلى ما بعد الروي إلى-ج

ما كان بعد رویها حرف واحد یسمى «، و القافیة الموصولة من غیر خروج هي5»خروج

القافیة الموصولة مع خروج أما...وصلا، مثل منزلا، منزلو، منزلهْ بالهاء الساكن ماقبلها، 

فهي ما كان بعد رویها هاء متحركة مع حرف إشباعي مثل منزلهو، وذلك الحرف یسمى 

:7، ومثال القافیة الموصولة من غیر خروج قول الشاعر6»خروجا

یًا       عَلَيَّ لِرَوْضٍ مَسْكَنٌ وَقَرَارُ  یَا مَنْبَراً صَلَّیْتُ فِیكَ تَرَجِّ

:8الموصولة مع خروج، مثل قول الشاعرأما القافیة

بِالإخَاءِ وِصَالُهُ  أُ البَدْرُ یُعْشَقُ فِي الظَلاَمِ ضِیَاؤُهُ      والحبُّ یَبْدَ 

.تسمّى خروجًا"وِصَالُهُو"فحرف الواو في كلمة 

.40ص أحمد بزیو، نبضات الهوى، -1
.)الواو، الیاءف،الأل( لها بأحد الصوائت الثلاثة الفصل بین القافیة وما قب: الردف هو -2
.571ص ، مفتاح العلومالسكّاكي، -3
.78، ص المرجع السابقأحمد بزیو،-4
.571، ص المرجع السابقالسكّاكي، -5
.573ص   /ن. م -6
.9أحمد بزیو، روضة الغناء، ص-7
.114ص /ن.م -8
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:الإیقاع الداخلي:ثالثا

عربیة، وذلك حاول الشعراء المعاصرون إحداث ثورة على الشكل التقلیدي للقصیدة ال

بإحداث تغییر في الهندسة الموسیقیة وتحدیث الشكل الشعري، لتعمیق المضمون دون 

تناقض مع التراث الشعري العربي وموسیقاه، فاتخذوا من حریة الشكل ساحة رحبة 

فهي بذلك تعتمد إیقاعا جدیدا یستمد أغلب مقوماته من نظام الحركة وطرائق «للإبداع،

یة التي تؤسس مجتمعة بنیة النص ذاته، لكن هذا الإیقاع الجدید لا تفاعل العلاقة الداخل

ینفي القدیم أو یلغیه بشكل نهائي صارم، إنما ینطلق منه في سبیل تحقیق بنیة إیقاعیة 

، وهذه البنیة الإیقاعیة 1»جدیدة تنسجم مع التطور الحاصل في شكل القصیدة الحدیثة

داخلي، الذي یتجاوز الوزن والقافیة إلى عناصر الجدیدة هي ما اصطُلح علیه بالإیقاع ال

أخرى تُسهم في خلق موسیقى النص الشعریة، فهو لا یعتمد على آلیات محددة وإنّما على 

ثقافة المتلقي وقدرته على التحلیل والربط بین البناء والدلالة وأهم هاته العناصر الألفاظ 

داخلي فضلا عن إیقاعها الخارجي، حیث أثبتت الدراسات اللغویة إسهامها في خلق إیقاع

ومن مظاهر الإیقاع الداخلي في القصیدة الحدیثة التكرار الذي یشكّل خطوطا صوتیة 

متجانسة، فهاته العناصر تخلق أجواء إیقاعیة جدیدة تنبثق من رحم القصیدة، والتجنیس 

خلي على الذي تتعالق فیه الكلمات وفق علاقة مجازیة مرسلة، لا یقتصر الإیقاع الدا

هذین العنصرین إنما هو أوسع من ذلك بكثیر، فقط اقتصرت دراستنا علیهما لأنهما أكثر 

العناصر شیوعا عند الشاعر فتناولناهما بالدراسة والتحلیل لبیان دور هذه الموسیقى 

.الداخلیة في تأویل النص الشعري

.61محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص -1
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:التكرار-1

من دلالات جمالیة ونفسیة له الممكونا بارزا في الشعر المعاصرالتكرار یعد

لأن نظام الشعر في حد ذاته قائم على التكرار فهو یؤدي إلى نص الشعريتُضفي قیمة لل

.خلق موسیقى داخلیة ساكنة خلف الكلمات المكررة 

یتعدى ولا '':كرَّه وكرَّ بنفسه:یقالهو مصدر الفعل كرَرَ  أو كرّ :غةللافي التكرارو 

:ه كر علیه، یكر كرا وتكرار، وكر عنه رجع، وكرر الشيء وكررهمصدر :والكرُّ ،''یتعدى

كررت علیه الحدیث وكررته إذا :ات، ویقالة المرة، والجمع  الكرّ أعاد مرة بعد أخرى، والكرّ 

الحبل : ''الكر''، وفي معجم العین 1رددته علیه، والكر الرجوع على الشيء ومنه التكرار

2.والكر الرجوع علیه ومنه التكرار...لنخلة الغلیظ ، وهو حبل یصعد بع أعلى ا

فقد ورد في معجم المصطلحات البلاغیة مادة الإطناب بالتكریر وهو اصطلاحاأما 

من الأسالیب الشائعة في اللغة العربیة وقد تعرّض له معظم النقاد والنحاة والبلاغیین 

فالتكرار محمود إذا جاء ...وأولى الجاحظ للتكرار عنایة كبیرة ونقل بعض الأقوال فیه ،

3.في الموضع الذي یقتضیه وتدعو الحاجة إلیه

كقولك لمن هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا،«ویعرفه ابن الأثیر بقوله 

4.»واللفظ واحد فإن المعنى مردود،)أسرع أسرع (تستدعیه

بحیث وسّع فیه ویحدد السجلماسي مفهوم التكرار بشكل فاق به سابقیه،

شیئا في جوهره المشترك لهما فذلك جنس التكرار اسم لمحمول یشابه به شيءو »«:لهبقو 

.135، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج-1
  ).ر.ر.ك(، مادة 1ط عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، لبنان،:حیل ابن احمد الفراهیدي، العین، تالخل-2
.139، ص1993، 2احمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مكتبة لبنان، ناشرون، ط-3
في وبدوي طبانة، دار النهضة للطباعة والنشر، أحمد الحو :تحابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، -4

.345ص، )دت(، )د ط(مصر، 
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التكریر المعنوي :والثانيمشاكلة،هِ مّ سَ نُ حدهما التكریر اللفظي ولْ أ: عالٍ تحته نوعان

فإعادة اللفظ هو  ولنسمه مناسبة ،وذلك لأنه إما أن یعید اللفظ، وإما أن یعید المعنى،

1.»وإعادة المعنى هو التكریر المعنوي وهو المناسبةو المشاكلة،التكریر اللفظي وه

إلحاح على ''وعرّفته بأنهاعتنت بالتكرار التي نجد نازك الملائكة ومن المحدثین،

فالتكرار یسلط الضوء ...جهة هامة في العبارة یعنى بها الشاعر أكثر من عنایته بسواها 

ذو دلالة المعنى، وهو بهذا بها،اهتمام المتكلم على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن

.2''نفسیة قیّمة تفید الناقد الأدبي الذي یدرس ویحلل نفسیة كاتبه

وتفجیر ومن هنا تبدو الحاجة ملحّة إلى تبنّي هذه الآلیة لمقاربة النصوص وفهمِها،

شعریة المعاصرة وإبراز جمالیاتها، كما أن هذه الآلیة تعد مفتاحا للنصوص الدلالاتها،

.والمعقّدة الدلالة یتم من خلالها قراءتها وتأویلها

":أحمد بزیّو"شعر تجلیات التكرار في -1-1

یظهر التكرار في الشعر المعاصر بأنماط مختلفة تحمل دلالات متعددة فتارة یكون 

ویكون تركیبا أو مقطعا تارة أخرى ویأتي الشاعر بالتكرار المكرّر صوتا وتارة لفظة،

والإلحاح علیها لإثبات رؤیة معیّنة ،كما یؤدي إلى استقرار للتأكید على بعض المعاني،

القارئ  لاكتشاف تلك الدلالات العمیقة والشعریة، لأن الصورة المكررة لا تحمل الدلالة 

السابقة، فالتكرار یمنحها دلالة جدیدة إضافة إلى التشكیل الإیقاعي الذي یضفیه على 

.النص 

دو التكرار ماثلا في نصوص الشعر المعاصر مكمّلا لوظیفته الجمالیة لهذا یب

لهذا عُدّ التكرار عنصرا فعالا ،رنسجام قائم على وجه الدهاالتأثیریة؛ فبین الشعر والتكرار 

.476،477البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، ص السجلماسي، المنزع -1
.242، ص1967، 3، منشورات مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، طقضایا الشعر المعاصر، نازك الملائكة ،-2
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فتكرار الكلمة أو الصوت یُحدث  نوعا من التأثیر القوي «،معاصرةفي تشكیل القصائد ال

ویظهر بأشكاله وأنماطه ، 1»الكلمة  یستقران في أعماقهفي المتلقي فیجعل الحرف أو

.حیث امتد من تكرار الحرف إلى تكرار العبارة،"أحمد بزیّو"دواوین الشاعر المختلفة في 

بحیث یُحسن ،ومهما یكن فإن التكرار لیس جمالا یضاف إلى القصیدة فحسب

اج إلى أن یجيء في مكانه وإنما هو كسائر الأسالیب یحت،الشاعر صنعا بمجرد استعماله

2.من القصیدة وأن تلمسه ید الشاعر تلك اللمسة السحریة التي تبعث الحیاة في الكلمات

الشعریة وانطلاقا من هذه الأهمیة، عدَّ التكرار عنصرا فعالا في تشكیل القصائد 

أحمد "في دواوین الشاعر ، مما یستدعي فحص بعض صور وأنماط هذا التكرارالمعاصرة

إلى تكرار العبارةفتكرار الكلمة صوتوالوقوف عندها وتحلیلها بدء من تكرار ال،"یّوبز 

:كما سیأتي بیانهوتكرار البدایة

:صوتتكرار ال-1-1-1

، ویذهب إبراهیم أنیس إلى 3الصوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها

الأصوات الهجائیة یناسب كل صوت من نّ إك مناسبة بین الصوت والمعنى، أي أن هنا

ذلك أن للصوت في اللغة العربیة قیمة ،4حالة من الحالات لا یكاد یخالفها في شيء

دلالیة مستمدة من طبیعة الصوت نفسه، فالأحداث الشدیدة تناسبها أصوات شدیدة وعلى 

وقد أسند بعضهم إلى ، 5العكس منها، الأحداث السهلة حیث تناسبها أصوات غیر شدیدة

ات الحروف بعض الإیحاءات اللمسیة والبصریة والصوتیة، وذهبوا إلى أنّ لغتنا أصو 

.7، ص 1998، 1سیّد خضر، التكرار الإیقاعي في اللغة العربیة، دار الهدى للكتاب، كفر الشیخ، مصر، ط-1
.257، قضایا الشعر المعاصر، صنازك الملائكة:یُنظر-2
.5اللغویة، صأنیس، الأصواتإبراهیم-3
.144ص/ن.م -4
.152ص العربیة، اللغة في الصوتیةالفاخري، الدلالة القادر عبدسلیمصالح-5



-التشكیل والتأویل-"أحمد بزیو"الإیقاع في شعر :الفصل الثالث

- 247 -

مأخوذة عن الطبیعة مادیها وإنسانیها، وأنّ معاني الألفاظ هي محصلة موحیات أصوات 

الأصوات لا تحمل معاني وقد عارض هذا الرأي علماء آخرون لاعتقادهم أنَّ ، 1حروف

یحددها عامل واحد بل یشترك فیه عدة عوامل أشهرها في ذاتها ذلك أن هذه المعاني لا 

ویمكن التعقیب على ذلك بالقول أن هذا الكلام الأخیر یتفق مع ،2ما یعرف بسیاق الحال 

غیر موجودة في ،سمات خصوصیةلعالم ،غیر أن اللغة العربیة تحملالكثیر من لغات ا

قبول الطرح الأول والقول بوجود ، الأمر الذي یدعو إلى ...باقي اللغات كظاهرة الإعراب

.صلة بین الأصوات ومعانیها

 أوهو عبارة عن تكریر حرف یهیمن صوتیا في بنیة المقطع «وتكرار الحرف 

لأن مثل هذا النوع من التكرار یضفي جرسا صوتیا على مستوى القصیدة، ؛ 3»القصیدة 

لجمالها، وللتكرار فائدة كما أنّه نوع دقیق یكثر استعماله، وحذفه یؤدي إلى فقد الصور

إلى الإحساس بقیم الصوت الإیحائیة، وما 4أبعد من مجرد التحلیة إلىإیجابیة تذهب 

5.تفُرزه من طاقة لغویة هائلة

في  ومن أمثلته"بزیو أحمد"إنَّ تكرار الحروف یعد من الركائز الأساسیة في شعر

:6"أم الشهید'':قصیدة

ارُ جَ شْ الأَ قُ ورِ تُ ةِ ارَ جَ الحِ نَ مِ ي       فَ دِ رِ غْ زَ وَ یدِ هِ الشَّ مَّ ي أُ خِ رُ صْ تَ لاَ 

الوجوهِ غُبارُ وَمِنَ الحِجَارَةِ یَخْتَفِي أَعْدَاؤُنَـــــا        وبِهَا یَزولُ عنِ 

.35، ص، خصائص الحروف العربیة ومعانیهاحسن عباس-1
144العربیة، ص للغةا في الصوتیةالفاخري، الدلالة القادر عبدسلیمصالح-2
.82ص ،2001البیضاء، المغرب،الشرق، الدارإفریقیاالمعاصرالعربيالشعر في الإیقاعالغرفي، حركیةحسن-3
.240، 239المعاصر، صالشعرقضایاالملائكة،نازك-4
.35السابق، صالمرجع،الغرفي حسن:یُنظر-5
.34أحمد بزیّو، روضة الغناء، ص -6
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نـــــــا        وَ  مَّاءِ یُبْنَـــــــــــى عِزُّ ا یحلُّ على الیهودِ دمارُ هَ بِ وبهذهِ الصَّ

ارُ ـــجَ فْ هِ الأَ اتِ رَ فَ ى زَ لَ هِ         تَنْمو عَ ــــــــي كَفِّ وحَهُ فِ رُ كِ ینُ نِ ى جَ رَ ویَ 

اللّهُ أَكْبَرُ صَرْخَةٌ تَغْشَى السَّمَا        اللّهُ أَكْبَـــــــــــرُ وَاحِدٌ نَصَـــــــــــارُ 

عشرةخمستكررحیثبارزاحضوراالمقطع هذا في الراء حرفشكّل لقد

تكراريلثويصوت وهو والرخاوة،الشدةبینالمتوسطةالأصواتوالراء من،)15(مرة

 هذه في والملاحظالصوتي،التركیب قوة منالحرف هذا تكرار زاد وقد1منفتح،مجهور

وطولمتدادالا حال إلىأ مما) الراء(  الرّويحرفقبلالمدٍّ الألف حرف وقوع الأبیات

.النفَس

 في أو مشاهد مباشركلِّ شأنشأنهالشاعر أن ه القصیدة یدركالمتأمّل لهذ إن

ویصرخنالدموعیذرفناللواتيبالأمهات الفلسطینیاتتأثّر قد المرئیة الإعلام وسائل

شك لا ومماعروبیا،فلسطینیاوطنیا جزائریاالقصیدةنظْم دافع كان لذا ویزغردن،ویُكبِّرنَ 

،فلسطینلتحریرالسبب المباشرسیكونونحبیبةال بفلسطینالحجارةأطفال أن فیه

أبناءوجوهمنوالأسىویزول العیاءالدمار،علیهمویَحِلُّ الصهاینةسینهارفبسواعدهم

الفضلكلُّ والهناء، ویرجعالإعمارویحلالأشجاروتورقفلسطین،عزُّ ویُبنَىالأرض،

.فیهاالتيوبالصمّاءبأرضهمالأبناءتشبُّث إلى

رجالاأنجبتْ التي"الشهید أم" بقیمةمفتخراالشاعریتعجبالأخیرینالبیتین فيو 

الصورة في الشاعرتعمَّقكما.الحریةوتحلُّ الیهودیُمحَقبهمأشداء،كالأعاصیر أقویاء

الجنینهذا  روح فیرىأمهبطن في جنین وهو الطفلَ یعظِّمالأخیر حیثبالبیتالشعریة

ستشهاد؛الا أو النصرفإماالحجارة،أطفالمنلأنهكسابقیهمل الحجرسیحلأنه كفه في

.الحریةفجرالصغیر سیحل هذا جهادخلالومن

.58الأصوات اللغویة، ص، هیم أنیسإبرا-1
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:1تبدو جمالیة تكرار حرف الدال، یقول الشاعر"المبدأ "وفي قصیدة 

فِي غَدَا یـدْتُ اللَّیَالِي أَظِ ـ ــــِأَنَا إنْ نَظَرْتُ لِعَهْدٍ مَضَـــــــى       سَع

دَىـیاً فَ ــــــنْ وَطَنِ ــــــمْ یَكُ ـــــأَرِي الكُلَّ أنَّ السِّیاسِي الذِي       إذَا ل

یِّدا ــبُ دَوْرَ الَرئِیــــــسِ الــــذِي        مِنَ العَیْبِ أنْ یدَّعي ســیُجَنَّ 

وْرِدَا ــنْ مَ ــــــنٌ إِذَا لَمْ یَكُ ـــــودیـظَةً       مٌ إِذا لَمْ یَكُــــــنْ یَقْــــــــ ــــْوَعِل

  داـ ــــَادَةِ الشُهـــــــ ـَنْدٌ عَلاَ فِي سَمَا مَوْطِني        وَرُوحٌ مِنَ القــــــوَبُ 

دَا     ـــِـدَا قَائــــا إِنْ غَ ــــــلاَ فَادَنَ ــــــفَ   ا      ـفَكبِّر عَلَیْهِ الضُحَى وَالمَسَ 

والدال صوت لثوي )15(تكرر حرف الدال في هذا المقطع خمس عشرة مرة 

على نفسه  اأصمّ أعمى مغلقً  اأسناني انفجاري مجهور، وقد عدّه حسن عباس صوتً 

كالهرم، لا یوحي إلا بالأحاسیس  اللمسیة وبخاصة ما یدل على الصلابة والقساوة وكأنه 

2.صلح الحروف للتعبیر عن معاني الشدةمن حجر الصوان، لیكون بذلك أ

:إضافة إلى ھیمنة باقي الأصوات المجھورة كاللام والمیم والعین والنون وھي

على ما –، فالشاعر یتكلم في قصیدته 3"الأصوات التي تھتز معھا الأوتار الصوتیة"

الموقف و   المبدأعن جبهة التحریر الوطني وإلى المخلصین وإلى أصحاب -یبدو

إذا نظرتُ إلى زمن البطولة، :الوطني؛ لأن الوطنیة نزعة فطریة في الإنسان، ولذا یقول

لذا یدعو الجبهةَ إلى إضافة الغد ...زمن الثورة التحریریة المباركة وجدتُه سبب السعادة

لبقائها وإبقائها، ویطلب منها أن ترشدَ رجلَ السیاسة وخاصة القائد الأول أن یمتاز 

نیة والإخلاص وإلاَّ لا یكون رئیسا للوطن، كما یرى أنّ ارتباط الدین والعلم ببعضهما بالوط

.32أحمد بزیّو، روضة الغناء، ص -1

.67ص صائص الحروف العربیة ومعانیها،خحسن عباس، :ینظر-2

.29ص من الصوت إلى النص، ،ن مبروكمراد عبد الرحم-3
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هما سبب التقدم  والتطور والیقظة وأنْ یكونا مُقدسیْن من السید القائد خصوصا، كما 

یحترم الرایة الوطنیة حیث تبقى مرفرفة في الأجواء، وأن یتذكر شهداءنا ویمجدهم، وإلا 

المسؤول فلا فائدة من قیادته، ومن هنا ندرك أن الشاعر یرید من أبناء فكبِّر على هذا 

الوطن وخصوصا من مخلصي جبهة التحریر الوطني أن یختاروا النزهاء وأصحاب 

، للشاعرعن الحالة الشعوریة ، فجاء هاته الأصوات معبِّرة المقامات لقیادة بلد الشهداء

یسه مولِّدا منها إیقاعات موسیقیة متنوعة فجعلها أداة قادرة على تصویر مشاعره وأحاس

.ومؤثرة على المتلقي

ملاءمة حرف الروي مع یتمثل في ،كما وظّف الشاعر نمطا آخر من تكرار الحرف

حرف آخر مكرر داخل البیت وداخل القصیدة ككل، ومثال هذا التكرار نجده في قصیدة

:1التي یقول فیها"حسناء المیلاد"

رَابُ ــــــــــــــــــــى یَدَیْكِ حَدَائِقٌ      وَعَلَى دُرُوبِ الآخَرِینَ خَ إِنَّ الدُّروب عَلَ 

جُلُّ الخُطَى فِي السَابِقِینَ صِعَابُ      ــــــــــــا  إِنِّي أُحِسُّ بِمَا تَبَقَّى صَائِبً 

ابُ ــــــــــــــــــــــــــــغِیَ یَبْقَى التَفَاؤُلُ فِي الحَیَاةِ بَشَائرًا      لاَ تَبْتَئِسْ كُلُّ الحَیَاةِ 

أحدث تكرار حرف الباء المجهور قیمة إیقاعیة مضافة، من خلال تعاقبه في صدر 

البیت الشعري انسجاما مع تكراره في عجزه وملاءمته لحرف الروي، وسمة الجهر هذه من 

في على شأنها جذب انتباه القارئ وإیقاظه بصخبها على نحوٍ تستسیغه الأذن لأنه یض

.إیقاع البیت أو القصیدة تمیّزا وإثارة ناتجة عن تردّدات صوتیة بعینها

والنهي كما أن تكرار الحرف یتجلى أحیانا في تكرار حروف الجر وأدوات الربط والنداء 

:2ما نجده في قول الشاعرهذا التكرارمن أمثلة و والنفي، 

.129أحمد بزیّو، نبضات الهوى، ص -1
.84، ص أحمد بزیّو، روضة الغناء-2
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حِ الجَنَاةَ مَ لَّ قَ مُ صِ فَ ي القَ ي وُضعَت فِ ى التِ لَ إِ 

  يتِ ورَ فُ صْ ى عُ لَ إِ 

  "ا یجَ ارِ المَ "ةِ قَ اشِ ى عَ لَ إِ 

صُّ تَ مْ ا یَ مَ ي كَ نِ صُّ تَ مْ ي یَ الذِ مِ عُ رْ البُ ةَ بَ احِ ى صَ لَ إِ 

  ىوَ لْ ع الحَ قِطَ 

  ى وَ لْ الحَ أنْعَشَتْني قُبْلَةُ 

على مایبدو یُهدي ات، وهوأربع مرّ " إلى"في هذا المقطع كرر حرف الجر فالشاعر

قدرٍ عنها حیث ساقها الحظ التعس إلى فارقته رغما القصیدة إلى امرأة أو محبوبته التي 

ربما من باب –مُقلمة الجناح حیث لا تقدر على المغادرة، ویشیر إلى أنها عصفورته آخر 

.حیث ناداها بهذا النداء-الشفقة أو الحسرة

:1في قوله" لا"لنهي ومن أمثلتة كذلك تكرار أداة ا

لاَ تَحْزَنِي فَالسُؤْلُ دَوْمًا في اللُّسنْ ــــــغِوَى    لاَ تَخْجَلِي لَیْلَى عَلَى كُلِّ الـــ

نْ ـــي لاَ أَخُ ـــــلاَ تَفْزَعِي إِنْ تُهْتُ یَوْمًا فِي الجَوَى       لاَ تَضْجَرِي فَاَنَا بِطَبْعِ 

نْ ــــــــــــةٌ تُحِبُّكِ كَالوَطَ ــــــــفَالنَّفْسُ رَاغِبَ يَ لاَ، لاَ تَقْنَـــــــــطِيلاَ تَقْلَقِي لَیْـــــــــلاَ 

:تكرار الكلمة-1-1-2

یعتبر تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار وأكثرها شیوعا بین أشكاله المختلفة، وهذا «

ث عنه فیما أسموْه التكرار وأفاضوا في الحدیالتكرار هو ما وقف علیه القدماء كثیرا،

.6، 5و، نبضات الهوى، ص أحمد بزی-1
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رتباط بالمعنى ر ،أن یكون اللفظ المكرر وثیق الاوالقاعدة الأولیة في هذا التكرا.1»اللفظي

، وهو نمط شائع في الشعر المعاصر، ولا یكون اعتباطیا وإلا كان حشوا، ویتوقف 2»العام

بشكل «التكرارعلى قدرة الشاعر على استخدامه، فالشاعر المَوْهوب هو الذي یوظف هذا

والتي تمنح ، 3»تأنس إلیه النفس التي تتلهف  إلى اقتناص ما وراءه من دلالات مثیرة

النص قوة وصلابة وتكثِّف دلالته الإیحائیة حیث یصبح العنصر التكراري نقطة ارتكاز 

الزاویة الموسیقیة حیث یحدث التكرار للكلمات أو الأبیات أثرا موسیقیا، إذ «إضافة إلى 

ن الإلحاح على بعض الكلمات داخل تركیب یشیر إلى ما یقدمه التكرار من معنى لا یكو 

فهذا التكرار هو تقُانة معاصرة یُضفي قیمة على العمل الإبداعي، ذلك أنَّ 4»یتحقق إلا به

اللفظة المكررة لا تحمل الدلالة السابقة ،فهي بمجرد خضوعها الظاهرة تكتسب دلالة 

وبهذا یعتبر التكرار اللفظي نقطة ارتكاز «نسجام،لاو الكثافة وادیدة تنحو باللغة نحج

5.»أساسیة لتوالد الصور والأحداث وتنامي حركة النص

یجعل من تكرار الكلمة بُؤرة مركزیة؛ ذلك أن لكل كلمة في "أحمد بزیّو"فالشاعر 

 في ء وأخذت رتبة متقدّمةالنص وظیفتها ودلالتها ،فإذا تكررت سلطت علیها الأضوا

الكلمات ترددت عدة مرات داخل وقفنا على العدید مندواوین الشاعر وفي  ،الدراسة

، حیث أسهمت هذه التكرارات في تكثیف وتأكید أفكار القصیدة الواحدة وداخل الدیوان ككل

:6"عصفورتي "في قصیدة الشاعر ومشاعره كما یتجلّى

،2004، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الاردن، طفهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، -1

.60ص

.231نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص-2
.81حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص-3
.82ص /ن.م -4
.84ص /ن.م -5
.63، 62، ص أحمد بزیّو، روضة الغناء-6
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  ي تِ ورَ فُ صْ عُ 

الِ مَ الشَّ مِ غَ نَ نْ مِ اتُ قْتَ تَ 

  ا نَ ى هُ لَ إِ اكَ نَ هُ نْ ا مِ قً وْ شَ یرُ طِ تَ وَ 

الِ مَ الرِ فِ حْ زَ نْ رُّ مِ فِ تَ وَ 

  يتِ ورَ فُ صْ عُ 

ا آیةٌ یهَ نُ فِ سْ والحُ 

  ى سَ هُ الأَ نُ حْ تُ لَ وْ والصَ 

لِ فُّ الدَّلاَ ها حَ اشِ یَ رْ ى أَ لَ ي عَ رِ سْ یَ 

عصفورتي 

مع بدایة كل مقطع في جسد القصیدة بأكملها، "عصفورتي "الشاعر كلمة لقد كرر 

ویعد هذا التكرار في الوقت ذاته تكرارا هندسیا قائما على الشكل الخارجي للقصیدة حیث 

ام في ورود كلمة أو عبارة مكررة، وهو خاضع لهندسة دقیقة؛ لأن ظیعتمد على الانت

دلیل على التأكید ومكانة المنادى القریبة من نفسیة الشاعر حین یُكررُ تكرارا متقاربا هو

الشاعر الملیئة بالوجْد والوِجدانیة، فمن سمات العصفور عدم المكوث والطیران بل 

ي والطیران القصیر حینا، فعصفورة الشاعر أو حبیبته هي التي تقتات من نغم الشمال، أ

.لوظیفة أو مكانها ونوعهانها موظفة أو عاملة، واختار الشاعر جهة الشمال حیث اإ

نها لا تحب ملها وهي تخشى الرمال وزحفها أي إوتأتي من الشمال إلى هنا لتتم ع

.الجنوب وحرارته، لكنه العمل
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إنها الغنائیة في الشعر حیث الغموض الذي یكون سببا في تعدد المعاني، ولكن 

یتِّسم بالرفاهیة والهمس فالتكرار في الشعر«دورا بارزا في تقریب المعنى،ر یُؤديالتكرا

.1»اللذین یؤدي بهما الشاعر معاني أكثر اتصالا بخلجات النفس والحواس

:2، والتي یقول فیها"_02_بغداد"كما نجد هذا النوع من التكرار في قصیدة 

نَبْكِیكِ یا بَغْدَادُ 

أَمْ تَبْكِي عَلَیْنا

...........

  ابَغْدَادُ حُبْلَى مِنْ سِنِینٍ بَیْنَنَ 

بَغْدَادُ عَارٌ فِي جَبینِ مُلُوكِنَا

بَغْدَادُ أَخْمَدَ نَارَهَا زُعَمَاؤُنَا

بَغْدَادُ جُرْحٌ فِي سَوَاعِدِ جَیْشِنَا

بَغْدادُ یَا مَهْدَ الحَضَارَةِ 

مرّات متتالیة تارة ومتباعدة تارة أخرى، جاعلا منها قوة "بغداد"كرّر الشاعر كلمة 

ي، فالغایة من هذا التكرار هي إیقاظ حس الضمیر العربي وإبراز فاعلة لتحریك حس المتلق

جوهر قضیة بغداد وما آلت إلیه وأثر ذلك على نفسه، فتولّد من هذا التكرار نغما حزینا 

.خزن الشاعر وألمه، فكان الشاعر حریصا على جعل ألفاظه قوة ضاغطة على المتلقي

لما )الماضي، المضارع، الأمر (فعل وفي تكرار الأفعال یُلح الشاعر على تكرار ال

له من وظیفة دلالیة تعمل على جمع العناصر ضمن وحدات دلالیة مما یجعل النص 

.271قضایا الشعر المعاصر، ص نازك الملائكة، -1
.45، 44أحمد بزیّو، فردوس القلوب، ص -2
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حیث وردت هذه "قُبلة الحلوى "أكثر عطاءً ومن نماذجه تكرار فعل الأمر في قصیدة 

:1الصیغة أربع عشرة مرة منها

  .ورطْرَ الذُّكُ عِ هِ دْرِ ي صَ ي فِ اغْرِسِ 

انِي   لَّ الغَوَ كُ هِ نِ یْ عَ قلِّمِي مِنْ 

  ور الخُصُ الِ كَ شْ لَّ أَ كُ 

  ي ارِ وَ ي رَقْصَ الحَ صِ قُ وارْ 

  ور بُ لُ القُ هْ ي أَ ینْتَشِ 

ابَایَ إِ اباً وَ هَ ا ذَ یَ ي العُلْ فَ فِ زْ العَ یهِ لِّمِ عَ 

یْنیْهِ ي عَ واغْمِضِ 

یقَ هُ نْ مِ صَّ تَ مْ یَ يْ كَ  الرِّ

ا ابَ المُذَ دَ هْ الشَّ وَ 

إنَّ لتكرار فعل الأمر في هذا المقطع وظیفة جمالیة وإیقاعیة، فهذا التكرار من شأنه 

تمتین قوة الدلالة وتعمیق درجتها الإیحائیة، كما أنَّ تكراره في بدایة كل سطر یكشف عن 

اغرسي، (الأفعال إیقاع داخلي من خلال النغم الموسیقي المتواتر، ولو تأملنا في هاته

شاعر لم یكتف نجد أنها تختزن دلالات عمیقة؛ لأن ال.....)قلِّمي، ارقصي، أغمضي،

سم بل تعدّى تكراره إلى الصیغة وهي صیغة فعل الأمر؛ إنه یطلب بتكرار الحرف أو الا

من محبوبته المساعدة بل یلح في ذلك، وما هذا التكرار الآمر إلا أكبر دلیل على صدق 

ر الفني، ففي السطر الأول یطلب منها أن تكون سببا في تكوینه رجلا طاهرا، وفي الشاع

السطر الثاني یرید منها أن تُجنِّبَه النظر إلى غیرها من الغانیات وإلى كل العارضات في 

.87، 86أحمد بزیّو، روضة الغناء، ص -1
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السطر الثالث، كما طلب منها أن تكون حوریة من حواري الجنان بعفتها ووفائها حتى أن 

وعلى طهارتها، وهكذا یمضي الشاعر في طلباته فمن علمیه إلى الموتى یشهدون علیها

إنه الغزل الذي یبدو عفیفا بل أكثر إنه الغزل الشبیه بالصوفي باطنیا ....اغمضي عینیه 

حیث یبدو طلب الطهارة  والعفة بین السطور جلیا، فأدى هذا التكرار إلى تصاعد النغم 

.وتقویة المعنى

:تكرار العبارة-1-1-3

بل یتجاوز ذلك والكلمة،الحرف رلا یقتصر التكرار في الشعر المعاصر على تكرا

مظهرًا أساسیا في هیكل القصیدة «في كثیر من الأحیان إلى تكرار العبارة ،حیث غدَا

مُعینَة للقارئ على تتبع ،ومرآة تعكس كثافة الشعور المتعالي في نفس الشاعر وإضافة

أشد تأثیرا من النمط السابق إذ ترد «وهذا النوع من التكرار هو، 1المعاني والأفكار والصور

وحینما یتخلل نسیج القصیدة ،یبدو في صورة عبارة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بنائها،

فتكرار العبارة یأخذ أشكالا مختلفة ،فقد یكون 2»أكثر التحاما من وروده في موقع البدایة

حیث تبدو فتتح الشاعر قصیدته بمقطع ویختتمها به،فقد یمتتابعا ،كما قد یكون متفرقا،

منغلقة البناء، وقد تتكرر العبارة في شكل حلقات ممتدة تدیم النمو والحركة عبر مقاطع 

دورا كبیرا في البناء النموي  ؤديناصر الحدث بمَوْجات حلزونیة تالقصیدة فتتحرك ع

تكرار العبارة بأشكال مختلفة فنجد عمد الشاعر إلى''روضة الغناء''وفي دیوان،3والدلالي

:4"على شاطئ البحر"مثلا في قصیدة

  يانِ غَ يَّ الأَ تَ فَ ى شَ لَ و عَ سُ رْ تَ 

.40فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، ص-1
85لعربي المعاصر، صحسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر ا-2
.87، 86ص /ن.م :یُنظر-3
.69، 66أحمد بزیّو، روضة الغناء، ص -4
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  .وريَّ الخُصُ تَ لَ قْ ي مُ فِ وَ 

قُ فِ  قِ الوَجْدَ رَ زْ هِ الأَ جِ وْ ي مَ أغرِّ

اءِ نَ عْتلي الرَّأْسَ تاجُ الهَ يْ یَ كَ 

.ورِ اجُ السُّرُ وتَ 

رِ حْ البَ ئِ اطِ ى شَ لَ عَ 

الِ مَ ي الرِّ ا فِ بَ الظِّ بُ رْ سِ صُ قُ رْ یَ 

اتِ افَ سَ ي المَ وِ طْ أَ فَ 

  ورهُ ي الدُّ اتِ رَ فَ زَ نْ مِ لُ جَ خْ تَ 

......................

  يیبِ بِ حَ 

رِ حْ البَ طئِ اِ ى شَ لَ عَ 

وءُ دُ ثُ الهُ یْ حَ 

  ياجِ نَ نُ 

سبع "على شاطئ البحر"ري تكرار عبارة یلفت انتباه القارئ في هذا الخطاب الشع

مرات بدءً بالعنوان، فعلى الرغم مما یحمله هذا المكان من وقع انفعالي على وجدان 

المتلقي، فقد عمد الشاعر إلى هذا التكرار وأحسن توظیفه، فجعله بؤرة دلالیة مركزیة 

یدة وتمتد لتشمل باقي المقاطع، فقد حمل هذا التكرار في ثنایاه تنطلق من عنوان القص

الرمال، الصخور، (أبعاداً إیحائیة تدل على انفعال الشاعر مع عناصر الطبیعة 

، ففي الصیف في موسم وتأثره بها......)لأغصان، الماءالسماء،القمر، الحجر، ا

على " تكرار عبارة یناجي، وماتوجه الشاعر إلى البحر حیث الهدوء لیتأمل و الاصطیاف

عنوان وفي النص أیضا إلاَّ دلیل على ذلك التنفس والنَّفَس على مستوى ال"شاطئ البحر

القادم من الجنوب إلى الشمال لیزیل التعب ویجلب السرور، فالشاعر یغني ویدفن الوجد 
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"ل تكرار عبارة ویتمتع بما یرى فلم یقطع المسافات هكذا وإنما لطلب الهدوء والراحة، فشكّ 

بمستواها الإیقاعي والدلالي محورا أساسا في القصیدة محدثة وقعا "على شاطئ البحر 

.موسیقیا وربطا داخلیا بین أجزاء النص

:التكرار الهندسي-1-1-4

تكرار العبارة في بدایة كل مقطع  عدة صور منها تكرار البدایة وهوللتكرار الهندسي 

یستهدف في المقام الأول الضغط على حالة لغویة واحدة، و هلالي، ویسمى التكرار الاست

توكیدها عدة مرات بصیغ متشابهة ومختلفة من أجل الوصول إلى وضع شعري معین و 

.1إیقاعي ودلالي:قائم على مستویین رئیسیین

وهو بخلاف النمط السابق إذ تتكرر فیه اللفظة أو العبارة في بدایة الأسطر «

"وهذا النمط التكراري كان حاضراً في قصائد 2»كل متتابع أو غیر متتابعالشعریة بش

وقد شكّل رابطا بین الأبیات أسهم بشكل كبیر في تحقیق التماسك النصي "أحمد بزیّو 

:3"دعیني "بین وحدات الخطاب، ویتجلى هذا النمط في قصیدة 

فٍ زْ عَ عَ اطِ قَ مَ كِ یْ تَ فَ ي شَ دِّدُ فِ رَ ي أُ ینِ عِ دَ 

  اءمَ السَّ یحَ رِ تَ سْ تَ يْ كَ لِ 

صُ لَ ي أُ ینِ عِ دَ  ورِ العُصُ یعَ مِ مُقْلَتَیْكِ جَ نْ مِ خِّ

ورِ صُ وكلَّ الخُ 

قلباً وورْداً الآنَ كْ ضِ وْ ي حَ فِ شِّمُ وَ ي أُ ینِ عِ دَ 

.190محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة لإیقاعیة، ص :یُنظر-1
.90حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص -2
.121، 120الغناء ، ص أحمد بزیّو، روضة-3
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مَ سْ الا رِكِ دْ ي صَ قُشُ فِ نْ أَ وَ 

اكِثٌ ي مَ ي أنَّنِ مِ لَ عْ تَ يْ كَ 

یاءبتٌ كَ اِ ثَ  .الضِّ

ساً ولطفاً مْ نَ هَ الآ كِ صُ اقِ ي أُرَ ینِ عِ دَ 

.ةِ الشَّعرِ یحَ رِ سْ تَ ي بِ أقیِّدُ نفْسِ 

تسع مرات تكراراً عمودیا مما جعلها مرتكزا شكّل "دعیني "لقد كرّر الشاعر جملة 

رابطا بین الأسطر الشعریة بشكل یحقق تماسكا إیقاعیا ودلالیا شدّ عضد النص، فجاء 

الشاعر المتَّقدة؛ إنه الطلب والإلحاح هذا التكرار مشبعا بالدلالات المعبرة عن عاطفة 

حتى الملل، فیحس القارئ إصرار الشاعر على هذا التكرار الداعي إلى الترجي كي 

یستریح من المعاناة حسب الأزمنة والأمكنة، ویستریح مما یراه خیالیا وعبثیا في هذه 

متقاربة عبر كامل إلى مایثیره تكرار الأفعال وتعاقبها من إیقاعات موسیقیةإضافةالحیاة، 

لذا لم یكن التكرار واردا هكذا، وإنما الدافع الذي یتجلى في هذا النص هو ، أجزاء النص

طمئنان اط، فالمهم النتیجة المتعلقة بالاالتعب والإرهاق الذي ینوي تجنبهما حتى بالإفر 

.ورغبات النفس

ناصر والتي ربما وقد یعتمد الشاعر التكرار الجزئي للعبارة، حیث یعبّر عن عدة ع

لم یكن لیستوعبها التكرار الكلي، ویكون ذلك بتكرار جزء جملة البدایة في عدة أبیات، 

:1"أمیر الشِّعر"ومن أمثلته قول الشاعر في قصیدة 

  الاــــــــــیَا أمِیرَ الشِّعْرِ غَابَتْ عَنْكَ لَیْلِى         زِدْتَ عِشْقًا وَاشْتِیَاقًا واشْتِعَ 

الاَ ــــــسَادَ فِیهِ الحُبُّ صِدْقًا وَاكْتِمَ رَ الشِّعْرِ هَلْ تَذْكُرْ زَمَانًا؟ یَا أمِی

.48أحمد بزیّو، نبضات الهوى، ص -1
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قَدْ قضَى الهَمُّ عَلَى الصَدْرِ وَنَالاَ یَا أمِیرَ الشِّعْرِ أَطْفِئْ نَارَ قَلْبِي

الاَ ـــــــــــــــوهَا وَفَ ـــــــ ــــُآیَةً فِي الشِّعْرِ نَتْلیَا أمِیرَ الشِّعْرِ كَانَتْ فِیكَ لَیْلَى

وهي كذلك عنوان القصیدة ، تكرّرت في بدایة "یا أمیر الشّعر"فالجملة المكرّرة 

أربعة أبیات، محدثة تماسكا نصیا یصوّر حالة الأسى والحزن التي یعیشها الشاعر، وحتى 

، "أمیر الشّعریا"لا تقع القصیدة في الرتابة والانغلاق النغمي جرّاء تكرار جملة النداء 

عمد الشاعر في الأبیات الموالیة إلى تغییر بعض أجزاء الجملة المكررة وإحداث تغییر 

:1أسلوبي في الشكل المكرّر، وهو ما نلحظه في قوله

هاتِفًا فِي الصّمْتِ بِشْرًا وابْتِهَالاَ        ـــــــــــا   یَا أمیراً قَدْ عَهِدْنَاكَ مَلاَكً 

  ىــــــــــبُ اللَّهَ تَعَالَ ــ ــــُأَمْ تنَُاجِي تَطْلتُجَافِینَا قِصِاصًا  یا أَمِیرًا هَلْ 

في الأبیات الأولى وكذا في "أمیر الشعر"من العبارة المكررة  افقد غیَّر الشاعر جزءً 

القارئ وكسر انتباه وبصر دّ ، لكسر الرتابة وش"یا أمیرًا"لة عنوان القصیدة، واكتفى بجم

وقّعاته، كما أنّ هذا التنویع من شأنه تقویة الإیقاع الداخلي، ودعم الدلالة التي یعبّر أفق ت

.عنها النّص

وذلك بإعادة البدایة )الاستهلال والختام (شكلا دائریا في التكرار الهندسي یتّخذو 

محققا تلاحم القصیدة، وذلك للحفاظ على الإیقاع وتوازنه، ونمطه النغمي ،في النهایة

ولستَ "، منها قصیدةالشاعر ندواویویبرز هذا التكرار في قصائد عدّة من المنسجم،

:2التي یقول فیها"الرجل

ل،جُ الرَّ تَ سْ لَ وَ "

.49أحمد بزیّو، نبضات الهوى، ص -1
.48، 47روضة الغناء، ص،أحمد بزیو-2
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  يادِ ؤَ فُ یكَ هِ تَ شْ ي یَ الذِ تَ سْ لَ وَ 

  يانِ ضَ تِ احْ كَ یْ لَ ى عَ ضَ رْ یَ وَ 

لْ بَ القُ دِ هْ شَ بِ اكَ فَ ئُ فِ دْ أُ وَ 

ل،جُ الرَّ تَ سْ لَ كَ نَّ لأَِ 

  ىوَ الهَ وزِ مُ رُ وِ حْ مَ ى لِ عَ سْ أَ وَ 

  انَ نَ یْ ي بَ التِ وفِ رُ الحُ قِ حْ سَ وَ 

اتِ غَ اللُّ قِ نْ شَ وَ 

اتِ هَ الآ لِّ كُ وَ 

  ياعِ سَ المَ لِ تْ قَ وَ 

لبُ السُّ لِّ كُ یرِ مِ دْ تَ وَ 

"لجُ الرَّ تَ سْ لَ "كَ نَّ لأَِ 

، فمرة "ولسنا معا-ولستِ الأمل-ولستَ الرجل:"هي قصیدة من ثلاث قصائد

فقد مثّلنا وثانیة على لسانه وثالثة على لسانیهما، وتجنبا للتكرار،  اسانهنظمها على ل

فإضافة إلى كونها عنوان "ولستَ الرجل"عبارةكرر الشاعر حیث ، بالقصیدة الأولى

وشكَّل بها حركة دائریة مما أسهم في ربط أواصر كل مقطع،فقد اختتم بها القصیدة

یة انتقائها لأسلوب المراوغة لتجدید الحیاة وجلب تكلم على لسانها وكیفالقصیدة، فهو ی

أنه لیس -من باب الخداع المزیف-السكینة والطمأنینة، فهي ترى في هذین المقطعین

بالرجل الذي تعیش معه فتنوي محو كل الذكریات من قول وفعل، فتشنق كل لغة وكل 
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اصلة النص إلى تنفس، ولكن القارئ یرى ذلك التكرار في نهایة كل مقطع حافزا لمو 

:1صل إلى قراءةنفي الأخیر حین لتحصل المفارقة والدهشةنهایته، 

أنتِ اكِ مَ عْ نُ فَ "

"لْ جُ الرَّ مَ عْ نِ وَ 

یحیل القصیدة هندسیا إلى و شكّل انتشارا للعبارة في النص وتناسلا، فهذا التكرار ی

لى كسر الرتابة ، ویؤدي إ2حلقة دائریة تؤدي إلى تكوین فنیة نصیة متماسكة لفظا ومعنى

إلى أنَّ هذا التكرار یثري بنیة النص على إضافةوتحقیق تناسق النص وتناغم إیقاعه، 

.المستویین اللفظي والدلالي

:التجنیس-2

أنَّ الإیقاع الداخلي ناجم «صلاح یوسف عبد القادریرى بعض الباحثین ومن بینهم

للبیت الشعري، وتتباین قوة الإحساس عن التركیب البدیعي الذي یشكّل النسیج الداخلي

بهذا الإیقاع من تركیب إلى آخر، ومن هنا نطمئن إلى القول إنّ المحسنات البدیعیة 

وخاصة اللفظیة منها تعطي أداء إیقاعیا بالقدر نفسه الذي تعطي أداء بلاغیا، وقد تنبّه 

لمحسّنات البدیعیة الشعراء العرب القدماء والمحدثون إلى هذه الخاصیة الصوتیة لبعض ا

، والتجنیس من أنواع البدیع یضفي درجة عالیة من التماثل 3»وما فیها من جرس موسیقي

"البدیع"الصوتي والتباین الدلالي مولّدا في ذلك إیقاعا داخلیا، وعرفه ابن المعتز في كتابه 

لها  التجنیس أن تجيء الكلمة تجانس الأخرى في بیت شعر أو كلام، ومجانستها«بقوله

.51روضة الغناء، ص،أحمد بزیو-1

، 2010الأردن،عالم الكتب الحدیث، اربد،،التكرارات الصوتیة في لغة الشعر،محمد عبد االله القاسمي:یُنظر-2

.1ص

، 1دار الأیام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، ط صلاح یوسف عبد القادر، في العروض والإیقاع الشعري، -3

.160ص ، 1996
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، حیث "العمدة"، وقد عقد له ابن الرشیق بابا في كتابه 1»أن تشبهها في تألیف الحروف

التجنیس ضروب كثیرة منها المماثلة، وهي أن تكون اللفظة واحدة باختلاف «یقول فیه 

، وقد شاع استعمال الجناس اللفظي القائم على الاختلاف الدلالي عند الشعراء 2»المعنى

ثیرا ما یلجأ له الشاعر بغیة تزیین نصّه الشعري لما له من قیمة فنیة منذ القدیم إذ ك

.وجمالیة تأنس له أذن المتلقي وتنجذب لأثره الموسیقي

وقد تعدّدت صوره وأقسامه عند البلاغیین، حتى وصلوا بأقسامه إلى اثني عشر 

م الشائع الجناس التام والجناس الناقص، وهو التقسی:قسما، وبعضهم یجعله قسمین هما

.في الدرس البلاغي

:"أحمد بزیو"تجلیات التجنیس في شعر -2-1

وتتبع أنماطها وبیان "أحمد بزیو"سنحاول رصد هذه الظاهرة الصوتیة في شعر 

دورها في بناء الإیقاع الشعري، فقد اتّخذه الشاعر مجالا رحبا للتعبیر عن انفعالاته 

عیة واللغویة لتحقیق التماثل الصوتي، والتوافق ومكنونات نفسه، موجّها كل طاقاته الإبدا

":أحمد بزیو"الإیقاعي، وسنرصد في هذا الجدول عیّنة من توظیف  التجنیس في شعر 

.5، ص 1982، 1أغناطیوس كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط: حعبد االله بن المعتز، البدیع، ت-1
ي محاسن الشعر وآدابه ونقده،ابن الرشیق القیرواني، العمدة ف-2

الصفحةالدیواننوعهالتجنیسالبیت الشعري

تتوجّعاصفع جبینك عندما 

تتفجّععیونك عندما وأغمض

133روضة الغناءجناس ناقصتتفجّع، تتوجّع

، العُصُورِ دعیني أُلَخِّص مِنْ مُقْلَتَیْكِ جَمِیعَ 

الخُصُورِ وكُلَّ 

120روضة الغناءجناس ناقصالعُصُورِ،الخُصُورِ 
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فِي فَيْ الشِّعْرُ یَنامُ وَیَسْتَیْقِظُ 

یَأْتِي بِبَیْتِ القَصِیدِ شَعْرِكِ 

124روضة الغناءجناس ناقصشَعْرِكِ ، الشِّعْرِ 

هِكِ فِي أُذُنِي وَدَبِیبُ شِفَاِ 

لَمْسِيوهَمْسِي یَسْتَقِي مِنْهُ 

130روضة الغناءجناس ناقصهَمْسِي، لَمْسِي

الفَلَكْ یَضِیقُ عَلَیْكِ 

تِینَهُ أْ فَتَ 

المَلَكْ بِابْتِسَامِ 

97نبضات الهوىجناس ناقصالفَلَكْ،  المَلَكْ 

:حبیبي

شِئْتَ جِئْتَ إذا 

وَجادَ الهَوَى

110نبضات الهوىجناس ناقصتَ شِئْتَ، جِئْ 

عَلِیلاَ یَابَحْرُ جِئْتُكَ عَاشِقًا وَ 

خَلِیلاَ خُذْ بِي وَكُنْ لِي رَائعًا وَ 

118نبضات الهوىجناس ناقصعَلِیلاَ، خَلِیلاَ 

الحَیاةِ وَذَوْقُهَاطَعْمُ لَمْ أَدْرِ مَا 

اللَّذِیذَ مُصَابُ  الطَعْمَ وَهَلْ یَعْرِفُ 

125نبضات الهوىجناس  تامطَعْمَ طَعْمُ،  ال

بِقَصْرهَِاوَ بِقَبْرهَِاإنَّ الحَیَاةَ 

كُلُ الحَیَاةِ مَشَقَّةٌ وَعِقَابُ 

70نبضات الهوىجناس ناقصبِقَبْرهَِا، بِقَصْرهَِا

كَمْ ذا اعْتَنَقْتِ مَنَاجِدِي 

قَصَائِدِي، وَ مَقَاصِدِيوَ 

102  ردوس القلوبفجناس ناقصقَصَائِدِي، َ مَقَاصِدِي

أَنَا مَنْ رَسَمْتُ السَّبِیلَ لِلَیْلَى

عُطُورَاالعَذَارى صُدُورَ مَلأَْتُ 

19  فردوس القلوبجناس ناقصصُدُورَ،  عُطُورَا

فاءُ، الوَفَاءُ جزائري 40  فردوس القلوبجناس ناقصالصَّ
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، فالمتأمل في الأبیات السابقة "أحمد بزیو"هذه عیِّنة من توظیف التجنیس في شعر 

هَمْسِي، لَمْسِي، الفَلَكْ والمَلَكْ، عُصُورِ والخُصُور، ِ تتوجّع و تتفجّع، ال(یجد ألفاظا متجانسة 

فاءُ والوَفَاءُ  فقد استخدمه الشاعر بشكل ،......)عَلِیلاَ وخَلِیلاَ، بِقَبْرِهَا وبِقَصْرِهَا، الصَّ

،  ولا یتوقّف أثر هذا الجناس في إحداث جرس موسیقي تأنس له النفس، بل یتعداه لافتٍ 

ثل في إیقاع المعنى، وقد جمعت أبیات الشاعر الأثرین معا، فقد إلى أثر آخر خفي یتم

افة إلى التناغم الموسیقي نفسه الأداء البلاغي ، فإض قدربالأعطى الجناس أداء إیقاعیا 

وأثره الإیقاعي في الأسماع، فقد شكّل هذا الجناس إیقاعا داخلیا حیویا ینبثق من النسیج 

ق الشاعر و وخبرته بخبایا شيءالداخلي للنص،  وهذا إن دلَّ على  فإنّما یدل على تفوُّ

اللغة والتلاعب بالألفاظ المتفقة إیقاعا والمتباینة مضمونا، فأضفى ذلك مسحة جمالیة فنیة 

.في الأبیات

فاءُ أَنْتِ  النَّقَاءُ وَ الصَّ

أنْتِ البَهَاءُ 

البَقَاءُ وَ الوَفَاءُ وَ 

اءُ النَّقَاءُ ،البَقَ 

وَحتَّى أَنَا مَا عَسَانِي أَرُوحُ 

أُشِیرُ ، وَحَتَّىأَسِیرُ 

110  فردوس القلوبجناس ناقصأَسِیرُ، أُشِیرُ 
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":أحمد بزیو"الإیقاع والتأویل في شعر :رابعا

اك بعناصره یتّسم الإیقاع الشعري بالزئبقیة واللاثبات، بحیث لا نستطیع الإمس

وتحدیدها، وهل یكمن الإیقاع  في أوزان الشعر بتفعیلاته وقوافیه أم في أصواته جهرها 

وهمسها، شدّتها ولینها أم في كلماته وقوتها وتكرارها، أم في نبره وتنغیمه، مما یدفعنا إلى 

التساؤل بشدة عن مدى إسهام الإیقاع بنوعیه الداخلي والخارجي في تأویل النص 

.الشعري

إنّ قراءتنا للبیت أو النص الشعري لا یتم وفق تقسیمه العروضي إلى وحدات 

مقطعیة صرف، بل وفق ما تربطه خطاطته الصوتیة من وشائج عمیقة مع بنیاته الدلالیة 

فتختلف القراءة باختلاف القراء واختلاف الأزمنة، فتتفاوت بذلك النبور ویتنوع التنغیم 

طاء وأطوال الوقف، ذلك أنّ انتظام التمفصلات الإیقاعیة وتختلف درجات الإسراع والإب

1.في النص وتناسبها لیس واحدا

فالإیقاع عنصر جوهري في بنیة النص الشعري، فهو لیس قالبا جاهزا جامدا، وإنما 

یتشكّل حسب مقصدیة الشاعر، فهو عنصر مكمل لمعاني الألفاظ في التعبیر عن 

ه وتجربته، وقد شغل دراسات النقاد والدارسین مشاعر الشاعر وأحاسیسه وانفعالات

المحدثین وانصبّت جهود فئة من هؤلاء على دراسة الوحدات الإیقاعیة التي وضعها 

الخلیل وعدّوها أساس دراسة الإیقاع، في حین اتجهت فئة أخرى إلى قراءة جدیدة للشعر 

نه للوقوف على في ضوء الإیقاع من خلال وصف إیقاع الشعر العربي واستنباط قوانی

الفاعلیة التي تنقل «الدور الحیوي للإیقاع في النص الشعري، ویرى كمال أبو دیب أنّ 

إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنح 

التتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة 

، 2015، 43محمد الصالحي، إیقاع المعنى، معنى الإیقاع، مجلة علامات، دار المنظومة، المغرب، ع:یُنظر-1

.24ص 
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تختلف تبعا لعوامل معقّدة، الإیقاع إذن حركة متنامیة یمتلكها التشكّل الوزني الحركیة،

حین تكتسب فئة من نواة خصائص ممیّزة عن خصائص الفئة أو الفئات الأخرى فیه، 

الإیقاع بلغة الموسیقى هو الفاعلیة التي تمنح الحیاة للعلامات الموسیقیة المتغایرة التي 

موسیقیة، واستخدام لغة الموسیقى هنا ذو فائدة كبیرة ویمكن في تؤلف بتتابعها العبارة ال

الواقع أن تعین النظریة على تفهم طبیعة الإیقاع الشعري عونا كبیرا، إذا استخدمت 

، فهذا الناقد شأنه شأن الكثیر من 1»معطیاتها بحذر ودون تعسّف أو قسر للشعر نفسه

عر وإیقاع الموسیقى، فالحروف والكلمات یفرق بین إیقاع الش)منهم ابن سینا(الفلاسفة 

مادة الشعر، والأنغام هي مادة الموسیقى لكن تصورهم للوزن الشعري لم یكن یستند إلى 

كون الشعر لغة، وأنّ موسیقى الشعر قد تنبع من اللغة نفسها، إما كألفاظ مفردة لكل منها 

تحدد الوظیفة النحویة، شخصیته الإیقاعیة أو طرازها الخاص، وإما كألفاظ تراكیب حیث 

للكلمة ما إذا كانت منبورة أو غیر منبورة فضلا عن كون البنیة الإیقاعیة المعنویة للغة قد 

، فالإیقاع الشعري یتولّد عند إحساس المتلقي بالحركة الداخلیة 2تشكّل الإیقاع والوزن أیضا

ات الموسیقیة التي التي تتنامى من خلال الوزن، أما الإیقاع الموسیقي فیتعلق بالعلام

.تعیننا في فهم الإیقاع الشعري

والملاحظ أنّ نظرة التراثیین للإیقاع تختلف عن نظرة الحداثیین، فالإیقاع عند 

القدامى مقترن باللحن والموسیقى والغناء وأحیانا بالوزن والتخییل بینما الحداثیین فقد ارتبط 

.لا إلى المتلقيالإیقاع عندهم بالأصوات والمعاني والأحاسیس وصو 

فالبنیة الإیقاعیة تشمل التشكیل الصوتي الخارجي والذي یشمل الأوزان بأنماطها 

المألوفة منذ زمن الخلیل والمستحدثة في قصیدة التفعیلة، إضافة إلى نظام القافیة، كما 

كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، نحو بدیل جذري لعروض الخلیل ومقدمة في علم الإیقاع -1

.75، ص 1981، 2لایین، طالمقارن، دار العلم للم
عبد الرزاق بعلي، علاقة الوزن الشعري بالمعنى بین الانفعال والتجربة، مجلة المقري للدراسات اللغویة :یُنظر-2

.109، ص 2020، 2، ع3النظریة والتطبیقیة، م
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تشمل الإیقاع الداخلي الذي یمنح النص بُعدا تأثیریا یشدُّ المتلقي، وهو أصدق تعبیرا عن 

أحاسیس الشاعر من موسیقى الوزن والقافیة، وتبدو أهمیته في الموسیقى الناتجة من 

اختیار الألفاظ ومناسبتها للمعنى وما یضفیه ذلك من دلالات موحیة تتغلغل في أعماق 

شهر الهمس المبطن بالخیال «النفس البشریة، وهو ما نلحظه أكثر في شعر التفعیلة

.1»المجنح والفكر المتوهّج

عد الوزن أحد المرتكزات الإیقاعیة في الشعر العمودي وشعر التفعیلة، یتمثل في ی

التشكیل الموسیقي، القائم على الحركة والسكون والصوائت والصوامت، فهو یرصد حركة 

الشاعر في مجاله الفكري والعاطفي، وهو مجموعة التفاعیل العروضیة المتجاورة والممتدة 

ري وینتهي بأصوات متماثلة هي القافیة، حیث تنصهر هذه أفقیا على طول البیت الشع

الأوزان العروضیة في إطار النص الشعري لتتفاعل مع عناصر لغویة في حركة أكبر، 

.مشكّلة الإیقاع الموسیقي الخارجي

كجزء من الإیقاع "أحمد بزیو"وبالعودة إلى البحور الشعریة التي استخدمها الشاعر

أنها ترتبط كل الارتباط بتجربته الشعریة، ذلك أنّ الوزن یرتبط الموسیقي الخارجي، نجد 

فالشاعر في حالة الیأس یتخیّر عادة وزنا طویلا «بمعنى النص وبحالة الشاعر النفسیة 

كثیر المقاطع یصبّ فیه من أشجانه وحیرته وفي حال طربه بحرا قصیرا یتلاءم وسرعة 

أكثر من سواه، كونه "الكامل"خدم الشاعر بحر، وقد است2»التنفس وازدیاد النبضات القلبیة

بحر أحادي التفعیلة، اجتمعت فیه ثلاثون حركة لم تجتمع في بحر سواه، إنه بحر وظفه 

شر والتوزیع، الاسكندریة، أبو السعود سلامة أبو السعود، الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والن-1

.113، ص 2002مصر، 
.175إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص -2
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القدماء في شعرهم في العصر الجاهلي؛ وخیر دلیل ما أنشده عنترة بن شداد مفتخرا 

:1ببطولته وشجاعته في قصیدته التي مطلعها

عَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ      أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ هَلْ غَادَرَ الشُ 

وازداد انتشارا واستعمالا، كما أنّه یتّسم بانسجام ورتابة في الإیقاع فهو یصلح لأغلب 

وظف هذا البحر على ما یبدو  "أحمد بزیو"الموضوعات والأغراض، وإن الشاعر 

بقوه من الشعراء، إضافة إلى ما یتمیّز به هذا البحر من لكونه مطلعا على استعمال من س

وهو ما وقفنا علیه في _غنائیة شعریة بارزة یتمتع بها المترنم أثناء أدائه للنص الشعري

، حیث نحس بالنغم النزاري في شعره، كما نجد أنفاس شعراء _الفصل الخاص بالتناص

الشعریة غَزَلِیة سواء كان آخرین بتوظیف أقل، ولذا نجد  أغلب نصوص مجموعاته

التي )روضة الغناء، فردوس القلوب، نبضات الهوى(نظمها عمودیا أو حرا في كل من

الخارجي والداخلي، ویطغى بحر :اعتمد فیها وفي غَزَلِها على الإیقاع الموسیقي بنوعیه

ة ومن أمثلة قصائد الشاعر المنظومة على الكامل، قصیدالكامل في هذه المجموعات،

:2ومما جاء فیها"الجمال"

بَا دًا، مُتَقَرِّ مَاأَرْذَلَ اللَّیْلَ الذِي لَمْ تَقْضِهِ       مُتَأَمِّلاً، مُتَهَجِّ

بَ  قًا فِي المُحْتَوَى، مُتَعَجِّ   اــمُسْتَمْتِعًا بِحَلاَوةِ القُرْآنِ بَلْ        مُتَعَمِّ

 تبُْطِئِ الأَعْمَالَ قِفْ مُتَأَهِّبَالاَ یَا مَنْ یُرَاوِغُ فِي الإجابَـــــةِ         

، كما استخدم بحورا أخرى "المتقارب"والبحر الثاني الأكثر استخداما عند الشاعر

كالرمل والبسیط والرجز والوافر ذكرناها سابقا، بنسب قلیلة مقارنة بنسبة حضور الكامل 

.154ص ،1988النهضة، بغداد،مكتبةشعرائها،وأخبارالعشرالمعلقاتشرحالشنقیطي،الأمینأحمد-1
.8أحمد بزیّو، فردوس القلوب، ص-2
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ة تبهر القارئ والسامع والمتقارب، وقد تمیّز شعره الموزون سواء كان عمودیا أو حرا بقو 

.فكان مبدعا في تطویع الكلمات لإدخالها في بوتقة الوزن الشعري

لقد طغى حضور الشعر العمودي وشعر التفعیلة على الدواوین موضوع الدراسة، 

فجاءت قصائده "اللؤلؤ المنثور"غیر أن شاعرنا انفلت من قیود الوزن والقافیة في دیوان 

ن بل اعتمد في غَزَلِها على الإیقاع الداخلي، وتجلى ذلك من نثریة لا تتّكئ على الوز 

، لیزیح الستار ویتجلى للقارئ والمُطّلع من أول "المنثور"خلال عنوانه المنتقى في لفظة 

:1التي یقول فیها"نحن بخیر"وهلة هذا الاعتماد، ومن أمثلة قصائد هذا الدیوان، قصیدة 

مَادَامَ المَطَرُ،

یَاءُ مَا دَامَ الهَ  وَاءُ والضِّ

مَادَامَ الشَّجَرُ،

نَحْنُ بِخَیْرٍ إخْوَتِي

مَادَامَ فِینَا النَبْضُ 

وَمَدُّ البَصَر

القصیدة الومضیة بنفس إیقاعي داخلي آخر، برز فیه الشاعر  هیشعر القارئ بهذ

بنَفس شعري جدید في هذا النص الشعري السیاسي الذي خطا فیه بخطى متساویة من 

".أحمد مطر"ل والمضمون لخطى الشاعر السیاسي حیث الشك

أما القافیة فقد تنبّه حازم القرطاجنّي أنّ لها علاقة وثیقة بمعنى الإیقاع وأثره النفسي، 

فقد بیّن أنّ وقوع القافیة في آخر البیت وتكرار رویّها یتیح للقارئ فسحة من الصمت 

.35أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص -1
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أي من كلمات البیت،  ؛سواهامنتتجاوب فیه ذاكرته فتكون أعلق بالحافظة وأشدّ 

فأصداؤها تتردد في الذهن، فإذا دلّت على أمرٍ كریهٍ أورثت النفس ضیقا وتبرّما، وإذا دلّت 

.1على أمرٍ طیّب أورثتها أمرا طیبا

التزم وحدة القافیة، ونظام القافیة عنده "أحمد بزیو"وفي القصائد العمودیة للشاعر 

التي یقول "هیام"تقتضیه تجربته الشعریة، ومثالها قصیدة جاء بأسالیب متنوعة تبعا لما 

:2فیها

لاَ تَقْلَقِي لَیْلَى لاَ، لاَ تَقْنَطِي        فَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ تُحِبُّكِ كَالوَطَنْ 

مُتَصَاحِبٌ مَعَ وَالِدِي مُتَطَاوِعٌ       فَأَنَا لِفِكْرَتِهِ أَهِیمُ إلى الیَمَنْ 

لروي بین الفتح والضم والكسر والسكون، فالفتحة أخت الألف وقد تنوّعت حركات ا

س، فَ أوسع مخرجا، تتمیّز بالعذوبة وطول النَ أصوات اللین شیوعا، كما أنها وهو أكثر 

فالمدّ الذي یتبُع بالفتحة یطیل في صوتها ویكثفّه، فحروف المد واللین لها تأثیر كبیر في 

وسیقیة تجعلها أقدر على إحداث تأثیرات نفسیة تمتاز بخصائص م«الحركة الإیقاعیة لأنها

، ویستخدم الشاعر الفتحة مع الباء متبوعة 3»أشبه بالتأثیر الذي یحدثه اللحن الموسیقي

:4"كن"بحرف اللین الألف في قصیدة 

  ا ـــابَ ــــــــتَقِي الوَهَّ ــــــعَدُ تَلْ ــــــدْنُو وَتَسْ ـــــــــعًا مُتَدَبِّرًا       تَ ــــــلاَوةِ خَاشِ ــــــكُنْ فِي التِّ 

دًا       فالنُّورُ یَسْحَقُ فِي الصَبَاحِ ضَبَابَاـــــــــالمَوَاجِعِ رَائِعًا مُتَجَلِّ كُنْ فِي

.76ازم القرطاجني، منهج البلغاء، ص ح:یُنظر-1
.6أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص -2
،1ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي،حلب، دمشق، ط-3

.155ص 
.55، 54، ص المرجع السابقأحمد بزیو، -4
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ابَاــــتَبْقَى الرُّجُولةُ فِي الشُّمُوخِ سَحَ كُنْ فِي المبادِئِ وَالمَواقِفِ سَیِّدًا   

فالشاعر في هذه الأبیات في موضع الناصح والواعظ فوظف في ذلك حرف الباء 

لمجهور والمفتوح وأعقب الفتحة بحرف المدّ فأطال في صوتها، وذلك كي یسمع المنادى ا

.نصائحه ورسالته، فأثَّرت هذه القافیة في الحركة الإیقاعیة وجعلتها أكثر تأثیرا في المتلقي

غنى "أما الضم فیدل على الفخامة والسمو والافتخار، وهو ما نلمسه في قصیدة 

:1، یقول الشاعر"الوصال

هَذا الذي تَعْشَقُ الأُنْثِى قَصَائِدَهُ       وَالشِعْرُ یَعْشَقُهُ وَالوَصْفُ وَالحِكَمُ 

نُ  مِنْ شِعْرِكِ الشَّهْدُ أَبْكِي ثمَُّ أَبْتَسِمُ ـــــــــــــهُ   تُحسُّ نَفْسِي وتَهوَى مَاتُدَوِّ

مُ ــــــــــــــــــــــــيَ الشِّفَاءُ لِمَنْ بِقَلْبِهِ سَقَ هِ ـــهَا       إنِّي أُدَقِّقُ فِي الأَبْیَاتِ أَحْفَظُ 

مُ ـــــــــــــــــكُلُّ القَصَائدِ بَعْدَ ذَا سَتَحْتَشِ ــــــهُ      هَذا القَصِیدُ وَلاَ قَصِیدَ یَسْبَقُ 

نجد أنّ الشاعر من خلال القافیة المجراة على المیم المضمومة یعبِّر عن افتخاره 

ره وقصائده حتى جعلها شفاء لكل سقم، وأن كل القصائد التي قیلت من قبل والتي بشِع

ستقال من بعد لن یذیع لها صیت أمام كلماته، فیتكلم على لسان المرأة المطالعة والمهتمة 

لیخصص الخطاب "هذا الذي تعشق الأنثى قصائده"والمستمتعة والعاشقة الولهانة بشعره 

ماما بل لنفسها التي تحس وتهوى وتبكي وتبتسم من شعره الذي في البیت الثاني لها ت

فاحصة أثناء مطالعتها لنصوص الشاعر ا، وتبقى هذه الأنثى تدقق وتستقريیتقاطر شهد

زها الشاعر غزلیا على لسان مستنتجة أنها شفاء للقلوب العلیلة، وهذه القصیدة بالضبط میّ 

.106، 105أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
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أخذ ذلك من قول  المتنبي من باب ، وكأنهالمرأة أنها المفضلة في شعره وفي شعر غیره

:1الفخر وإن كان غرض القصیدتین مختلفا؛ یقول المتنبي

أَنَامُ مِلْءَ جُفُونِي عَنْ شَوَارِدِهَا       وَیَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاهَا وَیَخْتَصِمُ 

ى فالمتنبي واثق كل الثقة من شعره ویختصم القارئون ویسهرون من أجل الوصول إل

معانیه ومضامینه، وشاعرنا یوثق من باب التفضیل أن القصائد الأخرى تختفي وتحتشم 

.في غزلها وهذا لا یحدث إلا مع شعر فخم قوي المبنى والمعنى

:2ویقول على روي الراء المضموم

نا  ى فِ جئناكِ مكّة والمُنَ  زُرْنَاكِ طَیْبَةَ شَوْقُنَا مِدْرَارُ ي حَجِّ

ت في الحینِ كُلُّ نُفوسُنا          وتدفَّقت من دَمعِنا أنْهارُ وتَأَثَّرَ 

ا شَعْشَعَت أَنْوارُ ینَ والحُبُّ فِ اوتَسالمَت وتبَاهَجَت أَرْواحُنَ 

فالشاعر بنى قصیدته على القافیة المطلقة التي جاء رویّها راءً مضمومة توحي 

بِق بصوت اللین الألف فأدى ذلك إلى بالسمو والعظمة، والملاحظ أنَّ هذا الروي سُ 

تصاعد الوتیرة الموسیقیة على نحوٍ یجذب انتباه المتلقي لمتن النص، فهو في هاته 

أجواءها الإیمانیة الرائعة ویستشعر عظمة مكة و االله الحراملبیتالأبیات یصف زیارته 

والدموع، ویصف فیصوّر لنا تلك الأجواء الروحانیة حین تمتزج البهجة والفرحة بالخشوع

القافیة وحرف الروي ، فأسهمتلنا الحجیج الذین أقبلوا من كلّ صوب وهم یناجون ربّهم

.جعل القارئ یعیش هاته الأجواءفي تصاعد الإیقاع الموسیقي ل

.332المتنبي، الدیوان، ص -1
.5أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -2
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أما في شعر التفعیلة، فلجأ الشاعر إلى تنویعها في القصیدة الواحدة، وبأشكال 

:1لیة في قولهمتنوعة من أمثلتها القافیة المتتا

لِلَیْلَى دُموعٌ كَعِطْرِ الوُرُود

لِلَیْلَى سَلاَلِیمُ لَحْنٍ كَتَرْتِیلِ دَاوُد

لِلَیْلَى هُدُوءٌ 

غِنَاءٌ 

دُعَاءٌ 

اعتمد الشاعر في هاته القصیدة وقصائد أخرى على تعدد القافیة والروي مع توالیهما 

أبیات ثم ینتقل بعدها إلى قافیة حیث یجعل القافیة والروي متّحدین في بیتین أو عدة 

وهكذا، وهو بهذا یُحدث انسجاما إیقاعیا ....أخرى، ثم یعود إلى القافیة الأولى

آخر، بل هي عامل مستقل لشيءفالقافیة لیست مجرد أداة أو وسیلة تابعة «ودلالیا

وصورة تضاف إلى غیرها من الصور ولا تظهر خلفیتها الحقیقیة كغیرها من الصور إلا 

، فالقافیة سواء كانت مطلقة أو مقیّدة ترتبط أشدّ الارتباط بمعنى 2ي علاقتها بالمعنىف

.البیت وتشكیله وتثري الإیقاع الداخلي من خلال تكرار الوحدات الصوتیة وتناوبها

كما استخدم الشاعر القافیة المتغیّرة بكثرة؛ حیث یستخدم قافیة ثم یتركها وقد یعود 

ستخدم قافیة أخرى، دون انتظام یحكمها، شأنه في ذلك شأن أغلب إلیها وقد لا یعود وی

.13أحمد بزیو، نبضات الهوى، ص -1
.74جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، ص -2
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شعراء شعر التفعیلة فهي تعطي الشاعر حریة في التعبیر دون التقیّد بالقافیة الواحدة، 

:1ومن أمثلتها

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالنُجُومِ 

وَكَالقَمَرِ 

وَكَبَاقَةٍ مِنْ ذِكْرَیَاتِ الهَائِمِین

یَا هَوَىكَمْ كُنْتَ فِینَا

كُلَّ الهَوَى 

یَا قُبْلَةً تَنْمُو 

وَتُورِقُ فِي شِفَاهِ العَاشِقِینَ 

كَمْ كُنْتَ فِینَا كَالمَطَرِ 

كَالعَیْنِ تَفْرَحُ بِالرُؤَى

كَالصَدْرِ یَحْتَضِنُ الفِكْرَ 

وَأنا أُحِبُّكِ فَوْقَ مَا خَلَقَ الإِلاهُ مِنَ البَشَرِ 

فَقِ كَمْ كُنْتَ فِینَا كالشَ 

�Ë½ÊžÊƗ§�Č̄Éƈ�ŕÉƊ
ËƈŕÉżÍƊÉ£�ƑÉƆÉŷ�§Ď̄ÉśÍƈÊƈ�Ë±ÃÊƊ

čƅŕÉƄ

.كَمْ كُنْتَ فِینَا راَئِعًا زَيَّ الغَسَقِ 

.80، 79أحمد بزیو، فردوس القلوب، ص -1
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التكرار ظاهرة أسلوبیة وآلیة من الآلیات التي تستخدم لفهم وتأویل النص الشعري، 

لى فهو یسهم في تجلیة المعنى إذا اسُتخدم في موضعه، فالإیقاع بجمیع صوره یقوم ع

التكرار فنجده في الموسیقى كما نجده أساسا لنظریة القافیة في الشعر، وركیزة لكثیر من 

المحسنات البدیعیة، ومظاهر هذا التكرار متنوعة تبدأ من الصوت إلى الكلمة وصولا إلى 

.العبارة

لیس هناك شك في كون الأصوات ذات علاقة حمیمیة بالمعنى إذ كل تألیف «

وللأصوات وظائف دلالیة تبُرز قدرة الشاعر على التعبیر 1»لة معیّنةصوتي تنتج عنه دلا

عن تجربته؛ ذلك أنّ تردید بعض الأصوات وثیق الصلة بموسیقى الألفاظ، یسترعي 

الآذان؛ لأنّ الأصوات التي تتكرر في حشو البیت مضافة إلى ما یتكرّر في القافیة یجعل 

، فتكرار الأصوات یشحن النص 2مختلفة الألوانالبیت أشبه بفاصلة موسیقیة متعددة النغم

بطاقة من النغم الموسیقي بصورة تجعل حركة هذه الأصوات منسجمة مع حركة المعنى، 

وقفنا على الدلالات المستوحاة من توظیف وتكرار "أحمد بزیو"ومن خلال دراستنا لشعر 

رة تكرار الأصوات أصوات معیّنة، فقد عني الشاعر كغیره من الشعراء المحدثین بظاه

التي تتناسب مع خطابه الشعري  حتى یصل المتلقي إلى تأویل الخطاب والوقوف على 

الدلالات الكامنة من خلال التوظیف والتكرار المناسبین للأصوات التي تشكّل النص  

الشعري، ومن أمثلته هذه الأبیات التي یُحدث فیها حرفا النون والمیم وقعهما في أذن 

حساسه، فولّد ذلك إیقاعا مقترنا بنغم ناتج عن تكرار هذین الحرفین، یقول السامع وإ 

:3الشاعر

یَـــامَ ثمَُّ تـَـــــــــلاَ       فِي نِصْفِ شَعْبَانَ یَا ثَوَابَ مَنْ یَصُمِ  هَذَا الذِي نَــذَرَ الصِّ

.149حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص حسن الغرفي، -1
.43، 42موسیقى الشعر، ص إبراهیم أنیس، :یُنظر-2
.12أحمد بزیو،  نبضات الهوى، ص -3
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سَى وَكُرْبَــــــةَ الظُلـُـــــــــــــــــمِ لِذَا دَعَوْتُكَ كَيْ تَصُونَ لِي أَثـَـــرِي       تُزِیلُ عَنِّي الأَ 

لْ وَرَتِّلْ بِحَـــقِّ النُّــــونِ وَالقَلـَــــــــــــــــــمِ  یَا خَیْرَ مَنْ یَخْتِمُ القُرْآنَ فِي سَكَنٍ       عَجِّ

أدى الجانب الصوتي لتكرار حرفي النون والمیم دورا بارزا في إضفاء الدلالة على 

ها المیم الذي یصلح للترجي والدعاء فالشاعر یعبّر في هذه الأبیات الدینیة برویّ الكلمات،

تثبت هذا الاختیار لكون الشاعر متشبع "یا راقیا"والطلب والأمر؛ فالقصیدة عنوانها 

القرآنیة )القافیة(بالثقافة الدینیة وهو من حفظة القرآن یعرف نغم المیم في الفواصل 

.تیل بل التجوید خصوصاودورها أثناء التر 

تِ من مجرَّد وجوده في كلمة منفردة أْ فالصلاحیة التي یكتسبها الحرف المكرّر لَمْ تَ «

بل في وضع الشاعر له في موضعه المعیّن من إیقاع جملة وتنغیمها أو من تردید 

الشاعر له في كلمات متعاقبة بحیث یؤدي المعنى أفضل أداء لأنّ المعنى مرتبط 

.1»بالإیقاع

ولم یقتصر تكرار الصوت عند الشاعر على تكرار أصوات بعینها، بل لجأ إلى 

ألوان أخرى، ومثالها التكرار القائم على المزاوجة بین الجهر والهمس للحرف الواقع قبل 

الحرف المكرر الثابت، فیمنح الإیقاع نغما موسیقیا متنامیا نتیجة التداول القائم بین 

:2"تَقَرُّب"موسة، ومن أمثلته قول الشاعر في قصیدة الحروف المجهورة والمه

:یَا لَیْلَى

لسْتُ بَغِیَّا

وَلاَ لِلشَّیْطَانِ وَلِیَّا

، 1عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط-1

.206، ص 2003
.10، 9أحمد بزیو، اللؤلؤ المنثور، ص -2
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:یَا لَیْلَى

لاَ أَبْتَغِي أَنْ أَعِیشَ شَقِیَّا

وَعِشْقِي أَنْ یَكُونَ مَكَانِي عَلِیَّا

بِحَقِّ تَسْمِیَتِي اقْتِداءً تَقِیَّا

لى بُكْرةً وَعَشِیَّااذْكُرِینِي یَا لَیْ 

:1وكذلك في قوله

عَابْ  إِنَّ لَیْلَى وَالكِتَابْ     یَلْزِماني فِي الصِّ

یُرْقِیَانِي لِلسَّحاب     یُعْـــــــــــــــلِیَانِي لِلْمَـــــــــعَالْف

ضفي على الصورة ائتلافا صوتیا فهذه المزاوجة بین الجهر والهمس تثُري الإیقاع، وت

ا ومتنامیا نتیجة التوتر الذي ینشأ بین صفتي الجهر والهمس أي هناك ضرب من متوافق

، وما 2نتیجة تلك الموقعیة المتبادلة"یوري لوتمان"المواجهة فیما بینهما على حدّ تعبیر 

من شك أنّ هذا التكرار وفقا لنوامیس نظمیة معیّنة یُضفي على الإیقاع تمیُّزا یستثیر 

عد مع انفعالات الشاعر، فالمباعدة بین مخارج أصوات الحروف إحساس المتلقي لیتصا

والمناوبة والتبدیل بین صفاتها یؤدي إلى التلوین الصوتي، ویُكسب الأبیات جرسا موسیقیا 

.نابعا من الصورة الهندسیة لهذا التناوب

.15روضة الغناء، ص ،أحمد بزي-3
.209عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص :نظریُ -2
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وكما للصوامت دلالات فللصوائت دلالات، وللوقوف على دلالات الصوائت عند 

التي یقول "مناجاة القلب"من قصیدة _على سبیل المثال_خذ هذه الأبیات شاعرنا، نأ

:1فیها

أَمَا آنَ للقـَــلـْــبِ أَنْ یَخْــــــفَقَـــــــــــــا       أَمَا آنَ لِلْعَیْنِ أَنْ تُشْرِقـَــــــــــــــا

فَقَـــــــــاــــوَارِثِ أَنْ یَشْ ــــوَرَغْمَ الكَ أَمَا آنَ لِلدَّهْـــــرِ رَغْمَ المَآسِــــــي 

نْطِــــــــــقَاــــتِرَامًـــــــــا إِلـَــــــــيَّ وَأَنْ تَ أَمَا آنَ یَاحُبُّ أَنْ تَنْحَنِي احْـــــــ

ـقَــــــاـأَیَا قَلْبُ قَدْ فَاضَ بِيَّ الأَسَــــى      فَلاَ تَتْرُكَنِّـــــي حَلِیفَ الشَّ 

نَمَا فِیهِ غُصْنُ الوَفَا وَارْتَقَىالسَّمَاءِ تَذَكَّرْ زَمَانًـــــــــــــــــــابِحَقِّ 

الشوق والحنین والأسى، وقد أسهمتفي هذه الأبیات الشعریة تبدو معاني

الصوائت لطولها في التعبیر عن مكنونات الشاعر وأحاسیسه، وهو ما یبرر تكرارها 

خمسة أسطر شعریة، كما جعل قافیته متبوعة بمدّ طویل النَفَس مرة في )30(ثلاثین 

أما (للتعبیر عن الشوق والألم والتوتر الذي یسیطر علیه، ولینسجم مع طول زمن انتظاره 

، فتكرار الحروف الصائتة خاصة الألف والتي تعد أوسع الصوائت أسهم في حمل )آنَ 

.المعنى والوصول به إلى دلالات أعمق وأكمل

كان تكرار الحرف وتردیده في الكلمة الواحدة یمنحها نغمة وجرسا ینعكسان على  إذا

جمال الصورة، فإنّ تكرار اللفظة یمنح امتدادا وتنامیا للقصیدة في شكل ملحمي انفعالي 

متصاعد نتیجة تكرار العنصر الواحد كما تمنح القصیدة قوة وصلابة نتیجة ذلك الترداد 

2للّفظة المتكررة

.125روضة الغناء، ص ،أحمد بزیو-1
.211عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص :یُنظر-2
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تنوعت من تكرار للأسماء وتكرار للأفعال "أحمد بزیو"اظ المكررة في شعر والألف

، والغایة المنشودة من هذا التكرار إیصال فكرة ما من خلال هذه ...وتكرار للصیغ 

الألفاظ، فاللفظة المكررة تشكِّل قوة ضاغطة لإیقاظ الحس لدى المتلقي وشدّ انتباهه، 

نح نغما موسیقیا یتماشى مع انفعالات الشاعر ففيإضافة إلى جانبها الإیقاعي فهي تم

عن علاقات الألفاظ من الناحیة  جتنتیقى لا تتولّد عن الوزن فقط، بل الشعر الجید موس«

الصوتیة، وهذا النوع من الموسیقى اللغویة لا یمكن فصله عن ألوان الموسیقى الأخرى 

اعر قبل تشكیل العمل الشعري، للعمل الشعري في اكتمال الإیقاع الذي یسیطر على الش

، ومن أمثلة الألفاظ المكررة 1»فیسیطر الشاعر بدوره على الكلمات لیشكّل بها هذا العمل

في قصیدة "صدام"إضافة إلى ما ذكرناه سابقا، تكرار اسم العلم "أحمد بزیو"عند الشاعر 

:2التي یقول فیها"رمز البطولة والعروبة والخلود"

:صدَّامُ 

الیَوْمَ رَمْزٌ أَنْتَ 

فِي قُلُوبِ المُخْلِصِینَ 

:صدَّامُ 

أَنْتَ الرَّایةُ الكُبْرَى 

وَأَنْتَ السَّیْفُ فِي أَعْنَاقِ كُلِّ الخَائِنِینَ 

:صدَّام

تَبْقى آیةً كُبْرَى

تُرَتَّلُ فِي الجِهَادِ 

.161صلاح یوسف عبد القادر، في العروض والإیقاع الشعري، ص -1
.29، 28أحمد بزیو،  نبضات الهوى، ص -2
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وَفِي القِصَاصِ 

وَفِي الضُحَى

وَالنَصْرُ آتٍ 

أضحى كَبْشُ الفِدا فِي عِیدِ 

قَدْ سَرَى فِي جِسْمِ مَنْ یَهْوَى الشَّجَاعَةَ 

وَالشَّهادة 

وَالثَّبات

:صدَّامُ 

أَنْتَ الیَوْمَ حَيٌّ بَیْنَنَا

:كُفْرٌ إذَا قُلْنَا عَلَى البَطَلِ الشَّهیدِ 

"الآنَ مَـــــــــــــــــات"

جت جُل المعاني، فقد هي بُؤرة هذه القصیدة وحولها نُس"صدّام"نلاحظ أن لفظة 

الماجد العربي، (، بلفظها و ثماني مرات بألفاظ أخرى مثل )11(تكررت أحد عشر مرة 

"وهي شخصیة القائد العربي الفذّ  هانفسوكلها تعود على الشخصیة)حسین، أبو عديّ 

یحمل على عاتقه زیادة «، فقد شكّل هذا التكرار مفتاحاً لفهم مضمون النص"صدام حسین

ني وتكثیفها، من خلال ما یرتبط به في كلّ مرة من معان جدیدة، ومع ذلك تبقى هذه المعا

، لذا تظهر وكأنّها بناء مكثّف )الاسم المكرر(المعاني المختلفة مشدودة إلى أصل واحد 

الشاعر كما ، ف1»متضمن الكثافة الشعوریة في نفس الشاعر التي أنتجت التكرار أصلا

لما حدث لصدام ومتى یوم عید المسلمین، فالمتأمل لهذه ینٌ حز الأمة العربیة متأثرٌ 

.67فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، ص -1
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القصیدة الوطنیة السیاسیة الرثائیة وبالتركیز في تاریخ نظمها یجده نفس الیوم الذي أعدم 

الماجد ( أو ) صدام(اسم كرر الشاعر یففي كل مقطع،فیه الرئیس الشهید صدام حسین

صدام بالضمیر أنت وباسم ابنه عديّ خاطب یوهذا دلیل على العزة والمجد، ، و )العربي

ن الجهاد ضروري، ومن أویضیف الشاعر ، وهي كنیة مستعملة قدیما وفي المشرق

ثأر المفروض أنّ السیف لن یعود إلى غمده إلا بعد سداد الدَیْن دلالة على وجوب الأخذ ب

فت لتعاود شكّل بؤرة ومركزا دارت حوله المعاني ثم تكثّ "صدام"صدام، فتكرار كلمة 

.الدوران من جدید

وهذا تكرار العبارة أو التركیب، "أحمد بزیو"ومن ألوان التكرار التي اعتمدها الشاعر 

في یفتتح الشاعر كمامتفرقا،وتارة أخرىیكون متتابعا،تارةف أخذ أشكالا مختلفة،التكرار 

قد تتكرر العبارة في حیث تبدو منغلقة البناء، و قصیدته بمقطع ویختتمها به،أحیان أخرى 

شكل حلقات ممتدة تدیم النمو والحركة عبر مقاطع القصیدة فتتحرك عناصر الحدث 

، ومن نماذجه ما نجده في 1دورا كبیرا في البناء النموي والدلالي ؤديبمَوْجات حلزونیة ت

:2، یقول الشاعر"حسناء المیلاد"قصیدة 

ـــــائِرًا       وَأَنَا بِأَسْئِلَتِي وَفِیكِ جَوابُ یَا جِیجِلُ الحَسْنَاءُ جِىْتُكِ حَـــــــــ

مَازَالَ فِي الصَدْرِ العَلِیلِ حُشَاشَةٌ        وَمَلاَمِحٌ وَبَرَاءَةٌ وثـَـــــــــــوَابُ 

..............................

ا       وَعَلى العُیُونِ غِشَاوَةٌ وَضَبَــــــــابُ یَاجِیجِلُ الحَسْنَاءُ جِئْتُكِ تـَـــــــــــــــائِهً 

لَمْ أدْر مَا طَعْمُ الحَیَاةِ وَذَوْقـُــــــهَا        هَلْ یَعْرِفُ الطَّعْمُ اللَّذِیذُ مُصَابُ 

.............................

.87، 86حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص :یُنظر-1
.125، 124، 123أحمد بزیو،  نبضات الهوى، ص -2
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یاعُ وبِئْسَتِ الأَسْبَابُ یَاجِیجِلُ الحَسْنَاءُ جِئْتُكِ ضائِعًا       بئْ  سَ الضَّ

وَأَسِیرُ فِیكِ مُعـــــــــــلَّقًا ومُرَاهِـــــــــــقًا       فَكَأَنَّ عُمْرِي فِي الهُرَاءِ شَـــــبَابُ 

متبوعة باسم فاعل، في )یاجیجل الحسناء جئتك (نلاحظ أنّ الشاعر كرّر عبارة 

ل القصیدة من جهة وإیقاعها من جهة أخرى، كل مقطع، فكان لهذا التكرار أثر في شك

في كل فقد قسمت القصیدة إلى عشرة مقاطع متساویة في الطول، متكاملة في المعنى،

فالتكرار المتقارب هو دلالة على التأكید لغة، أما )یا جیجل(مقطع یردد الشاعر منادیا

س في قسم لشاعر درَّ في الغنائیة الشعریة فهو یدل على التعلق والارتباط خصوصا وأن ا

اللغة والأدب بجامعة جیجل ثلاث سنوات والمتفحص لنظم القصیدة یجده مرتبطا بتاریخ 

میلاده، فبهذا التكرار یناشد هذه المدینة الخلابة ببحرها وجبالها واخضرارها وطیورها 

ه والضائع  ففي صیغة النداء هو الحائر والتائ ؛قا فیهانفسه  متعمّ یناشد بها، كما أنَّهلاّ وطُ 

.وتلك هي الشاعریة التي تضفي على النص مسحة غنائیة وجدانیة

إضافة إلى التكرار فقد أسهم الجناس في بناء الإیقاع الداخلي لنصوص الشاعر 

، فالألفاظ المتقاربة أحدثت ألوانا من الجناس یُكسب الكلام جرسا موسیقیا "أحمد بزیو"

ة قدیمة فشواهده في الشعر الجاهلي والقرآن تستریح له الآذان وتطرب، والجناس ظاهر 

الكریم غزیرة جدا، مما یدل على عنایة العرب بهذا اللون من الموسیقى الكلامیة، وهو 

تكرار للفظ ما، تكرارا تاما، أو تكرار لبعض الحروف، «محسّن لفظي موسیقي قائم على

، 1»ا ینبّه الآذان والعقولومع أنّ المعنى في ألفاظه یكون مختلفا فإنه یحقق جرسا موسیقی

كثیرا من غیر تكلّف وفق ما تطلبه المعنى، وقد تجاوز أثر "أحمد بزیو"وقد وظفه الشاعر 

هذا الجناس من إحداث النغم الموسیقي الناتج من الألفاظ المتجانسة، وتعداه إلى إیقاع 

و دلیل على قدرة المعنى فتحوّل التوافق الصوتي إلى ضرورة یُحتّمها التداعي الدلالي، وه

.12ص سید خضر، التكرار الإیقاعي في اللغة العربیة، -1
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الشاعر و وخبرته بخبایا الألفاظ المتفقة إیقاعیا والمتباینة دلالیا، فأضفى ذلك مسحة 

.جمالیة فنیة داخل الأبیات

ویبقى التناسب بین المعنى والإیقاع ضروري، فإذا كان الشاعر كئیبا حزینا یختار 

"حسناء المیلاد"ل قصیدة لموسیقاه الداخلیة الحروف والألفاظ المناسبة للمقام وخیر دلی

بعیدا عن السالف ذكرها، المكتوبة في جیجل وفي عید میلاده بالضبط تثبت وحدته هنالك 

فارتباط الإیقاع اسبة وإنما من باب البعد والفراق،حتفال بالمنالأهل لیس من باب الا

بالمعنى یتجلى في الغرض وتوظیف ما یناسبه؛ فإن كان الشاعر فرحا جاءت قصیدته

.طربیة وإن كان حزینا جاءت وجدانیة وهكذا

في ختام هذا الفصل نصل إلى أن الإیقاع عنصر أساسي في الشعر، بل هو أساس 

وإبراز العلاقة "أحمد بزیو"الشعر، وقد حاولنا قدر المستطاع استكناه نصوص الشاعر 

فعلى مستوى ، بین إیقاعها ومضمونها من خلال تأویل وتفكیك إیقاعها الداخلي والخارجي

غلّب الشاعر البحور الصافیة على البحور غیر الصافیة وعلى رأسها الإیقاع الخارجي

طبیعة عر، أما القافیة فجاءت مناسبة لبحر الكامل الذي هیمن حضوره في دواوین الشا

خاصة حرف الرويّ الذي حمل إیحاءات صوتیة ودلالیة سواء ضمن القافیة ،مواضیعه

ة، أما على مستوى الإیقاع الداخلي فقد رصدنا الظواهر الأكثر شیوعا المطلقة أو المقیّد

وظفه الشاعر بطریقة فنیة منظّمة داخل اللحظة في نصوصه، أوّلها التكرار الذي 

السامع محدثا بذلك نغما موسیقیا لغویاالإبداعیة فكرّر أصواتا وألفاظا وعبارات لیشدّ انتباه 

وثیق الصلة بالمعنى، وهو ،الأخرى للعمل الشعريلا یمكن فصله عن ألوان الموسیقى

فالانفعال النفسي وصدق التجربة هو ما أدى إلى هذا التكرار، وثاني هذه العناصر 

التجنیس الذي وظفه الشاعر بصورة تتناسب مع معانیه وأغراضه، وهو بدوره استطاع 

.منح إیقاعیة مضافة لإیقاع النصوص تنبثق من رحم الأبیات
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:على النحو الآتيتائج نسوقها في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من النخلصنا

إقامة صلة حواریة ي إن محاولة التأصیل العربي لأي مفهوم من المفاهیم یستدع-

ذا لالتراث ها وبین بین التراث العربي والمناهج اللسانیة، حتى لا تكون هناك قطیعة بین

العودة إلى ما أنتجه تراثنا وذلك ب،والتأویلالخطاب  يالتأصیل لمفهومفي المدخلولناحا

مصطلح الخطاب ناله التعدد والتنوع ف ؛ للدلالة الاصطلاحیةوصولا بالمعاجم العربیة  ابدء

دقیقٍ على كثرتها لم تستطع تحدید مفهومٍ العربي فالتعاریف و الغربي یناللغویینفي الدرس

خصوصا من ناحیة التداخل والتواشج مع مصطلح النص على الرغم من ،للخطاب

استعمال المصطلحین استعمالا مترادفا في كثیر من  المواطن غیر أنه یمكننا القول بأن 

ثمة فرقا بین المصطلحین من الناحیة العملیة، فالنص هو البناء النظري بمستویاته 

ارتباطه بمنتجه ومتلقیه إلا أنه یمثل اللغة في النحویة والصوتیة والدلالیة وعلى الرغم من 

في حین یحیل الخطاب إلى الواقع الاستعمالي للغة فضلا عن عناصر ،غیر الاستعمال

  .ةالسیاق الخارجیة والداخلی

التأویل عند العلماء العرب عبارة عن صرف المعنى الظاهر مـن اللفـظ إلـى معنـى آخـر -

، وقـد من المعنى الـذي دلّ علیـه الظـاهر لب على الظنبه أغر یصییحتمله ویعضّده دلیل،

ونــتج عــن ذلــك أقــوال كثیــرة كــان محــطّ اهتمــام البــاحثین فــي علــوم القــرآن وكــذا المفســرین، 

و بعـد الجمـع بـین همـا، ولـم تكـن الفـروق واضـحة بین،تداخل فیها مصطلح التأویـل والتفسـیر

نّ هـــــذین المصـــــطلحین كانـــــا عنـــــد توصّـــــلنا إلـــــى نتیجـــــة مفادهـــــا أ،الأقـــــوالمختلـــــف الآراء و 

أمـــا عنـــد المتـــأخرین فقـــد أصـــبح المتقـــدّمین وســـیلة لكشـــف وإیضـــاح معـــاني الـــنص القرآنـــي،

.ل سببا في توسیع الدلالة وإضافة معاني جدیدةیالتأو 

هو الوسائل التي یُلجأ إلیها للتوفیق بین القواعد والنصوص اللغویینالتأویل عند -

الحذف، :م النحاة وسائل عدیدة، ومن مظاهر التأویل النحويالمخالفة لها، ولذلك استخد

فاستخدام التأویل النحوي في ، وغیرها....یر والحمل على المعنى الزیادة والتقدیم والتأخو 
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لتي تفسر النظریة بما توفیق القاعدة وتفسیرها وتقعیدها ضرب من المنهجیة العلمیة ا

تشذُّ منه ظاهرة إلا ردَّها إلى ذلك النظام، جعل النظام اللغوي منتظما لا ییلائمها، و 

.وجعلها موافقة له منسجمة معه

ن البلاغة تقوم في الأصل على لأ ،إنّ علوم البلاغة تعد مجالاً خصبًا للتأویل-

نحراف والخروج عن المألوف في استخدام اللغة فهي تسعى إلى الكشف عن بنیة الا

ودلالات جدیدة ، فتتیح إمكانیة تعدد التأویلات الخطاب لإخراجه من الجمود وإكسابه بنى 

للخطاب التي یتم من خلال تلك الإیحاءات بین المعنى الحقیقي والمعنى الظاهر، لأن 

كلاهما وارد داخل نسیج النص وعلى المتلقي توظیف مرجعیَّاته ومخیِّلته، وتأویل المعنى 

.السطحي للحصول على الناتج الدلالي الثاني

في بدایاته بالنص الدیني، غیر أن أواخر القرن الهیرمینوطیقا حمصطلارتبط -

انعطافا فاصلا في تطور الهیرمینوطیقا  تالثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر شهد

یر لتفس اعلى ید عدد من المفكرین أولوْا اهتمامهم لإقامة الهیرمینوطیقا باعتبارها علم

لیشتمل بدأ هذا المفهوم في الاتساع ، ومن ثمّ النصوص یعتمد على منهج موضوعي

.عملیات التأویل المعرفیة

باعتباره من المفاتیح التي "أحمد بزیو"شكّل العنوان عتبة نصّیة هامةً في شعر -

بكثافة الدلالة، التي لا عناوینه متازت ، فاتقود إلى سبر أغوار النص والإبحار في ثنایاه

النصوص؛ فقد شكّلت ل الولوج إلى أعماق من خلایمكن الوقوف على مدلولاتها إلا 

نصوصا مركّزة ومكثفّة تؤدي بالقارئ إلى جملة من التساؤلات التي لا یلقى لها جوابا إلا 

یجذب القارئ ویغریه ویزجّ به في عالم  الذي بقراءة النص، فكان العنوان بمثابة الطُعم

بِعدّه أصغر وحدة في بناء التأویل، وقد اقتضت طبیعة التحلیل العنواني البدء بالصوت 

وجدنا هیمنة الأصوات المجهورة على الأصوات الإحصائیةالعنوان، وبعد الدراسة 

المهموسة في عناوین الشاعر، وبتحلیل معانیها ودلالاتها رأینا كیف تسهم البنیة الصوتیة 
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اته العناوین في تشكیل الدلالة العنوانیة والنصّیة، ثم انتقلنا إلى دراسة البنیة الصرفیة له

ورأینا كیف هیمنت أبنیة الأسماء على أبنیة الأفعال؛ وقد جاءت صیغ أبنیة الأسماء 

متنوعة في بنیاتها كما في دلالاتها، فالشاعر وظّف كل إمكاناته اللغویة للإفادة من كل 

اختلاف في المبنى لیناسب المعاني المراد إیصالها، فدلالة الاسم والفعل لیست واحدة في 

في ضخّ دلالات البنى  اهامً  ایع صیغه، كما أنّ للاستعمال الشعري والسیاق دورً جم

، وهیمنة مفردةالسطوة العناوین وجدنا التركیبیة للعناوین،وتأویلها، وفي دراسة البنیة

العناوین الاسمیة على الفعلیة، وقد صنّفنا هاته العناوین وحلّلناها للكشف عن الطاقات 

أن تضئ غموض النص، وفي الأخیر جنحنا إلى إبراز جمالیات النحویة التي یمكن

الانزیاح في عناوین الشاعر، لما له من دور في إضفاء مسحة جمالیة إغرائیة تجذب 

.المتلقّي وتلقي به في عالم النص

عالق تبرز المصطلحات الحدیثة في الدراسات النقدیة، ویراد بهیعد التناص من أ-

عقد في ثنایا دواوینه حوارا "أحمد بزیو"الشاعرمة الحوار بینها، و النصوص وتقاطعها، وإقا

مع أنواع متعددة من التناص، فكان القرآن الكریم من أهم الروافد، حیث استقى الشاعر 

، كما تناصّ شاعرنا مع رق تناصیة عدیدة أغلبها اجترارامن آیاته وشخصیاته ولغته، بط

بیة واستحضرها بطرق تناصیة مختلفة وبمستویات بعض الرموز الدینیة والتاریخیة والأد

متفاوتة، كما استلهم من الشعر العربي القدیم والحدیث الألفاظ والمعاني والأفكار وجعلها 

في سیاقه الشعري بما یخدم تجربته وفكرته وغرضه، كما لجأ الشاعر إلى توظیف الأمثال 

یحاول ربط الموروث الثقافي بالحاضر لمحاورة الذاكرة التراثیة وإعادة بعثها من جدید، فهو

الراهن، تاركا بصمته في النص الحاضر، فأنتج نصوصاً غنیة بالتراث من جهة، وتتّسم 

.بالحداثة من جهة ثانیة

بل هو أساس الشعر، وقد حاولت الدراسة یعد الإیقاع أحد أهم أركان الشعر -

إیقاعها ومضمونها من خلال وإبراز العلاقة بین "أحمد بزیو"استكناه نصوص الشاعر 
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تأویل وتفكیك إیقاعها الداخلي والخارجي، فعلى مستوى الإیقاع الخارجي فقد غلّب الشاعر 

البحور الصافیة على البحور غیر الصافیة وعلى رأسها بحر الكامل الذي هیمن حضوره 

يّ في دواوین الشاعر، أما القافیة فجاءت مناسبة مع طبیعة مواضیعه خاصة حرف الرو 

الذي حمل إیحاءات صوتیة ودلالیة سواء ضمن القافیة المطلقة أو المقیّدة، أما على 

مستوى الإیقاع الداخلي فقد رصدنا الظواهر الأكثر شیوعا في نصوصه، أوّلها التكرار 

وظفه الشاعر بطریقة فنیة منظّمة داخل اللحظة الإبداعیة فكرّر أصواتا وألفاظا الذي 

ه السامع محدثا بذلك نغما موسیقیا لغویا لا یمكن فصله عن ألوان وعبارات لیشدّ انتبا

وثیق الصلة بالمعنى، فالانفعال النفسي وصدق وهوالموسیقى الأخرى للعمل الشعري، 

التجربة هو ما أدى إلى هذا التكرار، وثاني هذه العناصر التجنیس الذي وظفه الشاعر 

.بصورة تتناسب مع معانیه وأغراضه
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:للشاعر السیرة الذاتیة الأدبیَّــة

.بسیدي خالد ولایة بسكرة1958مارس 11"أحمد بزیو"ولد  -

سیدي خالد على ید والده م وحفظ القرآن الكریم في كتّاب المسجد الشرقي بتعلّ -

دروس اللغة العربیة والعلوم الشرعیةمه كما علّ في سن مبكرة، _رحمه االله_الإمام 

.الأناشید الدینیة والوطنیةو 

في  بسیدي خالد_حالیا_"حویلي بلعباسي"في مدرسة بتدائيالإتلقّى تعلیمه -

بأولاد "نعیم النعیمي"، والتعلیم المتوسط بمتوسطة الشیخ )1970-1964(الفترة الممتدة 

إلى غایة بسكرة ب"ثانویة العربي بن مهیدي" ـ ، والتعلیم الثانوي ب1974جلال حتى سنة 

.، أین تحصل على شهادة البكالوریا1977

كمرحلة )1978-1977(سنة  ةبباتن"خدیجة"لوجي و واصل دراسته  بالمعهد التكن-

عربي، ودرّس في المعهد الأصلي والشؤون الدینیة الدب ا للأتعلم وتكوین وتخرّج منه أستاذ

ثم نفسه، مكلفا بالمعهد فمدیرا، امتعاقد اأستاذ، بصفته 1978سنة –فرع سیدي خالد -

سیدي ب"خالد بن الولید"أدّى عامي الخدمة الوطنیة وعاد بعد ذلك إلى التعلیم بمتوسطة 

.عشر سنواتودرّس فیها خالد، 

وبعد تخرجه عاد إلى ، بجامعة باتنةأكمل دراسته منتدبا بالمدرسة العلیا للأساتذة -

.دة عشر سنوات أخرى بسیدي خالد م"شقرة بن صالح "التدریس بثانویة 

كزیة الجامعة المر بمعهد اللغة العربیة وآدابها من تحصل على شهادة الماجستیر -

.تخصص أدب عربي قدیم وحدیث، 2007سنةبالجزائر العاصمة 

مدة ثلاث سنوات )تاسوست(الصدیق بن یحیى بجیجل درّس في جامعة -

  ةجامعة الحاج لخضر بباتنل إلى تحوّ ثمّ ا مساعد اأستاذ، بصفته )2007-2010(
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وما زال ، )سي الحواس حالیاالمركز الجامعي(لیتحول بعدها إلى ملحقة بریكة 

.هناك إلى غایة یومنا هذا

بباتنة، "جامعة الحاج لخضر"من 2017سنة تحصل على شهادة الدكتوراه -

.2022وترقّى إلى رتبة أستاذ التعلیم العالي سنة 

 امهام"أحمد بزیو"زاول عة في میدان التعلیم فقد الأربإضافة إلى هذه العقود-

ورئیس ، في الثمانینات أیام الحزب الواحدعضو في المجلس الشعبي البلدي :أخرى منها

.جمعیة ثقافیة في ذلك الوقت

:كثیر من المقالات على صفحات الجرائد في التسعینات منهانشر -

عدیدشارك في ، كما ....حدیث منجمة، مسواد التشاؤ ، سواد التفاؤل، جني التوت

في ، إضافة إلى مشاركته)لیلة شعراءحصةمنها (التلفزیونیةو من الحصص الإذاعیة 

.الثقافیة المختلفةالأدبیة و الفعالیات و  الملتقیات

أربع مجموعات شعریة مطبوعة بدعم من وزارة الثقافة عام "أحمد بزیو"لشاعر ل -

  : وهي  2008

.اللؤلؤ المنثور،نبضات الهوى، فردوس القلوب ،ءروضة الغنا

.إبداعات شعریة ونثریة  أخرى  في انتظار الطبعوله  
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ه1440،)د ط(دمشق،، دار المعرفة،ورش عن نافعبروایةالمصحف الشریف.

:العربیةمصادر والمراجعال :أولا 

 القلم الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، داربتسام أحمد حمدان، الأسس ا-1

.1989سوریا،دمشق،العربي،

:إبراهیم أنیس*

 ).دت(، )دط(، الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، مصر-2

.1965مصر،الأنجلو،مكتبةالشعر،موسیقى-3

وي طبانة، أحمد الحوفي وبد:، تح، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر رابن الأثی-4

).دت(، )د ط(دار النهضة للطباعة والنشر، مصر، 

النهضة، مكتبةشعرائها،وأخبارالعشرالمعلقاتشرحالشنقیطي،الأمینأحمد-5

.1988بغداد،

أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -6

.2008ط، .بیروت، لبنان، د

الأردن،عمان،والتوزیع،للنشرعمونمؤسسةوتطبیقیا،نظریا اصالتنالزعبي،أحمد-7

2000.

:أحمد بزیو*

.2008وزارة الثقافة، الجزائر، ،روضة الغناء-8

.2008فردوس القلوب، وزارة الثقافة، الجزائر، -9

.2008اللؤلؤ المنثور، وزارة الثقافة، الجزائر، -10

.2008نبضات الهوى، وزارة الثقافة، الجزائر، -11
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عمان،والتوزیع،للنشرمجدلاوي دار التناص،جمالیاتشعت،جبرأحمد-12

.1،2013ط دن،ر الأ

أحمد مداس، النص والتأویل، عن أحمد مداس، النص والتأویل، منشورات مخبر -13

.2010، 1وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، ط

:حمد مطلوبأ *

.1993، 2غیة وتطورها، مكتبة لبنان، ناشرون، طمعجم المصطلحات البلا-14

.1،2001ط ناشرون،لبنانمكتبةالقدیم،العربيالنقدمعجم-15

، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، طالتأویل عند أدونیسإستراتیجیةأمال منصور، -16

2012.

:أمبرتو إیكو*

لترجمة، بیروت، السیمیائیة وفلسفة اللغة، تر أحمد الصمعي، المنظمة العربیة ل-17

.2005، 1لبنان، ط

سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار :، ترالتأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة-18

.2004، 2البیضاء، المغرب، ط
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1984.

.2001، 1لثقافة، عمان ، الاردن، طوزارة ا بسام قطوس، سیمیاء العنوان،-20
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.2009، 1رحیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

:بول ریكور*
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.2008، 1زائر، ط، الجالاختلافمنشورات 

للدراساتكنعان دار جدید،محمد:تروالشعراء،الشعر في إلیوت،. س. ت-25

.1،1991ط دمشق،والنشر،

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال :تزفتیان تودوروف، الشعریة، تر-26
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رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة -55

1997، 3الخانجي، القاهرة، ط

الزمخشري، أساس البلاغة، تحق محمد باسل عیون السّود دار الكتب العلمیة، -56

.1998بیروت، لبنان، 
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ب في فلسفة میشیل فوكو، المجلس الأعلى للثقافة، الزواوي بغورة، مفهوم الخطا-57

.2000القاهرة، مصر، 

سارة میلز، الخطاب، ترجمة عبد الوهاب علوب، المركز القرمي للترجمة، القاهرة، -58

.2016، 1مصر، ط

:السعود سلامة أبو السعودأبو *

، كندریةالإسالإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، -59

.2002مصر، 

، )ط.د(البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، -60

2010

:سعید یقطین*

انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، -61

.2001، 2المغرب، ط

كز الثقافي العربي، بیروت، التبئیر، المر -السرد-الزمن-تحلیل الخطاب الروائي-62

.1989، 1لبنان، ط

نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :السكّاكي، مفتاح العلوم، تح-63

.1973، 1ط

سلیمان بن صالح الخراشي، المنتقى من أمثال العرب وقصصهم، دار القاسم -64

2007، 1س، ط.ع.للنشر والتوزیع، الریاض، م

للغة بین الحقیقة والمجاز، منشورات اتحاد الكتاب سمیر أحمد معلوف، حیویة ا-65

.1996العرب، سوریة، دمشق، 

السید أحمد عبد الغفار، ظاهرة التأویل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعیة -66

.2012ط، .مصر، د، الإسكندریة
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سیّد الخضر، التكرار الإیقاعي في اللغة العربیة، دار الهدى للكتاب، كفر الشیخ، -67

1998، 1ط مصر،

القاهرة،التربیة، وزارة یوسف،زكریا:تحالموسیقى، علم جوامعسینا ،ابن -68
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:السیوطي*

مركز الدراسات القرآنیة، مجمع الملك فهد لطباعة :في علوم القرآن، تحالإتقان-69

.)دت(، )دط(المصحف الشریف، السعودیة، 

دار البیروني، بیروت، لبنان، عبد الحكیم عطیة، :في أصول النحو، تحقتراحالا-70

.2006، 2ط

الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تح مشهور بین حسن آل سلیمان، دار -71

.1977، 1السعودیة، طعفان،ابن

الكتاب دار ،)كلام( مادةالإبیاري،إبراهیمتحالتعریفات،الشریف الجرجاني،-72
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لقادر الفاخري، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، المكتب العربي صالح سلیم عبد ا-73

  ).دت(، الحدیث، الإسكندریة، مصر

لحضارات منشأ المصطلح ومعناه واستعمالاته في،الهیرمینوطیقاصفدر إلهي راد،-74

، 1حسنین الجمال،المركز الإسلامي للدراسات الاسترتیجیة، ط:ترالإنسانیة المختلفة،

2019.
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.1996، 1ط  والنشر والتوزیع والترجمة،
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للنشرحامد دار المعاصر،العربيالشعر في التناصالزواهرة،محمد ظاهر-80
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:عادل مصطفى*
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عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر -83

.2003، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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).دت(، )دط(، العربیة، بیروت، لبنان

العربیةالمؤسسةوالتأویل،التشكیلالشعري،المعنىجمالیاتالرباعي، القادر عبد-85

.1،1998ط بیروت،والنشر،للدراسات

،)وتطبیقیةنظریةدراسة(والبلاغيالنقديالخطاب في التناصبقشي، القادر عبد-86

.2007المغرب،ق،الشر إفریقیا
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، 1عبد القادر رحیم، علم العنونة، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، ط-87

2010.

محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، :، تحالجرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر -88

.1984القاهرة، 

نقدیة ةقراء التشریحیة إلى البنیویةمنوالتكفیر،الخطیئة:عبد االله الغذامي-89

.4،1998ط مصر،للكتاب،العامةالمصریةالهیئةمعاصر،لنموذج

أغناطیوس كراتشوفسكي، دار المسیرة، بیروت، :عبد االله بن المعتز، البدیع، تع-90
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عبد المنعم عجب الفیا، من التفكیك إلى التأویل، دار نینوى للدراسات والنشر -91

.2017، 1والتوزیع، دمشق، سوریة،ط

 دار البیاتي، الوهاب عبدشعر في العنوانسیمیوطیقاحسن محمد،الناصرعبد-92

.2002القاهرة،العربیة،النهضة

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار -93

.2004، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، عبده الراجحي، التطبیق الصرفي-94

إبراهیم :ابن جني، المصنف في شرح كتاب التصریف للمازني، تح:نقلا عن، لبنان

.مصطفى وعبد االله أمین

.4، التفسیر النفسي للأدب، مكتبة غریب، الفجالة، القاهرة، طإسماعیلعز الدین -95

ریب للنشر والتوزیع، القاهرة، ، دار غأصول التفكیر النحويعلي أبو المكارم،-96
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1971.
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)ت د،(،)ط د،(العربي،الكتاب دار خشبة،الملك

:فارس ابن*
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.1978، 2مكتبة الخانجي، مصر، ط
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.1981، 2الخلیل ومقدمة في علم الإیقاع المقارن، دار العلم للملایین، ط
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.2003، 1للنشر، القاهرة، ط

.1986تونس،العصریة،المطبعةالعربي،الشعرإیقاعنظریةالعیاشي،محمد-117

محمد العید آل خلیفة، دیوان محمد العید آل خلیفة، دار الهدى للطباعة والنشر -118

.2010، )د ط(عین ملیلة، الجزائر، والتوزیع، 

محمد بازي، صناعة الخطاب، الأنساق العمیقة للتأویلیة العربیة، دار كنوز المعرفة -119

2015، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

یر الفني، صفاقس، المغرب، فمحمد بن عیاد، في المناهج التأویلیة، مطبعة التس-120

.2012، 1ط

المركزتكوینیة،بنیویةمقاربةالمغرب، في معاصرال الشعر ظاهرة بنیس،محمد-121
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.1،2004ط الجزائر،ملیلة،عینزیع،والتو والنشرللطباعة هدى

محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي -124

.1991، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

محمد خلیف الحیاني، التأویلیة مقارنة وتطبیق، مشروع قراءة في شعر فاضل -125

2013، 1الغزاوي، دار غیداء للنشر والتوزیع، الأردن، ط

محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، -126
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محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، فصول في الفكر العربي المعاصر، -127

.2002، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، ط

ة والبنیة الإیقاعیة، محمد صابر عبید، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالی-128

.2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

طاب الشعري عند محمود درویش دراسة خمحمد صلاح زكي أبو حمیدة ، ال-129

2000، 1أسلوبیة، مطبعة المقداد، غزة، فلسطین، ط

عالم الكتب الحدیث، ،التكرارات الصوتیة في لغة الشعر،محمد عبد االله القاسمي-130

.2010الأردن،ربد،إ

محمد عبد الوهاب، ثریا النص، مدخل العنوان القصص، منشورات دار الشؤون -131
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:محمد عزام*
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.2001العرب، دمشق، سوریا،
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النشأة والتطور، مكتبة الأنجلو مصریة، ، حمد عویس، العنوان في الأدب العربيم-135

.1989، 1مصر، ط

للغة في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم امحمد عید، أصول النحو العربي-136

.1989الحدیث، عالم الكتب، القاهرة، 

، 1محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، بیروت، لبنان، ط-137

2001.

، الهیئة المصریة العامة محمد فكري جزار، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي-138

.1998، مصر، الإسكندریةللكتاب، 

نحو بناء نظریة  -وز المعنى محمد محمد یونس علي، تحلیل الخطاب وتجا-139

.2016، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط-المسالك والغایات

:محمد مفتاح*

المركز الثقافي العربي، الدار )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري -140
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الدار  -و منهاجیة شمولیةنح-التشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي-141
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).دت(، )دط(والنشر، بیروت، لبنان، 

والتطبیق في القرآن الكریم، مكتبة محمود سلیمان الیاقوت، الصرف التعلیمي-145

.1999، 1، الكویت، طالإسلامیةالمنار 
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محمود عكاشة، التحلیل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دار النشر للجامعات، -146
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سعید :هدى السبیل إلى عِلمَيْ الخلیل، العروض والقافیة، تحمحمود مصطفى، أ-147
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.2006س، .ع.الریاض، م
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:ملخص

، "_راءة تأویلیةق_ الخطاب الشعري عند أحمد بزیو "تتضمن هذه الدراسة الموسومة بـ 

من خلال دراسة معمَّقة لنصوص الدواوین "أحمد بزیو"محاولة لاستنطاق نصوص الشاعر 

تجاوزنا من خلالها القراءة الخطیة إلى القراءة العمودیة، وقوفا عند أبرز الظواهر وبیان فاعلیتها 

.في عملیة التأویل

الأول تأویل العنوان، لوقد جاءت هذه الدراسة في مدخل وثلاثة فصول، تناول الفص

على رصد الوشائج التي تقیمها العناوین مع النصوص، من خلال محاورة حیث انكبّ البحث

البُنى الصوتیة والصرفیة والتركیبیة للعناوین، ووضع كل ذلك في میزان القراءة والتأویل، 

تزج به إلى عالم وتوصلنا إلى أنّ عناوین الشاعر شّكلت نصوصًا مركّزة تجذب القارئ وتغریه و 

بوصفه مرتبة من "أحمد بزیو"التأویل، أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى التناص في شعر 

مراتب التأویل، وكشفنا فیه تقاطعات نصوص الشاعر مع نصوص أخرى دینیة وأدبیة، حیث 

عرّجنا في كان التناص الأداء الفعالة في تفكیك النص وتفجیر طاقاته الدلالیة الكامنة فیه، فیما

الفصل الثالث على الإیقاع ودوره في عملیة التأویل، وقد حاولنا قدر المستطاع استكناه نصوص 

.الشاعر بالاعتماد على الإیقاع الخارجي والداخلي، وإبراز العلاقة بین إیقاعها ومضمونها

Abstract :

This study, entitled "The Poetic Discourse of Ahmed Bezziou _ Interpretive
Reading_," includes an attempt to interrogate the texts of the poet "Ahmed Bazio"
through an in-depth study of the texts of divans through which we went beyond
linear reading to vertical reading, standing at the most prominent phenomena and
demonstrating their effectiveness in the process of interpretation. This study came
in an introduction and three chapters. The first chapter dealt with the interpretation
of the title. The study focused on monitoring the connections established by titles
with the texts by discussing the titles' phonetic, morphological, and synthetic
structures and placing all of this in the balance of reading and interpretation. We
concluded that The poet's titles constituted focused texts that attract and tempt the
reader and plunge him into the world of interpretation. As for the second chapter,
we touched on the intertextuality in the poetry of "Ahmed Bazio" as a level of
interpretation, and we revealed in it the intersections of the poet's texts with other
religious and literary texts, where the intertextuality. The performance effectively
deconstructs the text and detonates its inherent semantic energies. At the same time,
we examined in the third chapter the rhythm and its role in the process of
interpretation, and we have tried as much as possible to discover the poet's texts by
relying on the external rhythm. Moreover, internal, highlighting the relationship

between its rhythm and content.


